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  قواعد الحديث
  
  

  محي الدين الموسوي الغريفي: المؤلف



٢ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  وله الحمد على نعمه والصلاة على خاتم أنبيائه

  محمد وآله الطاهرين



٣ 

  كلمة

  حول الكتاب
تفّظل  ـا إسـتاذنا المحقّـق عَلـَم الفقـه والاصـول  

واســتاذ الحــديث والتفســير آيــة االله العظمــى الســيد 
القاسـم الخــوئي ـ دام ظلـه ـ نشـر ا مشــفوعة ابـو 

بشكر جزيل سـائلا  مـن االله جـل شـأنه أن يمـد في 
عمــــره الشــــريف ليرتــــوي رجــــال العلــــم مــــن منهلــــه 

 .العذب إنه سميع الدعاء
  
  



٤ 

 

    



٥ 



٦ 

  المُقَدّمَة 
، أحـــد  )١(بحـــوث هـــذا الكتـــاب عـــرض ودراســـة لأصـــول العمـــل بالحـــديث الحـــاكي للســـنّة 

  . مصادر التشريع الإسلامي الأربعة
احتيـاج الفقيــه الى الســنة في اســتنباط الحكــم يفــوق احتياجــه الى مصــادر التشــريع الأخــرى و

  . ، الكتاب ، والاجماع ، والعقل
فان آيات التشريع في الكتاب العزيز معدودة واشتهر ا ا نحو من خمسمائة آية مـع المتكـرر 

وبعضـها مجمـلات فسـّرت . أكثرهـا مطلقـات قيـّدت بالسـنة. )٢(غ ذلك منها ، وإلا فهي لا تبل
فالعمــل بجميــع تلــك الآيــات الكريمــة ـ مــع قلتّهــا بلحــاظ كثــرة الاحكــام ـ لا يكــون إلا .  ــا

  . بتوسط السنة
والاجمـاع التعبــدي التــام إنمـا ثبــت في مــوارد قليلـة ، لاســتناد ا معــين غالبـاً الى دليــل آخــر ، 

  . ي لا حجية لهفاجماعهم مدرك
والعقل قاصر عن ادراك ملاكات الاحكام وعللها التامة ، إلا في موارد نـادرة لا محـيص لـه 

  . من الحكم  ا ، كحسن العدل ، وقبح الظلم
فلم يبق لدينا إلا السنة التي ضاقت  ا أصول الحديث ومجاميعه ، فا ا وافية بما يحتاج اليه 

فيكـون البحـث عـن الحـديث . العبـادات ، وقلـّت في المعـاملاتالفقيه في فتياه ، وان كثرت في 
  . وقواعده من اهم الأبحاث عن مصدر التشريع وأصوله

ولذا اهتم الفقهاء قديماً بشأن الحديث ، واجهدوا انفسهم فيه حفظـاً وتـدويناً ، وتفسـيراً ، 
مـــن جـــروا علـــى  ـــج الســـلف الصـــالح . ويشـــهد بـــذلك مـــا وصـــل الينـــا مـــنهم مـــن كتـــب وآثـــار

  . ، فان اهتمامهم بالحديث غني عن البيان) ع(، والأئمة من أهل بيته ) ص(أصحاب النبي 
  )ع(الحديث قد يتواتر سندا  بحيث يحصل العلم بصدوره عن المعصوم و

__________________  
  . أو فعله أوتقريره) ع(ـ وهي قول المعصوم  ١
  .١٤ـ كنز العرفان ، ص  ٢



٧ 

ن العلـم حجـة ذاتيـة بــدون توسـط تعبـّد شـرعي ، وإن اختلــف في فيجـب العمـل بـه لــذلك ، لا
  . أن العلم الحاصل بالتواتر ضروري او نظري

ف المتــواتر  ــت العــادة تواطــؤهم علــى « بأنــه الــذي : وعــرّ ت رواتــه في الكثــرة مبلغــا  أحال بلغــ
ـــه كـــآخره ،  ـــك الوصـــف في جميـــع الطبقـــات حيـــث تتعـــدد ، فيكـــون أول الكـــذب ، واســـتمر ذل

  . )١(» ووسطه كطرفيه 
وان لم ) ع(يلحـــق بـــه الحـــديث المحفـــوف بـــالقرائن الموجبـــة للقطـــع بصـــدوره عـــن المعصـــوم و
  . وسيأتي البحث عنه مفصّلا. ر ، فيجب العمل به لذلك ايضاً يتوات

أمــا الحــديث الغــير المتــواتر ، والمحفــوف بتلــك القــرائن ـ وهــو المســمّى بخــبر الواحــد ـ ، فقــد 
اختلف قدامى الفقهاء في حجيته ، فاختار جماعة عدمها ، كالسيد المرتضى ، وابن ادريـس ، 

، حيــــث أغنــــاهم عنــــه  )٢(إمكــــان التعبّــــد بــــه وعدمــــه  بــــل نســــب الى الاكثــــر ، وإن اختلفــــوا في
  ). ع(الاخبار المحفوفة بقرائن أفاد م وثوقاً بصدورها عن المعصوم 

) العـــدة ( واختـــار آخـــرون حجيتـــه ، كالشـــيخ الطوســـي ، صـــرح  ـــا في مـــوارد مـــن كتـــاب 
وممـا يـدل ايضـا  علـى صـحة مـا ذهبنـا اليـه انـا وجـدنا الطائفـة ميـّزت الرجـال « : مستدلا  بقوله 

فلولا أن العمل بما يسلم من الطعن ، ويرويه من هو موثـوق بـه جـائز ، لمـا كـان بينـه وبـين ... 
  . ، ولكل من الفريقين أدلة بسطت في كتب الدراية والأصول )٣(»  غيره فرق الخ

  .أما المتأخرون من الفقهاء فقد اجمعوا على حجيته ، وأقاموا الادلة عليها
____________  

  . ١٢ـ الدراية للشهيد الثاني ، ص  ١
  . ١٨٤، ومعالم الاصول ص  ٢٧ـ انظر مقدمة كتاب السرائر ، والدراية للشهيد الثاني ص  ٢
  .٥٨ـ عدة الاصول ص  ٣



٨ 

ــني القــول   فبنــاء علــى . بانســداد بــاب العلــم في الاحكــام وعدمــه: وعلــى هــذا الخــلاف يبت
عـدم حجيـة خـبر الواحـد ينسـد بـاب العلــم ، لنـدرة الخـبر المتـواتر لـدينا ، وعـدم حصـول القطــع 

ـــا عـــن المعصـــوم  جميـــع  وعـــدم وفـــاء مصـــادر التشـــريع الاخـــرى ببيـــان) ع(بصـــدور جميـــع اخبارن
مـــن ) دليـــل الانســـداد ( الاحكـــام ، ولازمـــه التنـــزّل الى العمـــل بـــالظن المبحـــوث عنـــه في فصـــل 

  . الاصول
وكـــذا الحكـــم بنـــاء علـــى اختصـــاص حجيـــة ظـــاهر الخـــبر بالمشـــافهين ، لا ـــم الـــذين قصـــدوا 

  . )١(بالإفهام ، كما يراه المحقق أبو القاسم القمي 
اهره لغــير المشــافهين بــه ينفــتح بــاب العلـــم ، مــا بنــاء علــى حجيتــه في نفســه ، وحجيــة ظـــأ

لوفـــاء الاحاديـــث مـــع بـــاقي المصـــادر ببيـــان جميـــع الاحكـــام ، فيكـــون الفقيـــه عالمـــاً  ـــا تعبّـــداً ، 
لا يغـني مـن الحـق شـيئا  « وبحكم الشرع ، وهو كالعلم الوجداني يمنع معه العمـل بـالظن ، فانـه 

بر الواحــد قواعــد وأصــول يرتكــز. )٢(»  ولأجلــه . عليهــا اســتنباط أحكــام الشــرع منــه وللعمــل بخــ
وعرضـت فيـه البحـث علـى ضـوء الادلـة والبراهـين مراعيـا  أسـس القـدماء . وضعت هذا الكتاب

وأثبــت  النصــوص فيــه . ، ومراحــل أطوارهــا ، فــان أصــبت الواقــع فهــو ، وإلا فالعصــمة لأهلهــا
حيــــث ذكر ــــا في آخــــر بألفاظهــــا عنــــد الحاجــــة ، وأشــــرت الى مصــــادرها في الهــــامش مــــوجزاً ، 

  . سائلاً من االله جل شأنه أن يتقبله ، ويوفقني لما يرضيه إنه ولي التوفيق. الكتاب مفصّلا  
  النجف الأشرف 

 محي الدين الموسوي الغريفي
____________  

  . ٤٤٠ـ  ٤٠٣ـ قوانين الاصول ص  ١
  . ٢٨/ ـ النجم  ٢



٩ 

  بُحُوث  الكِتاب
  . يشتمل هذا الكتاب على ثمانية بحوث

  . ـ تنويع الحديث ١
  . ـ أحاديث أصحاب الاجماع ٢
  . ـ حياة البطائني علي بن أبي حمزة ٣
  . ـ الحديث وشهرة الفتوى ٤
  . ـ الأصول الرجالية ورجال ابن الغضائري ٥
  . ـ الأحاديث المضمرة ٦
  . ـ الأحاديث الموقوفة ٧
  . ـ الأحاديث المعلّلة ٨
  . هناك فوائد وقواعد أخرى للحديث بحثنا عنها ضمن هذه البحوثو 



١٠ 

  ـ ١ـ 

  تنَويع  الحَديث



١١ 

    



١٢ 

شـــتهر تنويـــع الحـــديث وتقســـيمه الى الصـــحيح والحســـن والموثـّــق والضـــعيف وهـــذه الأنـــواع ا
الأربعـــة تســـمى بأصـــول علـــم الحـــديث ، وهنـــاك فـــروع لهـــا ، واعتبـــارات لمعـــان شـــتى تبلـــغ ســـتة 

والبــاقي يشــمل غــيره ، وهــي . بعضــها يخــتص بالضــعيف ، وهــي ثمانيــة كالمرســل. وعشــرين نوعــا  
قــال الشــهيد . ضــافة الى الأصــول تبلــغ أنــواع الحــديث ثلاثــين نوعــا  فبالا. ثمانيــة عشــر كالمســند

وذلـك علـى وجـه الحصـر الجعلـي او الاسـتقرائي لامكـان « : الثـاني ـ عنـد عـده لهـذه الانـواع ـ 
  . )١(» إبداء أقسام أخر 

  .ويختص بحثنا بأصول التنويع الأربعة ، إذ الباقي فرع عنها فنقول

  : قدم التنويع وحدوثه 
أن تنويـع الحـديث اصـطلاح حـادث لم يـك معروفـا  لـدى قـدماء : اعة من فقهائنا يرعى جم

فقهـاء الإماميــة ، وعلمــاء الحــديث مــنهم ، فــان الخـبر لــديهم إمــا صــحيح ، وهــو الــذي احتــف 
، وإمـــا ضـــعيف ، وهـــو الـــذي لم ) ع(بقـــرائن تفيـــد القطـــع ، او الوثـــوق بصـــدوره عـــن المعصـــوم 

فـان القـدماء لا علـم لهـم  ـذا « : حسـن بـن الشـهيد الثـاني  يحتف بتلك القرائن ، قال الشـيخ
واذا ... الاصطلاح قطعاً ، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القـرائن الدالـة علـى صـدق الخـبر 

  . »اطلقت الصحة في كلام من تقدم فمرادهم منها الثبوت او الصدق 
اقتضــى رأيهــم إيــراده مــن غــير وتوســعوا في طــرق الروايــات ، وأوردوا في كتــبهم مــا « : وقــال 

اعتمـــادا  مـــنهم في الغالـــب علـــى القـــرائن ... التفـــات الى التفرقـــة بـــين صـــحيح الطريـــق وضـــعيفه 
  المقتضية لقبول ما دخل الضعف طريقه 

__________________  
  .٢٩ـ الدراية للشهيد الثاني ص  ١



١٣ 

  . )٣(، والفيض الكاشاني  )٢(و ذا صرح الشيخ يوسف البحراني . )١(» الخ 
أن محدثــه : فاختـار الشـيخ حســن بـن الشـهيد الثـاني . ثم  بحثـوا عـن محـدث هــذا الاصـطلاح

. السيد جمال الدين احمد بن طاووس ، فانه أول منوعّ للحديث ، وتبعه تلميذه العلامة الحلـي
  . )٤(وهو ظاهر كلام الشيخ محمد بن الحسن الحر 

  . )٥(» العلامة الحلي ... اول من اصطلح على ذلك « أن : واختار الفيض الكاشاني 
أما الشيخ يوسف البحراني فقد ردد في كلامـه بـين العلامـة ، وشـيخه ابـن طـاووس ، ونقلـه 

  . )٦(عن جملة من أصحابنا المتأخرين 
والأول أصــح ، لتصــريح الشــيخ حســن وغــيره بوجــود هــذا الاصــطلاح قبــل زمــن العلامــة ، 

( ابــن طـاووس شـيخ الفــن ، الـذي جمـع الاصــول الرجاليـة الخمسـة في كتابــه  ونسـبته الى اسـتاذه
، وتبعـه تلميـذه العلامـة الحلـي ، فاشـتهر وشـاع في عصـره ،  ) حل الاشـكال في معرفـة الرجـال 

  . كما هو شأن كل جديد أن يشتهر بعد مرور زمن على حدوثه
دى القـدماء ، وانمـا نقّحـه ابـن بأن أصل التنويـع كـان ثابتـا  لـ: نعم سيأتي الايراد على ذلك 

  .طاووس ، لا أنه أحدثه ليكون من المحدثات

  :الأخباريون وتنويع الحديث
  قد شجب الأخباريون تنويع الحديث ، وعدّوه من البدع التي يحرم و

____________  
  . ١٣ـ  ٣ص  ١ـ منتقى الجمان ج  ١
  . ١٤ص  ١ـ الحدائق ج  ٢
  . ١١ص  ١ـ الوافي ج  ٣
  . ٩ـ الفائدة  ٣ـ وسائل الشيعة ج  ١٣ص  ١ـ منتقى الجمان ج  ٤
  . ١١ص  ١ـ الوافي ج  ٥
  . ١٤ص  ١ـ الحدائق ج  ٦



١٤ 

، بــل  )١(وبســطوا البحــث في إبطالــه ، وإثبــات صــحة جميــع أخبــار كتبنــا الأربعــة !. العمــل  ــا
الوثـوق بصـدورها عـن  جميع الأخبار التي نقلوها عن الكتب المعتبرة ، لأ ا محفوفـة بقـرائن تفيـد

  ). ع(المعصوم 
الى غـير ذلـك مـن « : وقد استدل الشيخ يوسف البحـراني علـى ذلـك بسـتة وجـوه ، وقـال 

الى اثني عشر وجهـاً ، وطالـب الحـق المنصـف تكفيـه ) المسائل ( الوجوه التي أ يناها في كتاب 
اسـتدل عليـه الشـيخ محمـد ، كمـا  )٢(» الاشارة ، والمكـابر المتعسـف لا ينتفـع ولـو بـألف عبـارة 

بن الحسن الحر باثنين وعشـرين وجهـا  في الفائـدة التاسـعة الـتي عقـدها لاثبـات صـحة أحاديـث 
وعلى . ، وحكم بوجوب العمل  ا أجمع) وسائل الشيعة ( جميع الكتب التي جمع منها كتابه 

ـــوتيرة جـــرى الفـــيض الكاشـــاني في كتابـــه  ـــتلخص في وجميـــع مـــا ذكـــرو :  )٣() الـــوافي ( هـــذه ال ه ي
  . دعويين

احتفــاف جميــع الأخبــار الــتي يســتدل  ــا في الشــريعة بقــرائن تفيــد الوثــوق والقطــع : الأولى 
، فهــــي حجــــة بأجمعهــــا ، فيبطــــل تنويعهــــا ، لأن مقتضــــاه عــــدم ) ع(بصــــدورها عــــن المعصــــوم 

  . حجية بعضها ، كضعيف السند
ا احتـف بتلـك القـرائن ، فيكـون انحصار الحجة من الأخبار لدى قـدماء فقهائنـا بمـ: الثانية 

  .التنويع بلحاظ رجال السند من الحادثات والبدع التي يحرم العمل  ا

  : صحة تنويع الحديث
  . والحق صحة هذا التنويع وضعف ما ذكر لابطاله

__________________  
  . ـ الكافي للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي ١
  . ٢٤ـ  ١٥ص  ١ج ـ الحدائق  ٢
  . ١١ص  ١ـ أنظر ج  ٣



١٥ 

أمـــا الـــدعوى الأولى فعهـــد ا علـــى مـــدعيها ، فمـــن حصـــل لـــه القطـــع بصـــدور جميـــع تلـــك 
ت حجــة في حقــه ، ولا تبقــى حاجــة الى النظــر في أســنادها ، ) ع(الأخبــار عــن المعصــوم  كانــ

ئن ، فـلا منـاص أما الذي لم يحصل له القطع بـذلك ، ولم تقـم عنـده تلـك القـرا. فيبطل التنويع
لـــه مـــن مراجعـــة اســـناد الاحاديـــث ، والفحـــص عمـــا هـــو الحجـــة مـــن تلـــك الأنـــواع ، وهـــل أنـــه 
الحــديث الصــحيح فقــط ، وهــو الــذي يرويــه الإمــامي العــدل ، واختــاره بعــض الفقهــاء كالســيد 

، او باضافة الموثق والحسن ، وهو المشهور ، هذا كله بناء علـى ) مدارك الأحكام ( محمد في 
تفق عليه المتأخرون ، واختاره بعض القدماء من حجية خبر الواحد ، وقد مر الاشـارة اليـه ما ا

  . في مقدمة الكتاب
  . وأما الدعوى الثانية فالجواب عنها

ــ كـان مـن السـهل علـيهم تحصـيل ) ع(أن القدماء ـ لقرب عهدهم بالأئمـة الأطهـار : أولا  
ائن الدالـة علـى ذلـك ، فـلا تبقـى حاجـة الى ، لكثرة القـر ) ع(القطع بصدور الأحاديث عنهم 

ت علـيهم تلـك . التفتيش عن رجال السند كي يضطروا الى هذا التنويع أمـا المتـأخرون فقـد خفـ
القرائن لتطاول العهد ، وقدم الزمن ، وحيث قام الدليل لديهم على حجية خبر الواحـد ، فـلا 

ثم  النظـر في شمـول الـدليل لأي مناص لهم مـن تنويعـه وتقسـيمه بلحـاظ سـنده ، وصـفات راويـه 
  . قسم منه

وبــذلك أجــاب الشــيخ حســن بــن الشــهيد الثــاني معتــذراً عــن التنويــع بعــد اعترافــه بحدوثــه ، 
فــان القــدماء لا علــم لهــم  ــذا الاصــطلاح قطعــاً لاســتغنائهم عنــه في الغالــب بكثــرة « : فقــال 

فلم يكـن للصـحيح كثـير .. .القرائن الدالة على صدق الخبر ، وإن اشتمل طريقه على ضعف 
ــك الآثــار ، واســتقلت الأســانيد . مزيــة توجــب لــه التميــز باصــطلاح أو غــيره فلمــا اندرســت تل

  بالأخبار اضطر المتأخرون الى تمييز الخالي من الريب ، وتعيين البعيد عن الشك ، 



١٦ 

ب منـه كـلام الشـيخ البهـائي في كتابـه. )١(» فاصطلحوا علـى مـا قـدمنا بيانـه الخ  مشـرق (  وقريـ
  . )٢() الشمسين 
أن القـــدماء وإن استفاضـــت عنـــدهم تلـــك القـــرائن ، إلا أ ـــم لم يغفلـــوا عـــن حـــال : وثانيـــا  

الـــراوي وصـــفاته ، وكلمـــا م صـــريحة في ذلـــك ، فلـــم تنحصـــر الحجـــة مـــن الأخبـــار لـــديهم بمـــا 
لأصـوليين احتف بالقرائن المفيدة للقطع بصدوره كما ادعاه الاخباريون ، ووافقهم عليه بعـض ا

  .معتذراً عن حدوث التنويع بما عرفت ، بل الحجة عندهم على قسمين

  الحجة من الأخبار لدى القدماء 
ولأجله صحح الكليني والصدوق رحمهما االله جميـع . الأخبار المحفوفة بتلك القرائن: الأول 

، وإن كــان فيهــا الضــعاف بلحــاظ الســند ، قــال ) الكــافي والفقيــه ( الأخبــار الــتي في كتابيهمــا 
ويأخــذ منـه مــن يريــد علــم الـدين ، والعمــل بالآثــار الصــحيحة .. « : الكليـني في مقدمــة كتابــه 

هـذا قـد روي ، « : وقال بعد روايات ذكرها في ميراث ابن الأخ . »الخ  ادقين عن الص
بل قصدت الى ايراد ما أفتي « : ، وقال الصدوق في مقدمة كتابه  )٣(» وهي أخبار صحيحة 

: ، ولـذا قـال الفـيض الكاشـاني » وأحكم بصحته ، وأعتقد فيه انه حجة فيما بيـني وبـين ربي 
علــى متعــارف المتقــدمين في اطــلاق الصــحيح ) الكــافي والفقيــه ( صــاحبا كتــابي وقــد جــرى « 

على ما يركن اليه ، ويعتمد عليه فحكما بصحة جميع ما أورداه في كتابيهمـا مـن الأحاديـث ، 
  . )٤(» وإن لم يكن كثير منه صحيحا  على مصطلح المتأخرين 

__________________  
  . ١٣ص  ١ـ منتقى الجمان ج  ١
  . ١٥ص  ١ـ الحدائق ج  ٢
  . ١١٥ص  ٧ـ الكافي ج  ٣
  .١١ص  ١ـ الوافي ج  ٤



١٧ 

الثـــاني الأخبـــار الـــتي رواهـــا الموثوقـــون في النقـــل الممـــدوحون في الســـيرة ، ولأجلـــه شـــرعوا في 
الجرح والتعديل تمييزا  للأخبار الضعيفة السند عن غيرها وقد ألفوا مجموعة كبـيرة مـن الكتـب في 

وال الرواة غير الأصول الرجالية المعروفة الآتية الذكر ، فألف البرقي ـ أحمد بـن التراجم وبيان أح
 )١() رجــال البرقــي (    هجـري كتابــه المعـروف ب ٢٨٠أو  ٢٧٤محمـد بــن خالـد ـ المتـوفى ســنة 

وكتـب ابـن عقـدة ـ أحمـد بـن محمـد بـن سـعيد ـ ). رجـال ابـن داود ( المطبـوع أخـيرا  منضـما  الى 
) كتـاب الرجـال ( منهـا  هجري عـدة كتـب في الـرواة عـن أهـل البيـت  ٣٣٣المتوفى سنة 

وهـــم أربعـــة آلاف رجـــل ، وأخـــرج لكـــل رجـــل  )٢(الــذي جمـــع فيـــه الـــراوين عـــن الإمـــام الصــادق 
هجـري كتابـه الرجـالي الكبـير المسـمى  ٣٨١وألف الصدوق المتـوفى سـنة  )٣(الحديث الذي رواه 

مـــن ) ص(علـــى خمســـة عشـــر مصـــباحا  ذكـــر فيهـــا الـــراوين عـــن النـــبي المشـــتمل ) المصـــابيح (    ب
، وذكـر في المصـباح الاخـير ) ع(الرجال والنساء ، والراوين عن الزهراء وعن الأئمة المعصـومين 

  . )٤(الرجال الذين خرجت اليهم توقيعات من الإمام المنتظر عجل االله تعالى فرجه 
، فاعتبروا صفات الراوي ولـذا قـال الصـدوق  جروا على هذا النهج حين العمل بالرواياتو

وحذفت الاسناد منه ، لئلا يثقل حملـه ، ولا يصـعب حفظـه ، « ) : المقنع ( في مقدمة كتابه 
ب الأصــولية موجــوداً مبينــاً علــى المشــائخ العلمــاء  ولا يملــه قاريــه ، اذا كــان مــا أبينــه فيــه في الكتــ

وأما خبر صلاة يـوم غـدير خـم « :  )٥() الفقيه ( كتابه ، وقال في  » الخ  الفقهاء الثقات 
  ، والثواب المذكور فيه لمن صامه ، فان شيخنا محمد بن الحسن 

____________  
  . ٢٨ـ  ٢١وفهرست الشيخ الطوسي ص  ٦٩ـ  ٥٥ـ رجال النجاشي ص  ١
  . ٢٨ـ  ٢١وفهرست الشيخ الطوسي ص  ٦٩ـ  ٥٥ـ رجال النجاشي ص  ٢
  . ٩٨للعلامة ص  ـ خلاصة الرجال ٣
  . ٣٧٧ـ رجال النجاشي ص  ٤
  . ٥٥ص  ٢ـ انظر ج  ٥



١٨ 

إنـه مــن طريـق محمـد بــن موسـى الهمـداني وكــان : ــ رضـي االله عنـه ـ كـان لا يصــححه ، ويقـول 
  . »من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح ... غير ثقة ، وكل ما لم يصححه 

لكـــن مـــا وقـــع لنـــا مـــن جهـــة « ويـــه لابـــن قول) كامـــل الزيـــارات ( وجـــاء في مقدمـــة كتـــاب 
برحمته ، ولا أخرجـت فيـه حـديثاً روي عـن الشـذاذ مـن الرجـال يـؤثر  الثقات من أصحابنا 

ومثلـه ورد في مقدمـة  . »ذلك عن المذكورين غـير المعـروفين بالروايـة المشـهورين بالحـديث والعلـم 
  ). مزار محمد بن المشهدي ( كتاب 

« : استدلاله على حجية خبر الواحد الذي لا يطعن في روايتـه  وقال الشيخ الطوسي عند
ومما يدل أيضا  على صحة ما ذهبنا اليه أنـا وجـدنا الطائفـة ميـزت الرجـال الناقلـة لهـذه الأخبـار 
، ووثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء ، وفرقوا بين من يعتمد على حديثـه وروايتـه ومـن لا 

بره ، ومــدحوا الممــدو  فــلان مــتّهم في حديثــه : ح مــنهم ، وذمــوا المــذموم ، وقــالوا يعتمــد علــى خــ
وفـــلان . وفـــلان كـــذاب وفـــلان مخلـــط ، وفـــلان مخـــالف في المـــذهب والاعتقـــاد ، وفـــلان واقفـــي

ب ، واسـتثنونا الرجـال مـن  فطحي وغير ذلك من الطعون التي ذكروها ، وصنفوا في ذلك الكتـ
واحـــدا  مـــنهم اذا انكـــر حـــديثا  نظـــر في  جملـــة مـــا رووه مـــن التصـــانيف في فهارســـتهم ، حـــتى أن

فلــولا ان العمــل بمــا . هــذه عــاد م علــى قــديم الوقــت وحديثــه لا تنخــرم. اســناده وضــعفه بروايتــه
لمــا كـان بينـه وبــين غـيره فــرق ، وكـان يكــون . يسـلم مـن الطعــن ويرويـه مــن هـو موثـوق بــه جـائز

شـــرعوا فيـــه مـــن التضـــعيف خـــبره مطرحـــاً مثـــل خـــبر غـــيره ، فـــلا يكـــون فائـــدة لشـــروعهم فيمـــا 
والتوثيق ، وترجيح الأخبار بعضها على بعض ، وفي ثبوت ذلـك دليـل علـى صـحة مـا اخترنـاه 

)١( .  
__________________  

  .٥٨ـ عدة الأصول ص  ١



١٩ 

هـــذا البيـــان مـــن الشـــيخ الطوســـي صـــريح في أن التوثيـــق والتضـــعيف والمـــدح والـــذم لـــرواة و 
ومعمــــولا بــــه عنــــدهم فكــــانوا يلحظــــون رجــــال ســــند  كــــان معروفــــا  لــــدى القــــدماء. الأحاديــــث

ــك جــرى الســيد ابــن طــاووس ، فــنقح مــا أسســوه بــاطلاق . الحــديث حــين العمــل بــه وعلــى ذل
الموثـــق ولفـــظ الحســـن علـــى الامـــامي الممـــدوح ، وخـــص لفـــظ  )١(لفــظ الصـــحيح علـــى الامـــامي 

ال الحـديث بعضـهم عـن اذا وثـق ، ولفـظ الضـعيف بغـير الثلاثـة تمييـزاً لرجـ. الموثق بغير الامـامي
ولا ضـير في . وبالطببع تتصف الأحاديث نفسها  ـذه الأوصـاف تبعـاً لأوصـاف روا ـا. بعض
  . ذلك

فلــم يحــدث الســيد ابــن طــاووس شــيئا  يســتحق ان تثــار الضــجة مــن أجلــه وإنمــا جــرى علــى 
بر اعتـبر را ويـه سنة القدماء في شأن تمحيص الرواة ، وعمل بالأدلة القائمـة علـى حجيـة كـل خـ

  . او مدح. لتوثيق
يعنـون بـه مـا ذكرنـاه مـن تجديـده وتنقيحـه مـن قبـل . ولعل كثيرا  من القائلين بحـدوث التنويـع

السيد ابن طاووس ، لكـن هـذا لـيس لـه تلـك الأهميـة ، ولا يناسـب مزيـد اعتنـاء الاخبـاريين في 
  . توهينه

الى الحجـــة ، وغـــير فالقـــدماء والمتـــأخرون متفقـــون علـــى انقســـام الخـــبر بلحـــاظ رجـــال ســـنده 
ـــين مصـــاديقهما كمـــا أ ـــم متفقـــون علـــى العمـــل بـــالخبر الـــذي . الحجـــة ، وانمـــا البحـــث في تعي

. ، وان كــان ضــعيف الســند) ع(احتــف بقرينــة أوجبــت حصــول القطــع بصــدوره عــن المعصــوم 
تصــحيح مــا ( ولـذا عمــل كثــير مــن المتــأخرين بأخبــار الــرواة الـذين ادعــى الكشــي الاجمــاع علــى 

ـــين المعصـــوم ). م يصـــح عـــنه ـــاء علـــى اقـــتران ) ع(ولم ينظـــروا الى حـــال الواســـطة بيـــنهم وب ، بن
كمــا اشــتهر بــين المتــأخرين أن عمــل قــدماء ). ع(أحــاديثهم بمــا يوجــب الوثــوق بصــدورها عنــه 

  فيكون عملهم بمنزلة . الفقهاء بخبر ضعيف يوجب اعتباره
____________  

  ). ع(ر فقط من أهل البيت ـ وهو المعتقد بامامة الأئمة الاثني عش ١



٢٠ 

  . القرينة المصححة للخبر
وعلــى هــذا جــرى العلامــة والشــهيد في « وقــد اعــترف الفــيض الكاشــاني بــذلك ، وقــال ، 

  . )١(» مواضع من كتبهما ، مع أ ما الأصل في الاصطلاح الجديد الخ 
غايتــه أن تلــك القــرائن متــوفرة لــدى القــدماء ، ونــادرة لــدى المتــأخرين وســبق الاشــارة اليــه ، 

وغـير خـاف  انـه لم يبـق لنـا سـبيل الى الاطـلاع « : ولذا يقول الشيخ حسن بن الشهيد الثـاني 
ولـو لم ... على الجهـات الـتي عرفـوا منهـا مـا ذكـروا حيـث حظـوا بـالعين ، وأصـبح حظنـا الأثـر 

انقطاع طريق الرواية عنا مـن غـير جهـة الاجـازة الـتي هـي أدنى مراتبهـا لكفـى  ـا سـبباً يكن الا 
  . )٢(» لإباء الدراية على طالبها 

سـلامة سـنده مـن الضـعف ، : وخلاصـة البحـث أن حجيـة الخـبر تثبـت بأحـد امـرين ، إمـا 
احتفافه بقرينة الصـحة ، وقـد عمـل القـدماء والمتـأخرون  ـذين القسـمين معـاً ، وذكرهمـا : وإما 

إن خـبر الواحـد إذا كـان واردا  مـن طريـق أصـحابنا القـائلين بالامامـة « : الشيخ الطوسي بقوله 
، وكــان ممــن لا يطعــن في ) ع(، او عــن احــد مــن الأئمــة ) ص(مرويــا  عــن النــبي ، وكــان ذلــك 

روايته ، ويكون سديداً في نقله ، ولم يكن هناك قرينـة تـدل علـى صـحة مـا تضـمنه الخـبر ـ لانـه 
إان كان هنـاك قرينـة تـدل علـى صـحة ذلـك كـان الاعتبـار بالقرينـة ، وكـان ذلـك موجبـاً للعلـم ـ 

ــك اجمــاع الفرقــة المحقــة ، فــاني وجــد ا مجتمعــة علــى وا. جــاز العمــل بــه...  لــذي يــدل علــى ذل
ــك ولا  ــتي رووهــا في تصــانيفهم ، ودونوهــا في أصــولهم ، لا يتنــاكرون ذل العمــل  ــذه الأخبــار ال

  . )٣(» يتدافعونه الخ 
__________________  

  . ١١ص  ١ـ الوافي ج  ١
  . ٣ص  ١ـ منتقى الجان ج  ٢
  . ٥١ـ عدة الأصول ص  ٣



٢١ 

  .وحيث عرفت صحة تنويع الحديث ، فقد عرفوا كل نوع بما يميزه عن الآخر

  : تعريف أنواع الحديث 
بنقــل الإمــامي العــدل عــن مثلــه في ) ع(مااتصــل ســنده الى المعصــوم « : ـ فالصــحيح  ١

  . جميع الطبقات
مـا دخـل في طريقـه مـن نـص الأصـحاب علـى توثيقـه مـع فسـاد عقيدتـه ، « : ـ والموثـق  ٢

  . »يشتمل باقيه على ضعف ولم 
بامـامي ممـدوح مـن غـير نـص علـى عدالتـه ) ع(ما اتصل سـنده الى المعصـوم : ـ والحسن  ٣

  . ، مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها ، مع كون الباقي من رجال الصحيح
مــالا يجتمــع فيــه شــروط أحــد الثلاثــة المتقدمــة ، بــأن يشــتمل طريقــه علــى « ـ والضــعيف  ٤
  . »بالفسق ونحوه ، أو مجهول الحال  مجروح

فاشـترط في الخـبر الموثـق أن لا يشـتمل . )١() درايتـه ( ذكر الشهيد الثاني هـذه التعـاريف في 
كمـــا . ومقتضــاه عـــدم المــانع مـــن اشــتماله علـــى راوي حســن. بــاقي طريقــه علـــى ضــعف فقـــط

ترط في الخــبر الحســن أن يكــون جميــع رواتــه إمــاميين ممــدوحين ، او بعضــ هم مــع كــون البــاقي اشــ
  . من الصحاح ، ومقتضاه أنه لو كان فيهم موثق ألحق الخبر به

وهذا إنمـا يـتم بنـاء علـى رأي الشـهيد في أن الموثـق أخـس مـن الحسـن والخـبر يتبـع أخـس مـا 
أما بناء على ما اشتهر من كون الحسـن أخـس مـن الموثـق ينقلـب الاتصـاف . فيه من الصفات

  في محل البحث ، حيث يتصف 
__________________  

  .، وما بعدها ١٩ـ الدراية ص  ١



٢٢ 

الخبر بالحسن لو عرض في طريقه راوي حسن وإن كان بـاقي رواتـه ثقاتـا  فضـلا  عـن الصـحاح  
ــــة الخــــبر لاخــــس صــــفاته عــــدم : وعليــــه فلابــــد أن يضــــاف الى تعريــــف الموثــــق . ، لقاعــــدة تبعي

بكــون الــراوي إماميــاً ممــدوحاً ،  اشــتمال طريقــه علــى راوي حســن ، ويكتفــي في تعريــف الحســن
« :  )١() الفصـول ( ولـذا قـال الشـيخ الأصـبهاني في . وعدم اشتمال بـاقي السـند علـى ضـعف

أي [ ولـــو بمشـــاركة القســـم الأول ] أي الحســـن والموثـــق [ ولـــو تركـــب مـــن القســـمين الأخـــيرين 
ين المرجـوح منهمـا ففي إلحاقه بالحسن أو الموثق قـولان مبنيـان علـى الخـلاف في تعيـ] الصحيح 

  . »، لأن حال السند تتبع لحال أخس رجاله 
الإمـامي « بأنـه لا حاجـة الى قيـد : قد أورد الشـيخ حسـن بـن الشـهيد الثـاني علـى والـده و

في تعريـف الخـبر الصـحيح ، فـان أخـذ قيـد العـدل مغـنٍ عنـه ، لعـدم اتصـاف فاسـد المـذهب » 
  . )٢(بالعدالة حقيقة 

بـــأن العدالـــة عبـــارة عـــن : يـــد حيـــث حكـــي عـــن جماعـــة القـــول لكـــن الحـــق صـــحبة هـــذا الق
الإســـلام مـــع عـــدم ظهـــور الفســـق ، علـــى مـــا ســـيأتي بيانـــه عنـــد البحـــث عـــن اخـــتلاف مبـــاني 
الفقهــاء في العمــل بالأخبــار ، وعليــه فالتقييــد بكــون الــراوي عــدلاً لا يغــني عــن التقييــد بكونــه 

لغـوا  » الإمـامي « كمـا هـو المشـهور يكـون قيـد نعم بناء على اعتبار الايمان في العدالة  . إماميا  
  .، لكن وجود القول الاول يكفي في صحة التقييد به

  سلامة الخبر من العلة والشذوذ 
  أ م اعتبروا في صحة الخبر: ثم  إن الشهيد الثاني نقل عن العامة 

____________  
  . ـ انظر مبحث تقسيم الخبر الى أقسامه الاربعة ١
  . ٥ص  ١ان ج ـ منتقى الجم ٢



٢٣ 

  . سلامته من الشذوذ والعلة
مـــن « بمـــا يكـــون في الخـــبر : وفسّـــر العلـــة . بمخالفـــة الخـــبر لمـــا رواه النـــاس: وفسّـــر الشـــذوذ 

  . )١(أسباب خفيّة قادحة يستخرجها الماهر في الفن 
كالارســـال فيمـــا ظـــاهره اتصـــال ، ولا ينتهـــي المعرفـــة  ـــا الى حـــد « : وعقبـّــه ولـــده بقولـــه 

  . )٢(» القطع ، بل تكون مستفادة من قرائن يغلب معها الظن ، أو يوجب التردد ، والشك 
ـــــك« : ثم  قـــــال الشـــــهيد  ـــــبروا في حـــــد الصـــــحيح ذل والخـــــلاف في مجـــــرد . وأصـــــحابنا لم يعت

الخبر الشاذ والمعلل ، ونحن قد لا نقبلهما ، وإن ] أي العامة [ لون الاصطلاح ، وإلا فقد يقب
  . )٣(» دخلا في الصحيح بحسب العوارض 

وأمـــا عـــدم منافـــاة العلـــة « : وقـــوّى ولـــد الشـــهيد اشـــتراط ســـلامة الخـــبر مـــن العلـــة ، فقـــال 
د فموضــع تأمــل ، مــن حيــث أن الطريــق الى اســتفادة الاتصــال ونحــوه مــن أحــوال الأســانيد ، قــ

انحصــر عنــدنا بعــد انقطــاع طريــق الروايــة مــن جهــة الســماع ، والقــراءة في القــرائن الحاليــة الدالــة 
على صحة ما في الكتب ولو بالظن ولا شك أن فرض غلبة الظـن بوجـود الخلـل ، او تسـاوي 
احتمالي وجوده وعدمه ، ينافي ذلك ، وحينئذ يقوى اعتبار انتفـاء العلـة في مفهـوم الصـحة الخ 

 «)٤( .  
ب  ومــراده بتســاوي احتمــالي وجــود الخلــل وعدمــه هــو الشــك في وجــوده ، فلــم يــترجح جانــ

ـــت الصـــحة ولـــو ظنـــاً  ـــذا صـــرح ب. عدمـــه ، ليحصـــل الظـــن بالعـــدم ، وتثب أن المناســـب في »    ول
بروايـة العـدل الضـابط ) ع(هو متصل السند بـلا علـة الى المعصـوم : تعريف الصحيح أن يقال 

  .)٥(» تب عن مثله في جميع المرا
__________________  

  . ٢٠ـ الدراية للشهيد الثاني ص  ١
  . ٦ص  ١ـ منتقى الجمان ج  ٢
  . ٢٠ـ الدراية للشهيد الثاني ص  ٣
  . ٨ص  ١ـ منتقى الجمان ج  ٤
  .١١ص  ١ـ منتقى الجمان ج  ٥



٢٤ 

نبّه الشهيد الثـاني علـى أنـه ينبغـي أن يـزاد الى تعريـف الحسـن كـون المـدح مقبـولاً ، فيقـال و 
مـــا اتصـــل ســـنده بامـــامي ممـــدوح مـــدحاً مقبـــولاً ، او غـــير معـــارض بـــذم ، ونحـــو « : في تعريفـــه 

. إذ عند عدم قبول المدح يكون وجوده كعدمه ، وعنـد معارضـته بالـذم يتسـاقطان. )١(» ذلك 
  . مدحاً مقبولاً ، وغير معارض بذم: ناسب العطف بالواو ، فيقول ولذا كان الم

ولا يخفى أن اعتبار هذه الزيادة لا تخـتص بتعريـف الحسـن ، بـل تجـري في تعريـف الصـحيح 
فــلا وجـــه . ، والموثــق أيضــاً ، حيــث يعتــبر فيهمــا أن يكــون التوثيــق مقبــولاً وغــير معــارض بــذم

  .لتخصيص الحسن به ، كما فعله الشهيد

  الحجة من هذه الأنواع 
وبعد ثبوت صحة تنويع الحديث ، وتعريف كل نوع بما يميّزه عن الآخر ، بحث عـن الحجـة 

  . من تلك الانواع
فالصــحيح منهــا حجــة بــلا خــلاف بــين القــائلين بحجيــة خــبر الواحــد ، وهــو القــدر المتــيقن 

ه مــن الأخبــار المعتــبرة ، ارادتــه مــن دليــل الحجيــة ، بشــرط أن لا يكــون شــاذاً ، او معارضــاً بغــير 
  . )٢(حيث يطلب المرجح عند التعارض وربما عمل بالشاذ كما اتفق للشيخين في بعض الموارد 

وخالف فيها جماعـة ، فاشـترطوا في اعتبـار خـبر . وأما الموثق والحسن ، فالمشهور حجيتهما
واختلفـوا في العمـل « : الواحد أن يكون جميع رواته امـاميين عـدولاً ، ولـذا قـال الشـهيد الثـاني 

فمنهم من عمل به مطلقاً كالصحيح ، وهو الشيخ على مـا يظهـر مـن عملـه ، وكـل . بالحسن
  ومنهم من رده مطلقاً ، . من اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام ، ولم يشترط ظهورها

____________  
  . ٢٤ـ الدراية للشهيد الثاني ص  ١
  .٢٦ـ  ٢٥ـ الدراية للشهيد الثاني ص  ٢



٢٥ 

هــم الأكثــرون ، حيــث اشــترطوا في قبــول الروايــة الايمــان والعدالــة ، كمــا قطــع بــه العلامــة في  و 
فقبلـه قـوم . وكـذا اختلفـوا في العمـل بـالموثق نحـو اخـتلافهم في الحسـن... كتبه الاصولية وغيره 

  . )١(» ورده آخرون وفصّل ثالث بالشهرة وعدمها الخ . مطلقا  
م السيرة العقلائية على قبول كـل خـبر كـان المخـبر بـه موثوقـا  بـه والحق حجيتهما معاً ، لقيا

ـــت ردع عنهـــا مـــن قبـــل الشـــرع نقـــل  )٢(وســـبق . في نقلـــه ، او حســـن الظـــاهر ممـــدوحاً ، ولم يثب
. الشيخ الطوسي اعتبار الطائفة للمدوح وللموثوق به من الرواة ، واهتمامهـا بـأمر المـدح والـذم

  . ار خبر الثقةودلت الروايات العديدة على اعتب
: قـال ) ع(فروى عبد العزيـز بـن المهتـدي ، والحسـن بـن علـي بـن يقطـين جميعـاً عـن الرضـا 

لا أكـــاد أصـــل اليـــك أســـألك عـــن كـــل مـــا أحتـــاج اليـــه مـــن معـــالم ديـــني ، أفيـــونس بـــن عبـــد « 
فيكشــف هــذا  )٣(» نعــم ) : ع(الرحمــان ثقــة آخــذ عنــه مــا أحتــاج اليــه مــن معــالم ديــني؟ فقــال 

  السؤال عن أن 
____________  

  . ٢٦ـ الدراية للشهيد الثاني ص  ١
  . ٢١ـ انظر ص  ٢
ـ صـفات القاضـي ـ رواه عـن الكشـي في رجالـه ، عـن محمـد بـن مسـعود ، وهـو  ١١   ـ ب ٣٤ـ الوسـائل ـ ح  ٣

سـن بـن علـي بـن يقطـين العياشي ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن عبـد العزيـز بـن المهتـدي ، والح
والرواية ضعيفة السند ، لان محمد بن نصير مشترك بين النميري الضعيف ، وبـين الـذي هـو مـن ). ع(، عن الرضا 

الثقـــة الجليـــل ، وكلاهمـــا في طبقـــة واحـــدة ، ولم يعلـــم أن المـــراد هنـــا ايهمـــا ، وذلـــك كـــافٍ في ضـــعف ) كـــش ( أهـــل 
، والـــذي يـــروي عنـــه ) كـــش ( نـــه الكشـــي هـــو الثقـــة الـــذي مـــن أهـــل أن الـــذي يـــروي ع: علـــى ا ـــم ذكـــروا . الروايـــة

والــراوي عنــه في هــذه الروايــة هــو العياشــي رواهــا عنــه ، عــن محمــد بــن عيســى وعــين . العياشــي هــو النمــيري الضــعيف
  : وجاء في التعليقة عليه ) جامع الرواة ( هذا السند ورد في روايتين ذكرا في 
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السـائل ، وانمـا كـان السـؤال عـن الصـغرى وهـي وثاقـة يـونس حجية خبر الثقة مفروغ عنه لدى 
« : ، قــال ) ع(وروى أحمــد بــن اســحاق عــن ابي الحســن . علــى ذلــك) ع(، وقــد أقــرهّ الإمــام 

ت  ... العمــري ثقــتي ) : ع(مــن أعامــل ، وعمــن آخــذ ، وقــول مــن أقبــل؟ فقــال : ســألته وقلــ
... العمـري وابنـه ثقتـان : ذلك فقـال عن مثل ) ع(وسألت ابا محمد : فانه الثقة المأمون قال 

  . )١(» فا ما الثقتان المأمونان 
فانـه لا عـذر لاحـد مـن موالينـا في « ) ع(وفي التوقيع الشريف الصـادر عـن الإمـام المهـدي 

أن : وعــن الحســين بــن روح ـ رضــوان االله عليــه ـ . )٢(» التشــكيك فيمــا يرويــه عنــا ثقاتنــا الخ 
خذوا بما رووا وذروا مـا رأوا « ) : ع(فقال . كتب بني فضّالسئل عن  ) ع(الحسن العسكري 

 «)٣( .  
__________________  

جـامع ( انظـر . أن الذي يروي عنه العياشي هو الثقة لا النميري ولكن مراعاة الطبقة لا تـأبى كونـه النمـيري الخ
  ). ٢٠٨ص  ٢الرواة ج 
عن الكليني عن محمد بـن عبـد االله الحمـيري ، ومحمـد  ـ صفات القاضي ـ رواه ١١   ـ ب ٥ـ  ٤ـ الوسائل ـ ح  ١

  . والسند صحيح). ع(بن يحيى جميعاً ، عن عبد االله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن اسحاق ، عن ابي الحسن 
ـ صـفات القاضـي ، رواه عـن الكشـي ، عـن علـي بـن محمـد بـن قتيبـة المعـروف  ١١   ـ ب ٤١ـ الوسـائل ح  ٢

ورد علـى القسـم بــن العـلا ، وذكـر توقيعــاً شـريفاً يقــول « : ، عــن احمـد بـن ابــراهيم المراغـي قــال بـالقتيبي النيسـابوري 
وقـــد اختلفـــوا في اعتبـــار القتيـــبي والمراغـــي ، ولكـــن العلامـــة أدرجهمـــا في القســـم . »فانـــه لا عـــذر لاحـــد الخ « : فيـــه 

بي بالفاضــل كمــ)  ٤٦ـ  ١١خلاصــة الرجــال ص ( الاول مــن كتــاب  ا ذكرهمــا ابــن داود في القســم ، ووصــف القتيــ
  . »ممدوح عظيم الشأن « : وقال في المراغي ).  ٢٥٠ـ  ٢٣رجاله ص ( الاول من كتاب 

  ـ صفات القاضي ، رواه عن الشيخ الطوسي  ١١   ـ ب ١٤ـ الوسائل ح  ٣



٢٧ 

  . مع أ م من الفطحية
ل بـلا حاجـة الى واستدل الشيخ الأنصاري  ذا الحديث على لزوم الأخذ بما رواه بنو فضّا

  . )١(النظر في حال رجال السند بعدهم 
أن الطائفة قـد عملـت بأخبـار الفطحيـة ، والواقفـه ، ونظـائرهم إذا  : ونقل الشيخ الطوسي 

بره ، ولم يعــرف مــن الطائفــة  كــان الــراوي مــنهم موثوقــاً بــه ، ولا يوجــد في اخبارنــا مــا يخــالف خــ
  . لموثقفيكشف عن حجية خبر ا. )٢(العمل على خلافه 

  .وهنا أمران ينبغي التنبيه عليهما

  حول مدح الراوي 
ـــاً لاعتبـــاره ، والاخـــذ بحديثـــه ، كـــالتوثيق ، فلمـــاذا : الأول  إن مـــدح الـــراوي لمـــا كـــان موجب

خصّــوه بالامــامي ، ولم يتعــدوا عنــه ، وهّــلاً كــان المــدح بمنزلــة التوثيــق في اعتبــار الــراوي ، وعــدّ 
  . حديثه حسنا  وإن لم يكن اماميا  

ثبــوت عدالتــه بالمــدح ، لا ـــا ويمكــن الجــواب عنــه بــأن اعتبـــار الإمــامي الممــدوح مــن أجـــل 
وهـذا مخـتص . عبـارة عـن حسـن الظـاهر ـ المفسـّر بعـدم ظهـور مـا ينـافي العدالـة ـ المقـرون بالمـدح

فالمدح إذن بنفسه لا يوجب اعتبـار . بالإمامي ، لعدم اتصاف غيره بالعدالة وإن مدح او وثق
  بار الموثق بنفسه وإن لم الراوي ، وانما إمارة عدالته ، بخلاف التوثيق ، فانه موجب لاعت

__________________  
، عن ابي الحسين بن تمام ، عن عبد االله الكوفي خـادم الحسـين بـن روح ، عـن الحسـين بـن ) الغيبة ( في كتاب 

  .والسند ضعيف ، لعدم وثاقة ابي الحسن بن تمام ، وعبد االله الكوفي. روح
  . ٢ـ كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ص  ١
  .٦١لأصول ص ـ عدة ا ٢
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  . يكن عدلاً ، فلا يختص بالإمامي
و ذا اجاب السيد بحر العلوم عن ايـراد آخـر ، وهـو أن اشـتراط عدالـة الـراوي ينفـي حجيـة 

التحقيق أن الحسـن يشـارك الصـحيح في أصـل العدالـة ، وإنمـا يخالفـه « : فقال . الحسن مطلقا  
في الكاشـــف عنهـــا ، فانـــه في الصـــحيح هـــو التوثيـــق ، او مـــا يســـتلزمه بخـــلاف الحســـن ، فـــان 

  . )١(» ن الظاهر المكتفى به في ثبوت العدالة على أصح الاقوال الكاشف فيه هو حس
بأنــه منــافي لمــا صــرح بــه جماعــة في مبحــث العدالــة مــن عــدم ثبو ــا : ولكــن يــورد عليــه اولا  

بأنــه منــافي لمــا : وثانيــا  . بــذلك ، فيــتم هــذا الجــواب علــى بعــض المبــاني ، كمــا أشــار اليــه الســيد
والحســن ، حيــث اعتــبروا في الصــحيح كــون الــراوي اماميــاً أخــذوه في تعريــف كــل مــن الصــحيح 

عدلاً ، واعتبروا في الحسن كونه امامياً ممدوحاً من غير نـصٍ علـى عدالتـه ، وهـذا صـريح في أن 
ــيس مــن أجــل ثبــوت العدالــة بالمــدح علــى أن جعلــه قســيما  للصــحيح يقضــي . اعتبــار الحســن ل

اتــه الاســتدلال علــى حجيــة الحســن ببنــاء العقــلاء بمناف: وثالثــا  . بــذلك ، وإلا لكــان قســماً منــه
بر الممــدوح الــذي لم يظهــر منــه كــذب او دس ، فــان مقتضــاه عــدم دخــل  علــى قبــول خــبر المخــ

  . عقيدته في قبول خبره
أ ـم ميـّزوا الرجـال الناقلـة للأخبـار ، : ان الشـيخ الطوسـي نقـل عـن أصـحابنا  )٢(نعم سـبق 

عفاء ومدحوا الممدوح ، وذمـوا المـذموم ، وقـالوا فـلان مـتهم ووثقّوا الثقات منهم ، وضعّفوا الض
في حديثه ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، وفلان واقفي ، وفلان فطحي ، وغير ذلـك 

ومقتضــاه ان مــدحهم للــراوي ، واعتمــادهم علــى حديثــه لــذلك . مــن الطعــون الــتي ذكروهــا الخ
  فيه ، ولا  مشروط بكونه امامياً حيث ذموا غيره ، وطعنوا

____________  
  . ٤٦٠ص  ١ـ رجال السيد بحر العلوم ج  ١
  . ٢١ـ انظر ص  ٢
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وعليه فتكون سيرة الطائفة الممضاة من قبل الشـرع . يجتمع المدح والذم بالنسبة لشخص واحد
ولا يجـــري ذلـــك في . دلـــيلا  علـــى أن مـــدح الـــراوي لا يجـــدي في قبـــول خـــبره إلا إذا كـــان إماميـــا  

الشيخ الطوسي عمل الطائفة بأخبار الثقة وإن لم يكـن إماميـا  مثـل عبـد االله  )١(لنقل التوثيق ، 
  .بن بكير فيختلف المدح عن التوثيق

  هل تثبت العدالة بالتوثيق 
إن الرجاليين كالنجاشي ، والشيخ الطوسـي قـد وثقـوا كثـيراً مـن الـرواة غـير الاماميـة : الثاني 

الفطحية ، كما وثقوا بعض الرواة من العامة مثل السـكوني ، وإن كانوا من الشيعة ، كالواقفة و 
ولا شــك في ان هــذا التوثيــق شــهادة مــنهم بأمانــة الموثــق ، وصــدقه في الحــديث فحســب ، فــلا 
تثبت به عدالته ، وعلـى هـذا السـنخ نـراهم وثقـوا كثـيراً مـن رواة الاماميـة ، فكيـف يصـح البنـاء 

ــــه شــــهادة بعــــدالتهم ، ولمــــاذا لا ي كــــون شــــهادة بتحــــرزهم عــــن الكــــذب وصــــدقهم في علــــى أن
مكـرراً ، وبـين . ثقـة ثقـة: الحديث كغيرهم ، وما الفرق بين قول النجاشي في سماعة بن مهران 

. شـــهادة بصـــدق سماعــــة: ثقـــة ، ليكـــون الأول : قولـــه بعـــده في ســـري بـــن عبـــد االله الســــلمي 
  . بالتكرار مع أن الشهادة الاولى اقوى وآكد. شهادة بعدالة سري: والثاني 

بـأن توثيــق الإمـامي ، مــع السـكوت عـن جرحــه بمـا بخــل بالعدالـة يقضــي . نعـم يمكـن القــول
لكــن الاعتمــاد علــى مثــل هــذا الســكوت في . بأنــه عــادل ، اذ لــو كــان هنــاك مــا يجرحــه لــذكر

  . اثبات العدالة مشكل
  . هذا كله في أنواع الحديث الثلاثة ، الصحيح ، والحسن ، والموثق

__________________  
  . ٦١ـ عدة الأصول ص  ١
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وأمــا الضــعيف وهــو المرســل ، او المســند الــذي لم يكــن راويــه موثقــاً ، أو إماميــاً ممــدوحاً ، 
سواء كان مجهولاً ، او مجروحاً ، فليس بحجة ، لعدم الـدليل علـى جـواز العمـل بـه ، فلـم يخـرج 

  . عن حد الظنون التي لا يجوز العمل  ا
احــدهما كــون الــراوي لــه مــن أصــحاب . لجــواز العمــل بمثــل هــذا الحــديث نعــم ذكــروا طــريقين

الثــاني اشـتهار العمـل بـه لــدى . الاجمـاع اذا صـح السـند اليـه ، وإن ضــعف مـن بعـده مـن الـرواة
  . قدماء الفقهاء

ونقــدم البحــث عــن الأول ، ونردفــه بالبحــث عــن . وعليــه يلزمنــا البحــث عــن كــلا الطــريقين
  . الثاني فنقول



٣١ 



٣٢ 

)٢(  

  حَاديث  اصحاب  الأجماعا



٣٣ 



٣٤ 

، وثقـــا م ادعـــى الشـــيخ الكشـــي ) ع(هنـــاك جماعـــة مـــن وجـــوه رواة أحاديـــث أهـــل البيـــت 
  ). أصحاب الاجماع (    ، فسمّوا ب) تصحيح ما يصح عنهم ( الاجماع على 

ويعّــد البحــث عــن ذلــك مــن أهــم أبحـــاث أصــول الحــديث ، وقواعــده ، حيــث يبتــني عليـــه 
فانــه مــن ... « : ولــذا قــال الشــيخ النــوري . حاديــث الفقــه الإمــاميحكــم مجموعــة كبــيرة مــن أ

مهمـــات هـــذا الفـــن اذ علـــى بعـــض التقـــادير تـــدخل آلاف مـــن الاحاديـــث الخارجـــة عـــن حـــريم 
فالجــدير بالفقيــه أن يرعــى هــذا البحــث . )١(» الصــحة الى حــدودها ، او يجــري عليهــا حكمهــا 

  .بمزيد اهتمامه

  تصحيح أحاديث أصحاب الاجماع 
فقد بنى جماعة من أكابر الفقهاء على قبول كل حديث صـح عـن احـد اصـحاب الاجمـاع 

فالعبرة بصحة السند مـن أولـه الى ذلـك ) ع(، من غير لحاظ حال الواسطة بينه وبين المعصوم 
الراوي ، فمسانيده ، ومراسيله ، ومرافيعه ، ومقاطيعه ، كلهـا معـدودة مـن صـحاح الاحاديـث 

  . بذلك) صحيح ما يصح عنهم ت( ، تفسيراً لجملة 
ـــه ( وصـــرح الشـــيخ محمـــد بـــن اسماعيـــل المعـــروف بـــابي علـــي في  بـــأن هـــذا المعـــنى ، ) : رجال
ونقـــل عـــن اســـتاذه العلامـــة أنـــه . والتفســـير ، هـــو الظـــاهر المنســـاق الى الـــذهن مـــن تلـــك الجملـــة

، وحكـى اختاره ، وعزاه الى المشهور ، كما نقل عن بعض اجـلاءّ عصـره دعـوى الشـهرة عليـه 
ــــداماد في كتابــــه  نســــبته الى الاصــــحاب مؤذنــــا  بــــدعوى ) الرواشــــح الســــماوية ( عــــن المحقــــق ال

  الاجماع عليه 
__________________  

  . ٧٥٧ص  ٢ـ مستدرك الوسائل ج  ١



٣٥ 

  . )٢(واختاره الشيخ المامقاني . )١(كما حكاه عن امين الدين الكاظمي 
أ ـــم فهمــوا مـــن تلـــك الجملـــة الحكـــم : ين ونقــل الفـــيض الكاشـــاني عـــن جماعــة مـــن المتـــأخر 

بصــحة الحــديث المنقــول عــن احــد اولئــك الجماعــة ، اذا صــح عــنهم ، حــتى اذا رووا عمــن هــو 
واختـاره الشــيخ محمــد بــن الحســن . )٣(معـروف بالفســق والوضــع فضــلا  عمـا لــو ارســلوا الحــديث 

  . )٤(الحر 
بــــين اصــــحاب الاجمــــاع ،  بعــــدم الفــــرق: وخــــالف في ذلــــك جماعــــة مــــن المحققــــين ، فقــــالوا 

، كمـــا يلـــزم احـــراز وثاقـــة ) ع(وغـــيرهم في لـــزوم احـــراز وثاقـــة الواســـطة بيـــنهم وبـــين المعصـــومين 
  .فلذا اضطررنا الى تفصيل البحث فنقول. الواسطة بيننا وبينهم

  تعريف بأصحاب الاجماع 
(  ، أو) تصـحيح مـا يصـح عـنهم ( إن الجماعة الذين ادعى الشيخ الكشي الاجمـاع علـى 

  . قسّمهم الى طوائف ثلاث كل ستة منهم طائفة. ثمانية عشر رجلا  ) تصديقهم 
« ) : ع(، وابي عبد االله ) ع(تسمية الفقهاء من أصحاب ابي جعفر ( فقال تحت عنوان 

، وأصـحاب ابي  اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الاولـين مـن أصـحاب ابي جعفـر 
افقـه الاولـين سـتة ، زرارة ، ومعـروف بـن خربـوذ : فقـالوا . ، وانقـادوا لهـم بالفقـه عبـد االله 

وأفقـه : قـالو . وبريد ، وأبـو بصـير الاسـدي ، والفضـيل بـن يسـار ، ومحمـد بـن مسـلم الطـايفي
  وقال بعضهم مكان ابو بصير . الستة زرارة

__________________  
  . ١٠ـ  ٩ـ منتهى المقال ص  ١
  . ٧٢داية ص ـ مقباس اله ٢
  . ١٢ص  ١ـ الوافي ج  ٣
  .٧ـ الفائدة  ٣ـ وسائل الشيعة ج  ٤



٣٦ 

  . »ابو بصير المرادي ، وهو ليث بن البختري : الاسدي 
ت عنــوان  اجمعــت العصــابة « ) ع(تســمية الفقهــاء مــن اصــحاب ابي عبــد االله ( ثم  قــال تحــ

م بالفقـــه ، مـــن دون علــى تصـــحيح مـــا يصـــح مــن هـــؤلاء ، وتصـــديقهم لمـــا يقولــون ، وأقـــرّوا لهـــ
اولئك الستة الذين عددناهم ، وسميّناهم ، ستة نفر ، جميـل بـن دراج ، وعبـد االله بـن مسـكان 

وزعـم : قـالوا . ، وعبد االله بن بكير ، وحماد بن عثمان ، وحماد بـن عيسـى ، وابـان بـن عثمـان
هــم أحــداث ان أفقــه هــؤلاء جميــل بــن دراج و : ابــو اســحاق الفقيــه ـ وهــو ثعلبــة بــن ميمــون ـ 

  . ») ع(اصحاب ابي عبد االله 
ت عنــوان  ، وأبي الحســن الرضــا ) ع(تســمية الفقهــاء مــن اصــحاب ابي ابــراهيم ( ثم  قــال تحــ

أجمع اصحابنا على تصحيح ما يصح من هؤلاء ، وتصديقهم ، واقروا لهـم بالفقـه ، « ) : ع(
). ع(ابي عبــد االله  وهــم ســتة نفــر اخــر ، دون الســتة نفــر الــذين ذكرنــاهم في أصــحاب. والعلــم

منهم يونس بن عبد الرحمان ، وصفوان بـن يحـيى بيـّاع السـابري ، ومحمـد بـن ابي عمـير ، وعبـد 
وقـــال بعضـــهم مكـــان . االله بـــن المغـــيرة ، والحســـن بـــن محبـــوب ، واحمـــد بـــن محمـــد بـــن ابي نصـــر

وقــال بعضــهم مكــان . الحســن بــن علــي بــن فضّــال ، وفضــالة بــن أيــوب: الحســن بــن محبــوب 
» عثمان بـن عـيى وأفقـه هـؤلاء يـونس بـن عبـد الرحمـان ، وصـفوان بـن يحـيى : لة بن أيوب فضا

)١( .  
قــد نظــم الســيد بحــر العلــوم هــذا الاجمــاع الــذي نقلــه الكشــي ، ولم يختلــف معــه إلا في ابي و

امــا . بأنــه المــرادي: بصــير ، حيــث نقــل الكشــي انــه الاســدي ، ثمّ نســب القــول الى بعضــهم 
  . واليك ما نظمه ، فقال. »وليث يافتى « : نه المرادي بقوله السيد فقد ذكر أ

ــــــــــى تصــــــــــحيح مــــــــــا   قــــــــــد أجمــــــــــع الكــــــــــل عل

  يصــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــــــــن جماعــــــــــــــــــــــــة فليعلمــــــــــــــــــــــــا  

   
____________  

  .٣٤٤ـ  ٢٣٩ـ  ١٥٥ـ رجال الكشي ص  ١
    



٣٧ 

  وهـــــــــــــــــــــــــــم أولــــــــــــــــــــــــــــو نجابــــــــــــــــــــــــــــة ورفعــــــــــــــــــــــــــــة

  أربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وخمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة  

   
  فالســـــــــــــــــــــــــــــــتة الأولى مـــــــــــــــــــــــــــــــن الأمجـــــــــــــــــــــــــــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــاد     أربعــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــــــــــن الاوت

   
  زرارة كـــــــــــــــــــــــــــذا بريـــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافتى     ثم  محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ي

   
  كـــــــــــــــــــــذا الفضـــــــــــــــــــــيل بعـــــــــــــــــــــده معـــــــــــــــــــــروف

  وهـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــذي مـــــــــــــــــا بيننـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــروف  

   
  والســـــــــــــــــتة الوســـــــــــــــــطى أولـــــــــــــــــو الفضـــــــــــــــــائل

  رتبـــــــــــــــــــــــــــــــــتهم أدنى مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الأوائـــــــــــــــــــــــــــــــــل  

   
  جميـــــــــــــــــــــــــــل الجميـــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــع أبـــــــــــــــــــــــــــان

  والعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلان ثم  حمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادان  

   
  والســـــــــــــــــــــتة الأخـــــــــــــــــــــرى هـــــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــفوان

  الرضــــــــــــــــــــــــــــــــــوانويــــــــــــــــــــــــــــــــــونس علــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم   

   
ــــــــــــــــــــــــوب كــــــــــــــــــــــــذا محمــــــــــــــــــــــــد   ثم  ابــــــــــــــــــــــــن محب

  أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد   كـــــــــــــــــــــــــــــــــذاك عبـــــــــــــــــــــــــــــــــد االله ثم  

   
ـــــــــــــــــــــــدنا ـــــــــــــــــــــــاه الأصـــــــــــــــــــــــح عن   ومـــــــــــــــــــــــا ذكرن

)١(وشــــــــــــــــذ قــــــــــــــــول مــــــــــــــــن بــــــــــــــــه خالفنـــــــــــــــــا   
  

   
( لم يــزد الكشــي في كتابــه الــذي بأيــدينا علــى اولئــك الثمانيــة عشــر ، إلا أن ابــن داود في و

هـو مـن خاصـة الخاصـة « : عندما ترجم حمدان بن احمد ، نقل عن الكشـي انـه قـال ) رجاله 
  . )٣(» على تصحيح ما يصح عنه ، والاقرار له بالفقه  )٢() الصحابة ( اجمعت 

رجــــال ( يكــــون ابــــن داود قــــد اعتمــــد في نقلــــه علــــى أصــــل ان : واحتمــــل الشــــيخ النــــوري 
وسـيأتي التنبيـه علـى ذلـك . )٤(لان الكتاب الشائع الواصل الينا  ذا الاسم مختصره ). الكشي 

  ). الأصول الرجالية ( عند البحث عن 
وعد الشيخ النوري اصحاب الاجماع اثنين وعشرين رجلاً ، جمعاً بـين مـا اختـاره الكشـي ، 

مســتدلا  . وبالاضــافة لمــن ذكــره ابــن دواد يبلــغ عــددهم ثلاثــة وعشــرين. عــن بعضــهمومــا نقلــه 
  لا مناقاة بين « : عليه بأنه 

____________  
  . ١٨٥ـ ملحق خلاصة الرجال للعلامة ص  ١
خة المطبوعــة ٢ ، فانـــه اللفــظ المعـــروف في هــذا الاجمـــاع ، ) العصــابة ( لكـــن الصــحيح . ـ هكــذا ورد في النســـ

  . ابن داود) رجال ( الشيخ النوري عن والذي نقله 
  . ١٣٣ـ رجال ابن داود ص  ٣
  . ٧٥٧ص  ٣ـ مستدرك الوسائل ج  ٤



٣٨ 

وعـدم وجـوب كـون العـدد في  . الاجماعين في الانفراد ، لعدم نفـي أحـد النـاقلين مـا أثبتـه الآخـر
،  كــل طبقــة ســتة ، وإنمــا اطلــع كــل واحــد علــى مــا لم يطلــع عليــه الآخــر والجمــع بينهمــا ممكــن

  . )١(» فيكون الجميع موردا  للاجماع 
ويورد عليه بأن الكشي انما نقل عن بعضهم كون الاربعة الآخرين من أصـحاب الاجمـاع ، 
. وهم ليث بن البختري ، والحسن بن علي بن فضال وفضالة بـن أيـوب ، وعثمـان بـن عيسـى

  . الاعتماد على قولهولم يرتضه هو ، ولم يعلم وثاقة ذلك البعض المنقول عنه ، فكيف يصح 
بــأن هنــاك جماعــة مــن الــرواة عرفــوا بــأ م لا يــروون ، ولا يرســلون : وصــرح الشــيخ الطوســي 

وإذا كــــان احــــد « : ونــــص علـــى ثلاثــــة مــــنهم ، فقــــال . إلا عـــن ثقــــة ، ولــــذا عمــــل بمراســــيلهم
رســل الـراويين مسـنداً ، والآخـر مرسـلا ، نظـر في حـال في المرسـل ، فـان كـان ممـن يعلـم أنـه لا ي

بر غــيره علــى خــبره ولأجــل ذلــك ســوت الطائفــة بــين مــا . إلا عــن ثقــة موثــوق بــه فــلا تــرجيح لخــ
يرويــه محمــد بــن ابي عمــير ، وصــفوان بــن يحــيى ، وأحمــد بــن محمــد بــن ابي نصــر ، وغــيرهم مــن 
الثقات الذين عرفوا بأ م لا يروون ، ولا يرسلون إلا عمن يوثق بـه ، وبـين مـا أسـنده غـيرهم ، 

  .)٢(» ملوا بمراسيلهم اذا انفردوا عن رواية غيرهم الخ ولذلك ع

  الناقل لهذا الاجماع 
والأصل في دعوى هذا الاجماع هو الشيخ ابو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيـز الكشـي 

ولذا كان مـن . المعروف ، فهو أول من ادعاه ، ونقله الجماعة عنه) الرجال ( صاحب كتاب 
  يع التسامح نسبة دعواه الى جم

__________________  
  . ٧٥٧ص  ٣ـ مستدرك الوسائل ج  ١
  .٦٣ـ عدة الاصول ص  ٢



٣٩ 

وأول من ادعاه فيما نعلم الشـيخ « : من ذكره ، وتعرض له ، كما فعله الشيخ المامقاني قائلا 
، ثمّ الشــيخ ، والنجاشــي ثمّ مــن بعــدهما مــن المتقــدمين ) رجالــه ( الجليــل ابــو عمــرو الكشــي في 

ين ، كــابن طــاووس ، والعلامــة وابــن داود ، وصــاحب المعــالم ، والشــهيدين ، والشــيخ والمتــأخر 
حتى أنه لو صح وصف الاجماع المنقـول بـالتواتر ، لصـح . سليمان ، والسيد الداماد ، وغيرهم

ان هـــذا الاجمـــاع قـــد تـــواتر نقلـــه ، وصـــار أصـــل انعقـــاده في الجملـــة مـــن ضـــروريات : أن يقـــال 
  . )١(» واهل الدراية والرجال الخ الفقهاء والمحدثين ، 

وفرق واضـح . فان بعض هؤلاء الجماعة المذكورين وغيرهم كان ناقلا لدعواه ، لا مدعياً له
ـــين دعـــوى الاجمـــاع ، ونقـــل دعـــواه بـــأن هـــذا ) : رجالـــه ( ولـــذا صـــرح الشـــيخ ابـــو علـــي في . ب

 انــه ادعــاه بنفســه الاجمــاع ربمــا ذكــر في كــلام النجاشــي ، لكــن بعنــوان النقــل عــن الكشــي ، لا
  . بل ناقش بعضهم في قبوله صريحا  . )٢(

أمــا الشــيخ الطوســي فانــه لم يــدع الاجمــاع بالشــكل الــذي ادعــاه الكشــي في ثمانيــة عشــر و
الــذين عرفــوا بــأ م لا يــروون ، ولا يرســلون إلا « شخصــاً ، وانمــا صــرح بقبــول مراســيل الثقــات 

لكــن الشـــيخ النــوري ذكــر ان الشـــيخ . ق، ونـــص علــى ثلاثــة مـــنهم كمــا ســب» عمــن يوثــق بــه 
وهذا لم يثبت ، وسـيأتي بحثنـا معـه . الطوسي ناظر الى أصحاب الاجماع الذين ذكرهم الكشي

  . حول ذلك
دعـوى اجمـاع العصـابة علـى تصـحيح مـا : نعم ان الشهيد الثاني نقـل عـن الشـيخ الطوسـي 

لكنـه . هـو علـى حـد تعبـير الكشـيو  )٣(يصح عن عبد االله بن بكير ، والاقرار له بالفقـه والثقـة 
علــى أنــه . لم نعثــر علــى مصــدر الشــهيد لنــرى أن الشــيخ نقلــه عــن الكشــي ، او ادعــاه بنفســه

  ينافي ما فعله الشيخ في كتاب 
____________  

  . ٧٠ـ مقباس الهداية ص  ١
  . ١٠ـ منتهى المقال ص  ٢
  .١٣١ص  ٢ـ شرح اللمعة ج  ٣



٤٠ 

، حيث ذكـر عبـد االله بـن بكـير في صـف الفطحيـة ، ولم يميـزه عـنهم واشـترط في  )١() العدة (  
عــــدم وجــــود المعــــارض لخــــبرهم ، وعــــدم إعــــراض الطائفــــة عــــن : جــــواز العمــــل بــــروايتهم أمــــرين 

فلو تم هذا الاجماع عند الشيخ لم يبق وجه للتسـوية بـين ابـن بكـير ، . مضمونه بالافتاء بخلافه
  . وسائر الفطحية
الجــرح الصــريح لابــن بكــير ، وأنــه قــال ـ : شــهيد نفســه نقــل عــن الشــيخ الطوســي بــل إن ال

ان اسناده الى زرارة وقع نصرة لمذهبه الـذي أفـتى بـه « : عند ذكر حديث له أسنده الى زرارة ـ 
وقـــد وقـــع منـــه مـــن العـــدول عـــن « : وقـــال . »لمـــا رأى أن أصـــحابه لا يقبلـــون مـــا يقولـــه برأيـــه 

والغلـط في ذلـك أعظـم مـن الغلـط في اسـناد . الفطحية ما هو معروفاعتقاد مذهب الحق الى 
ومقتضــى هــذا  )٢(»  فتيــا  يعتقــد صــحته لشــبهة دخلــت عليــه الى بعــض أصــحاب الأئمــة 

التصـــريح مـــن الشـــيخ صـــدور الكـــذب الصـــريح مـــن عبـــد االله بـــن بكـــير في اســـناد الحـــديث الى 
  ). ع(ثقات المعصوم 

م فانه وإن نظم هذا الاجماع في ابياته السابقة من غير حكايـة لـه عـن أما السيد بحر العلو و
« : في ابــن ابي عمــير وروايتـه لاصــل زيــد النرسـي ـ ) رجالــه ( احـد ، إلا أنــه قــال ـ في كتـاب 

اجمـــاع العصـــابة علـــى تصـــحيح مـــا يصـــح عنـــه ، والاقـــرار لـــه ) : رجالـــه ( وحكـــى الكشـــي في 
  . )٣(» صل المذكور ، لكونه مما قد صح عنه الخ ومقتضى ذلك صحة الا. بالفقه والعلم

وكلامه هذا صريح في إسناد حكاية الاجماع الى الكشـي ، لكنـه سـبق اختلافـه معـه في ابي 
  . »وشذ قول من به خالفنا « : بصير في أبياته السابقة ، وقوله في ذيلها 

  اع دعوى الاجم: وأما الشهيد الثاني فانه بعد ما نقل عن الشيخ الطوسي 
____________  

  . ٦١ـ أنظر ص  ١
  . ١٣٢ص  ٢ـ شرح اللمعة ج  ٢
  .٣٦٧ـ  ٣٦٦ص  ٢ـ رجال السيد بحر العلوم ج  ٣



٤١ 

وهــو . »وفيــه نظــر ، لانــه فطحــي المــذهب « : لم يرتضــه ، وقــال . في حـق عبــد االله بــن بكــير 
: ادعــي ولــه نقــاش متــين في قبــول مراســيل مــن . صــريح في نقلــه حكايــة الاجمــاع ، وخدشــه فيــه

( ونقـــل عـــن الســـيد ابـــن طـــاووس في . بأنـــه لا يـــروي ، ولا يرســـل إلا عـــن ثقـــة كـــابن ابي عمـــير
والنقــاش فيهــا معــروف لــدى الفقهــاء نقلــه الشــيخ  )١(أنــه نــازعهم في قبــول مراســيله ) : البشــرى 

  . ومقتضاه عدم الاعتناء  ذا الاجماع ، والا لزم قبولها. )٢(ابو علي وغيره 
بـــأن الشـــيخ الطوســـي ربمـــا يقـــدح في الحـــديث الـــذي صـــح عـــن : و علـــي صـــرح الشـــيخ ابـــو

الشيخ وغيره من المناقشين « : وأجاب عن ذلك بأن . هؤلاء الجماعة بالارسال الواقع بعدهم
ربما لم يثبت عندهم الاجماع ، او لم يثبت وجوب اتباعه لعدم كونه بالمعنى المعهـود ، بـل كونـه 

وفــق المشــهور ، ولا يضــر ذلــك ، او لم يقتنعــوا بمجــرد ذلـــك  مجــرد اتفــاق ، او لم يفهمــوا علــى
والاول أظهــر بالنســبة اليــه ، لعــدم ذكــره ايــاه في كتابــه كمــا ذكــره الكشــي والنجاشــي وأمثالهمــا 

« .  
ـــك مـــن « : وعلـــل تـــوهين هـــذا الاجمـــاع بقولـــه  إذ لم نقـــف علـــى مـــن وافـــق الكشـــي في ذل

نعــم ربمــا يوجــد . ، الى زمــن العلامــة او مــا قاربــهمعاصــريه ، والمتقــدمين عليــه ، والمتــأخرين عنــه 
ذكر هذا الاجماع في كـلام النجاشـي فقـط مـن المتقـدمين ، وذلـك بعنـوان النقـل عـن الكشـي ، 

بـأن الامـور الموجبـة : إلا أن غـير واحـد مـن علمائنـا ـ مـنهم الشـيخ البهـائي طـاب ثـراه ـ صـرح 
عـروف الانتسـاب الى احـد الجماعـة لعد الحديث مـن الصـحيح عنـد قـدمائنا وجـوده في أصـل م

  . )٣(» الخ ) تصحيح ما يصح عنهم ( الذين اجمعوا على 
  بأن كلمات جميع الذين نقلوا الاجماع : وبذلك اتضح وهن القول 

____________  
  . ٤٩ـ  ٤٨ـ الدراية للشهيد الثاني ص  ١
  . ١٠ـ  ٩ـ منتهى المقال ص  ٢
  . ١٠ـ  ٩ـ منتهى المقال ص  ٣



٤٢ 

  .)١(المسلمية والقبول  صريحة في

  أدلة حجية هذا الاجماع 
وقد اختلفت طرق الاستدلال على حجيـة هـذا الاجمـاع ، ولـزوم العمـل بمقتضـاه ، فاختـار 

، كسـائر ) ع(أنـه اجمـاع تعبـدي ، وكاشـف عـن رأي المعصـوم : الشـيخ محمـد بـن الحسـن الحـر 
والمـــراد  ـــذا « : مقـــاني قـــائلا وتبعـــه الشـــيخ الما )٢(الاجماعـــات المنعقـــدة علـــى بعـــض الاحكـــام 

الاجمــاع لــيس هــو المعــنى اللغــوي وهــو مجــرد اتفــاق الكــل ، بــل المعــنى المصــطلح ، وهــو الاتفــاق 
، علـــى أن يكـــون ا مــع عليـــه هـــو القبــول والعمـــل بروايـــات ) ع(الكاشــف عـــن رأي المعصــوم 

ين بأخبـار هـؤلاء أولئك الذين قيل في حقهم ذلك اذ امام ذلك العصر بمرأى من أولئك العامل
ومسـمع ، مـع عـدم ظهــور انكـار لهـم ولا ردع ، بــل أقـرهم علـى ذلـك بــل وأمـر بـالرجوع الــيهم 

  . )٣(» والأخذ منهم 
ــــك فقــــال ،  بعــــد وضــــوح عــــدم كــــون المــــراد منــــه الاجمــــاع « لكــــن الشــــيخ النــــوري أنكــــر ذل
. »في محلـه  او رأيـه بأحـد الوجـوه المـذكورة) ع(المصطلح المعروف الكاشف عـن قـول المعصـوم 

إن اجمـاع العصـابة علـى صـحة أحاديـث الجماعـة اجمـاع « : واختار وجها  ثانيا  للحجيـة بقولـه 
  . )٤(» على اقتران احاديثهم بما يوجب الحكم بصحتها 

في أن عمـل الطائفـة بمراسـيل اولئـك الـرواة : أما الشيخ الطوسي فـان كلامـه السـابق صـريح 
لا يرسـلون إلاّ عــن ثقـة ، فيكــون اعتبــار احـاديثهم لوثاقــة مــن الثلاثـة ، وامثــالهم مـن اجــل أ ــم 

  . يروون عنه
  أن ابن : بأن كثيرا  من الاصحاب ذكروا : وصرح الشهيد الثاني 

__________________  
  . ٧٢ـ مقباس الهداية ص  ١
  . ٧ـ الفائدة  ٣ـ وسائل الشيعة ج  ٢
   ٧٠ـ مقباس الهداية ص  ٣
  .٧٥٩ص  ٣ـ مستدرك الوسائل ج  ٤



٤٣ 

فالأخــذ باخبــاره مطلقــاً لــذلك ، وهــذا وجــه ثالــث وان  )١(. أبي عمــير لا يــروي عــن غــير الثقــة 
بأنــــه المــــدرك لحجيــــة أحاديــــث جميــــع : ذكـــر في احاديــــث الثلاثــــة فقــــط ، حيــــث يمكــــن القـــول 

  . اصحاب الاجماع
د وهنــاك وجــه رابــع لاعتبــار هــذا الاجمــاع ، وهــو أنــه يفيــد الحــدس بوثاقــة مــن روى عنــه احــ

ب الرجــال انمــا يوجــب الحــدس بوثاقتــه ، ولــيس  ــ اولئــك الجماعــة ، كمــا ان توثيــق الــراوي في كت
  . احد الحدسين بأقوى من الآخر

، ) ع(فعلـى الوجـه الثـاني يحصـل الوثـوق بصــدور احاديـث أصـحاب الاجمـاع عـن المعصــوم 
 في حجيـــة وعلـــى الوجـــه الثالـــث والرابـــع يحصـــل الوثـــوق بروا ـــا ، وســـبق كفايـــة احـــد الوثـــوقين

وإن اعتبرنــا الحــس في توثيــق الــراوي علــى مــا ســيأتي ، امــا الوجــه الاول فــاجنبي عــن . الحــديث
  .التوثيق حيث تكون تلك الاحاديث حجة بالتعبد

  تحقيق البحث 
ان احــد اصــحاب الاجمــاع اذا روى عــن ضــعيف ، او ارســل الحــديث ، : وتحقيــق البحــث 

  . ، سواء كان المرسل هو ابن ابي عمير او غيره) ع(فلم يعلم حال الواسطة بينه وبين المعصوم 
فان حصل الوثوق الشخصي والاطمئنان بصـدور ذلـك الحـديث فـلا اشـكال في حجيتـه ، 

لك الشخص الواثـق ، لقيـام بنـاء العقـلاء الممضـى مـن قبـل الشـرع ولزوم العمل عليه بالنسبة لذ
، وكـــذا الســـيرة القطعيـــة ، علـــى حجيـــة كـــل خـــبر حصـــل الوثـــوق بصـــدوره ويكـــون العمـــل في 

  . الحقيقة بذلك الوثوق الخاص ، لا الاجماع
وإن لم يحصـــل ذلـــك الوثـــوق يشـــكل العمـــل بـــذلك الحـــديث اعتمـــاداً علـــى هـــذا الاجمـــاع ، 

  على حجية خبر الراوي الذي لم يوثق او يمدح لعدم الدليل 
____________  

  . ٤٨ـ الدراية للشهيد الثاني ص  ١



٤٤ 

، فلـم يـبن العقـلاء ، ولم تقـم سـيرة ولا نـص ) ع(ولم يحصل الوثوق بصدور خبره عن المعصـوم 
  .، على حجية مثل هذا الخبر ، وهذا الاجماع المدعى لا يصلح دليلا لاثبات الحجية ، لأمور

  عنى صيغة الاجماع م
ــتي نقــل عليهــا الاجمــاع : الاول  إنــه اختلــف الفقهــاء وعلمــاء الحــديث في مــؤدى الصــيغة ال

أن معناهــا قبــول كــل حــديث صــح عــن : فاختــار جماعــة ). تصــحيح مــا يصــح عــنهم ( وهــي 
وبــه تمتــاز احاديــث ) ع(أصــحاب الاجمــاع مــن غــير لحــاظ حــال الواســطة بيــنهم وبــين المعصــوم 

  . عة على ما سبق في صدر البحثاولئك الجما
. واختار آخرون ان تلك الصـيغة لا تفيـد إلا تصـحيح ، او توثيـق أولئـك الجماعـة فحسـب

اما بقية رجـال سـند الحـديث المتـأخرين عـنهم كالسـابقين علـيهم فلابـد مـن إحـراز وثـاقتهم مـن 
  . اب الاجماعوان نقلها عنه أحد أصح. طريق آخر ، فلو كان احدهم ضعيفاً لا تقبل روايته

عــن بعــض أفاضــل عصــره ، وعــن اســتاذه ) رجالــه ( وهــذا المعــنى نقلــه الشــيخ ابــو علــي في 
بـل المـراد دعـوى « : بـالغ في الانكـار علـى المعـنى الاول ، وقـال : ، وأنـه ) الرياض ( صاحب 

الاجمــاع علــى صــدق الجماعــة ، وصــحة مــا ترويــه اذا لم يكــن في الســند مــن يتوقــف فيــه ، فــاذ 
يكــون الاجمــاع منعقــداً علــى صــدق دعــواه ، واذا كــان فــلان . حــد الجماعــة حــدثني فــلانقــال ا

. بأنه لم يعثر في الكتب الفقهيـة: وأنه أدعى . »ضعيفاً ، او غير معروف لا يجديه ذلك نفعاً 
علـــى عمـــل فقيـــه مـــن فقهائنـــا بخـــبر ) الـــديات ( الى آخـــر كتـــاب ) الطهـــارة ( مـــن اول كتـــاب 
  في سنده احد الجماعةبأن : ضعيف محتجا  



٤٥ 

  . )١(» هو اليه صحيح و
ب هــذا المعــنى في : ونقــل الشــيخ النــوري  بر نســ وأن . الى القيــل) الفوائــد ( ان الاســتاذ الاكــ

بــأن متعلــق التصــحيح : في تحقيــق حــال أبــان صــرح ) رســالته ( الســيد محمــد بــاقر الجــيلاني في 
ثني او سمعـت مـن فـلان ، ونتيجـة العبــارة أخـبرني او حــد: الروايـة بـالمعنى المصـدري ، أي قـولهم 

علـى انـه صـادق في : فالعصابة اجمعـوا . حدثني فلان: ان احدا  من الجماعة إذا تحقق أنه قال 
إن البعض توقف فيما اشـتهر : قال ) الاستبصار ( وأن المحقق الشيخ محمد في شرح . اعتقاده

( وإن الســيد المحقــق الكــاظمي في . »إنــا لا نفهــم إلا كونــه ثقــة « : مــن معــنى الاجمــاع قــائلا 
  . )٢(إمارة على وثاقة الراوي . على الحكم بصحة ما يصح عنه: جعل اتفاق الكلمة ) عدته 

 )٤() الفصــول ( ، وحكــى الشــيخ الاصــبهاني في  )٣(واحتمــل هــذا المعــنى الفــيض الكاشــاني 
مـدعيا  عليـه ) اللبـاب  لـب( عن بعضهم اسناده الى الاكثر ، واختاره الفاضل الاسترابادي في 

  . )٥(الاجماع 
أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء « : ويدل عليه تعبير الكشي عن الستة الأوائل بقوله 

، فيصــلح ان ) تصــحيح مــا يصــح عــنهم ( ولم يــدع الاجمــاع علـى . »والانقيـاد لهــم بالفقــه ... 
يكــون قرينـــة علـــى مــراده مـــن دعـــوى ذلــك في حـــق الســـتة الاواســط والاواخـــر ، وانـــه التصـــديق 

وإمكان العكس في القرينيـة يوجـب اجمـال الكـلام ، بحيـث لا يمكـن . وائلوالتوثيق فقط ، كالا
ومـــع . الاخـــذ بظهـــور تلـــك الـــدعوى في الاواســـط والاواخـــر ، إن كـــان لهـــا ظهـــور فيمـــا ادعـــوه

  . الغض عن ذلك ، والاخذ بظهورها فيهما لا تشمل الاوائل أبداً 
__________________  

  . ١٠ـ  ٩ـ منتهى المقال ص  ١
  . ٧٦١ـ  ٧٦٠ص  ٣ك الوسائل ج ـ مستدر  ٢
  . ١٢ص  ١ـ الوافي ج  ٣
  . ـ انظر باب معرفة توثيق المزكي للراوي ٤
  . ٧١ـ مقباس الهداية ص  ٥



٤٦ 

الاجمــاع علــى تصــحيح مـا يصــح عــن الســتة الاوائــل ،  : بــأن دعــوى غــير الكشـي : والقـول 
، حيـــث ســـبق ان  موهـــون. كالاواســـط ، والاواخـــر يغنينـــا في اشـــتراك الجميـــع في هـــذا الاجمـــاع

الكشي هو الاصل في هـذا الاجمـاع ، وتبعـه الجماعـة عليـه ، فالاشـكال علـى تعبـيره وارد علـى 
: ولذا حكي عن جماعة من المتأخرين ، كـابن طـاووس ، والعلامـة ، وابـن داود . اصل الاجماع

كمـــا اختلـــف تعبـــير الفـــيض الكاشـــاني عـــن . دعـــوى ذلـــك في خصـــوص الاواســـط ، والاواخـــر
وكوجوده في أصـل « : فقال ـ عند ذكر طرق صحة الحديث عند القدماء ـ . لاجماعاصحاب ا

وعلـى تصـحيح ... معروف الانتساب الى احد الجماعة الذين اجمعوا على تصديقهم ، كزرارة 
حكــي : فأصــحاب الاجمــاع طائفتــان ، احــداهما . )١(» مــا يصــح عــنهم كصــفوان بــن يحــيى الخ 

  . على تصحيح ما يصح عنهم:  والاخرى. الاجماع على تصديقهم
وبعــد هــذا الاخــتلاف الشــائع في المــراد بتلــك الصــيغة ، وبنــاء جماعــة مــن الاكــابر علــى أن 
المراد  ا تصديق اصحاب الاجمـاع ، وتـوثيقهم فقـط وتصـريح الكشـي بـذلك في السـتة الاوائـل 

واسـطة بيـنهم وبـين ، لا يبقى مجال للركـون الى احاديـث أولئـك الجماعـة ، إذا لم تثبـت وثاقـة ال
  ).ع(المعصوم 

  حول حجية هذا الاجماع  
ان الاجمـــاع الـــذي بحـــث الفقهـــاء عـــن حجيتـــه ، واقـــاموا الادلـــة عليهـــا ، إنمـــا هـــو : الثـــاني 

»    الاجمـــاع علـــى الفتـــوى في الحكـــم الشـــرعي ، ولـــذا عرفـــه الشـــيخ حســـن بـــن الشـــهيد الثـــاني ب
  اتفاق من يعتبر قوله من الامة في الفتاوى 

__________________  
  . ١١ص  ١ـ الوافي ج  ١



٤٧ 

اتفــاق »    وعرفــه الخضــري ـ مــن اهــل الســنة ـ ب. )١(» الشــرعية علــى امــر مــن الأمــور الدينيــة 
  . )٢(» ا تهدين من هذه الامة في عصر على حكم شرعي 

. ») ص(اتفــاق اهــل الحــل والعقــد مــن أمــة محمــد »    نعــم إن تعريــف الشــيخ الطوســي لــه ب
ت « : في تعريفــه ) المبــادي ( حب وقــول صــا ــ هــو ) ع(الاجمــاع في اصــطلاح فقهــاء أهــل البي

وإن كـــــان ظـــــاهرا  في . )٣(» ) ع(علـــــى وجـــــه يشـــــمل قـــــول المعصـــــوم ) ص(اتفـــــاق أمـــــة محمـــــد 
ولــذا اســتدل الشــيخ الطوســي علــى . الاطــلاق ، إلا أن المــراد بــه الاجمــاع علــى الحكــم الشــرعي

وقـال ـ . )٤(لا يخلـوا عصـر مـن امـام معصـوم حـافظ للشـرع  ، وأنـه) قاعـدة اللطـف (    حجيتـه ب
كـان علـى « لـو : ـ ) ع(عند البحث عما لو اتفق فتوى الاصحاب على خلاف قول الإمام 

دليـل مـن كتـاب او سـنة مقطـوع  ـا لم يجـب عليـه الظهـور ، ) ع(القول الذي انفرد بـه الإمـام 
لكتـاب ، والسـنة كـاف في بـاب ازاحــة ولا الدلالـة علـى ذلـك ، لان مـا هـو موجـود مــن دليـل ا

ومتى لم يكن على القول الذي انفرد به دليل على ما قلناه ، وجـب عليـه الظهـور ، . التكليف
وإظهــــار مــــن يبــــين الحــــق في تلــــك المســــألة ، علــــى مــــا قــــد مضــــى القــــول فيــــه ، وإلا لم يحســــن 

  . )٥(» التكليف 
اجمـاع في موضـوع ، وأجنـبي عـن وعليه فـدليل حجيـة الاجمـاع لا يشـمل مـورد البحـث لانـه 

لا « ) : ص(نعــم بــالنظر لمــا اســتدل بــه اهــل الســنة علــى حجيتــه مــن قولــه . الحكــم والتكليــف
. لكنـــه مفقـــود. يشـــمل المـــورد في فـــرض اجتمـــاع الامـــة )٦(ونظـــائره . »تجتمـــع أمـــتي علـــى خطـــأ 

  بالإضافة الى أن الاجماع المدعى منقول لم تثبت حجيته في الاحكام فضلا عن 
__________________  

  . ١٦٤ـ معالم الاصول ص  ١
  . ٢٩٩ـ أصول الفقه للخضري ص  ٢
  . ٤٨ـ فرائد الاصول ص  ٣
  . ٢٣٢ـ عدة الاصول ص  ٤
  . ٢٤٧ـ عدة الاصول ص  ٥
  .٣١٥ـ أصول الفقه للخضري ص  ٦



٤٨ 

  . )١(بل ناقش البعض حتى في حجية الاجماع المحصل . لموضوعاتا
ولـذا رده . في غايـة الـوهن) ع(فالقول بأن هذا الاجماع تعبدي وكاشـف عـن رأي المعصـوم 

لكــن هــذا الاجمــاع لم يثبــت وجــوب اتباعــه كالــذي « : وقــال الشــيخ ابــو علــي . الشــيخ النــوري
  . )٢(» بالمعنى المصطلح لكونه مجرد وفاق 

مـاه النجاشـي بكثـرة ، الـذي ر ) رجال الكشـي ( على أن المصدر لنقل هذا الاجماع كتاب 
لــه كتــاب ... وكــان ثقــة عينــا  وروى عــن الضــعفاء كثــيرا  « : الأغــلاط عنــد ترجمــة مؤلفــه بقولــه 

  . )٤(وتبعه العلامة الحلي في ذلك  )٣(» الرجال ، كثير العلم ، وفيه أغلاط كثيرة 
وأمـــــا رجـــــال الكشـــــي فلـــــم تصـــــل نســـــخته « :  )٥() قـــــاموس الرجـــــال ( جـــــاء في كتـــــاب و

وتصـحيفاته اكثــر مــن ان تحصـى ، وإنمــا الســالم ...  احــد حـتى الشــيخ والنجاشــي صـحيحة الى
وقــد تصــدينا فيمــا ســوى ذلــك في كــل ترجمــة علــى تحريفاتــه ، بــل قــل مــا تســلم ... منــه معــدود 

رواية من رواياته عن التصحيف بل وقع في كثير مـن عناوينـه ، بـل وقـع فيـه خلـط اخبـار ترجمـة 
ثم  ان الشـيخ اختـار مقـدارا  منـه مـع مـا فيـه مـن ... طبقة بـأخرى  باخبار ترجمة أخرى ، وخلط

ــك المرتبــة لا ... الخلــط والتصــحيف  وبعــد مــا قلنــا مــن وقــوع التحريفــات في اصــل الكشــي بتل
ثم  انـه حـدث في الاختيـار ... يمكن الاعتماد على ما فيـه اذا لم تقـم قرينـة علـى صـحة مـا فيـه 

ن في أصــله ، فانــه شــأن كــل كتــاب ، إلا ا ــا لم تكــن مــن الكشــي ايضــا  تحريفــات غــير مــا كــا
  . »بقدر الأصل ولذا ترى نسخ الاختيار ايضا  مختلفة الخ 

____________  
  . ٣٥ص  ١ـ الحدائق ج  ١
  . ١٠ـ منتهى المقال ص  ٢
  . ٣٦٣ـ رجال النجاشي ص  ٣
  . ٧١ـ خلاصة الرجال ص  ٤
  . ٤٦ـ  ٤٣ص  ١ـ أنظر ج  ٥



٤٩ 

تصـحيح مـا »    زحـاف في تعبـيره عـن السـتة الاواسـط والاواخـر بومن هنا يمكن عروض ال
  .، وأن الصحيح ما عبر به عن الاوائل من التصديق والانقياد لهم بالفقه فقط» يصح عنهم 

  التسامح في دعوى الاجماع 
إن التســـامح في دعـــوى الاجمـــاع ، واســـتعمال لفظـــه في غـــير مـــا وضـــع لـــه حـــدث  : الثالـــث 

توضـيح ذلـك . اء ، وذلك مما يـوهن الاعتمـاد علـى دعـواه في محـل البحـثكثيرا  في كلام القدم
 :  

أجمــع القــوم علــى الامــر أي اتفقــوا عليــه : أن الاجمــاع في اللغــة عبــارة عــن الاتفــاق ، فيقــال 
)١( .  

ان الاجمـــاع في مصـــطلح « : وبـــذلك عرفـــه الفقهـــاء كمـــا ســـبق ، وقـــال الشـــيخ الأنصـــاري 
لاصــل لــه ، وهــو الأصــل لهــم ، هــو اتفــاق جميــع العلمــاء في الخاصــة ، بــل العامــة الــذين هــم ا

كما نراهم يعتذرون كثيرا  عـن وجـود ... عصر ، كما ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين 
  . )٢(» المخالف بانقراض عصره 

ومــع ذلــك نــرى القــدماء يــدعون الاجمــاع أحيانــاً مــع وجــود المخــالفين في المســألة ، بــل ان 
. يتفــق دعــواه الاجمــاع علــى حكــم ثم  يدعيــه علــى خلافــه في موضــع آخــرالشــخص مــنهم قــد 

إن أســــاطين الاجمــــاع ،  « : و ــــذا أورد الشــــيخ يوســــف البحــــراني علــــى حجيــــة الاجمــــاع قــــائلا 
كالشــيخ والمرتضــى وابــن ادريــس واضــرا م ، قــد كفونــا مؤونــة القــدح فيــه ، وابطالــه بمناقضــا م 

ولقـــد كـــان عنـــدي ... لواحـــد مـــنهم نفســـه في ذلـــك بعضـــهم بعضـــاً في دعـــواه ، بـــل مناقضـــة ا
  ، كتبها في  رسالة ، الظاهر أ ا لشيخنا الشهيد الثاني 

__________________  
  . ـ أقرب الموارد ، مادة جمع ١
  .٤٨ـ فرائد الأصول ص  ٢



٥٠ 

  . )١(» الاجماعات التي ناقض الشيخ فيها نفسه 
درة من أعلام الفقه ، أن مـدرك حجيـة الاجمـاع علة هذا التناقض في دعوى الاجماع الصاو

، ) ع(في ا معـــين ، فكمـــا أن خـــبر الثقـــة ، وروايتـــه عـــن المعصـــوم ) ع(دخـــول قـــول المعصـــوم 
، امــا كشــفاً ) ع(كشــفاً حســياً ، فالاجمــاع كــذلك يكشــف عــن قولــه ) ع(يكشــف عــن قولــه 

عـــن بعضـــهم ، فيكـــون حدســـياً كمـــا عليـــه الاكثـــر ، لقاعـــدة اللطـــف ونحوهـــا ، او حســـياً كمـــا 
في جملــة جماعــة لا يعــرف اعيــا م ، فيحصــل بــذلك ) ع(بمنزلــة مــا لــو سمــع الحكــم مــن الإمــام 

  ). ع(العلم بقوله 
أنـه : في غاية القلة بل نعلم جزما  « وقد أورد الشيخ الانصاري على الكشف الحسي بأنه 

ـــذا صـــرح . وغيرهمـــالم يتفـــق لاحـــد مـــن هـــؤلاء الحـــاكين للاجمـــاع ، كالشـــيخين والســـيدين ،  ول
في مقام الرد على السـيد ، حيـث انكـر الاجمـاع مـن بـاب وجـوب اللطـف ) العدة ( الشيخ في 

» للمجمعــين ) ع(لم يمكــن التوصــل الى معرفــة موافقــة الإمــام ) قاعــدة اللطــف ( ، بأنــه لــولا 
)٢( .  

جمـاع مـن فتـوى جماعـة بحكـم يـدعي الا) ع(وعليه فاذا حصل العلـم للفقيـه بقـول المعصـوم 
من فتـوى جماعـة آخـرين علـى ) ع(عليه ، وإذا اتفق له بعد ذلك حصول العلم بقول المعصوم 

خـلاف الحكــم الاول يـدعي الاجمــاع علـى الثــاني ، حيـث ينكشــف لـه خطــأ الــدعوى الاولى ، 
قـال المحقـق الحلـي . ومثلـه اخـتلاف الفقيهـين في دعـوى الاجمـاع. فيحدث التناقض بين دعوييـه

، فلــو خــلا المائــة مــن فقهائنــا عــن ) ع(جمــاع فعنــدنا هــو حجــة بانضــمام المعصــوم وأمــا الا« : 
لما كان حجة ، ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجـة ، لا باعتبـار اتفاقهمـا ، بـل ) ع(قوله 

تر إذن بمــن يــتحكم فيــدعي الاجمــاع باتفــاق الخمســة والعشــرة مــن ) ع(باعتبــار قولــه  ، فــلا تغــ
  الاصحاب 

____________  
  . ٣٧ص  ١ـ الحدائق ج  ١
  . ٥١ـ فرائد الاصول ص  ٢



٥١ 

  . )١(» في الجملة ) ع(مع جهالة قول الباقين ، إلا مع العلم القطعي بدخول الإمام 
  . )٢(وقريب منه كلام السيد المرتضى ، والعلامة الحلي 

ولذا قـال الشـيخ الانصـاري . لكن تسمية هذا المعنى إجماعا  مخالف لمعنى الاجماع لغة وعرفا  
فيهـا ) ع(إ م قد تسامحوا في إطلاق الاجماع على اتفاق الجماعة التي علم دخول الإمـام « : 

... لوجود مناط الحجية فيه ، وكون وجود المخالف غير مؤثر شـيئاً ، وقـد شـاع هـذا التسـامح 
) ع(نكتــة في التعبــير عــن الــدليل بالاجمــاع مــع توقفــه علــى ملاحظــة انضــمام مــذهب الإمــام فال

الــذي هــو المــدلول الى الكاشــف عنــه ، وتســمية ا مــوع دلــيلا ، هــو الــتحفظ علــى مــا جــرت 
ســيرة أهــل الفــن مــن ارجــاع كــل دليــل الى احــد الادلــة المعروفــة بــين الفــريقين ، أعــني الكتــاب ، 

  . )٣(» ففي إطلاق الاجماع على هذا مسامحة الخ . ، والعقل والسنة ، والاجماع
يثبـت الاجمـاع بخـبر « : واعتذر الشهيد الاول عن تناقض الاجماعـات المنقولـة بـأمور فقـال 

الخلاف ـ والانتصار ـ ( وقد اشتمل كتاب . الواحد ما لم يعلم خلافه ، لانه إمارة قوية كروايته
هــذا البــاب ، مــع ظهــور المخــالف في بعضــها حــتى مــن الناقــل علــى اكثــر ) والســرائر ـ والفقيــه 

وإمـا تسـميتهم لمـا اشـتهر . والعذر ، إما بعدم اعتبار المخالف المعلـوم المعـين كمـا سـلف. نفسه
وإما بتأويل الخلاف علـى وجـه يمكـن . وإما بعدم الظفر حين ادعي الاجماع بالمخالف. إجماعا  

وإمــا إجمــاعهم علــى . جعــل الحكــم مــن بــاب التخيــيرمجامعتــه لــدعوى الاجمــاع ، وإن بعــد ، ك
  . )٤() ع(روايته ، بمعنى تدوينه في كتبهم منسوباً الى الأئمة 

  إن أصول الحديث كانت بأيدي : وقيل في الاعتذار عن ذلك ايضا  
__________________  

  . ٦ـ المعتبر ص  ١
  . ٤٩ـ فرائد الاصول ص  ٢
  . ٥٠ـ  ٤٩ـ فرائد الاصول ص  ٣
  .٤الذكرى ص ـ  ٤



٥٢ 

وربما اختلفـت الاخبـار في ذلـك الحكـم بالتقيـة وعـدمها ، والجـواز والكراهـة ونحوهـا « القدماء  
، فيدعي كل منهم الاجماع علـى مـا يـؤدي اليـه نظـره وفهمـه مـن تلـك الاخبـار ، بعـد اشـتمال 

  . )١(.. اكثر تلك الاصول او كلها على الاخبار المتعلقة بما يختاره ، ويؤدي اليه نظره 
وحيــث كــان للقــدماء اصــطلاحات خاصــة في دعــوى الاجمــاع ، كيــف يصــلح دلــيلا لنــا ،  

  .كما في مسألتنا هذه

  اختلاف مباني الفقهاء 
  . إن مباني الفقهاء مختلفة في العمل بالاخبار: الرابع 

بر كـل مسـلم لم يظهـر منـه فسـق وإن لم يوثـق او يمـدح ، لان  ١ ـ فـيرى بعضـهم حجيـة خـ
بر المســلم ، وإنمــا ظهــور الفســق يكــون مانعــاً مــن قبولــه ، عــدم الفســق لــ يس شــرطاً في قبــول خــ

  . )٢(» الخ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا « لقوله تعالى 
  . فمتى لم يعلم الفسق لا يجب التثبت ، لان الاصل عدم الفسق في المسلم ، وصحة قوله

أنـه كثـيرا  مـا « ، مـن اجـل نسب الشهيد الثـاني هـذا القـول الى بعـض آراء الشـيخ الطوسـي 
لكنـه . »و ـذا احـتج مـن قبـل المراسـيل « : وقـال . »يقبل خبر غير العدل ، ولا يبين السبب 

كمـــا نســـب الى الاكثـــر . نســـب الى أئمـــة الحـــديث ، والاصـــول الفقهيـــة اشـــتراط عدالـــة الـــراوي
  . اشتراط الايمان والعدالة معا  

ب الى جماعــة الاكتفــاء في ثبــوت الع ٢ ترطوا ظهورهــا ـ ونســ دالــة بظــاهر الإســلام ، ولم يشــ
  ـ عند ) الفصول ( وقال الشيخ الاصفهاني في . )٣(

____________  
  . ٤٠ـ  ٣٩ص  ١ـ الحدائق ج  ١
  . ٧/ ـ الحجرات  ٢
  . ٦٥ـ  ٢٧ـ  ٢٦ـ الدراية للشهيد الثاني ص  ٣



٥٣ 

الثـاني مـا حكـي عـن جماعـة مـن المتقـدمين مـن أ ـا عبـارة عـن « : البحـث عـن عدالـة الـراوي ـ 
  . »دعوى الاجماع عليه الخ ) الخلاف ( وعن . الإسلام مع عدم ظهور الفسق

لكــن المشــهور فتــوى وعمــلا بحيــث لا نعــرف فيــه خلافــا  في العصــور الاخــيرة عــدم الاكتفــاء 
  . ا الإيمان شرط فيها لابد من إحرازهبالإسلام في ثبوت العدالة وإنم

ومن المستبعد أن يريد اولئك الجماعة اجراء جميع أحكام العدالة على ظهـور الإسـلام حـتى 
ويكشــف عــن ذلــك تفصــيل . جــواز الايتمــام في الصــلاة ، وقبــول الشــهادة في الحكــم والقضــاء
بوثاقـة الـراوي وسماهـا عدالـة ، الشيخ الطوسي بين العدالة المعتبرة في قبـول الروايـة فـاكتفى فيهـا 

فقـال . وبين العدالة المعتبرة في الشـهادة وفي تـرجيح أحـد الخـبرين المتعارضـين فلـم يكتـف بـذلك
برين علــى الآخــر فهــو أن يكــون الــراوي معتقــدا  ... «  وأمــا العدالــة المراعــاة في تــرجيح احــد الخــ

فامـا « وقـال . »يمـا يرويـه الخ للحق مستبصراً ثقة في دينه متحرجاً من الكـذب ، غـير مـتهم ف
من كان مخطئاً في بعض الافعال ، او فاسقاً بافعال الجوارح ، وكان ثقة في روايتـه متحـرزاً فيهـا 
فان ذلك لا يوجب رد خبره ، ويجوز العمل به ، لان العدالة المطلوبـة في الروايـة حاصـلة فيـه ، 

ليس بمانع من قبول خبره ، ولاجل ذلك وانما الفسق بافعال الجوارح يمنع من قبول شهادته ، و 
  . )١(» قبلت الطائفة اخبار جماعة هذه صفتهم 

ب  ٣ ـ ويــرى جماعــة وجــوب العمــل بجميــع اخبــار الكتــب الاربعــة ، بــل بجميــع اخبــار الكتــ
  . الموثوق  ا حتى ادعي عليه الاجماع ، كما سبق ويأتي

فيعملون باخبارهم اجمـع وان لم  ـ ويرى آخرون عدم احتياج مشائخ الاجازة الى توثيق ، ٤
  . يوثقوا

__________________  
  .، وما بعدها ٦٠ـ عدة الاصول ص  ١



٥٤ 

ـ وبنى بعضهم على كفاية الظن في باب التوثيق لانسداد باب العلم بعدالة الـرواة ، كمـا  ٥
  . سيأتي البحث عنه

لاسـتدلال علـى ـ وحكـي عـن احمـد بـن محمـد بـن خالـد البرقـي ووالـده وجمـع مـن العامـة ا ٦
روايــة الفــرع عــن الاصــل تعــديل لــه ، لان « حجيــة الخــبر المرســل اذا كــان المرســل لــه ثقــة ، بــان 

  . )١(» العدل لا يروي إلا عن العدل وإلا لم يكن عدلا ، بل كان مدلساً ، وغاشاً 
فــلا حاجــة بعــد ذلــك الى التفتــيش عــن حــال مــن روى عنــه العــدل ، لثبــوت عدالتــه بروايتــه 

  . عنه
اعتمد الشيخ الصدوق في تصـحيح الاخبـار علـى شـيخه محمـد بـن الحسـن بـن الوليـد وـ  ٧

بــان مــا صــححه شــيخه المــذكور هــو الصــحيح ، ومــالم يصــححه فمــتروك ، وغــير : ، وصــرح 
  . )٢(صحيح 
ـ وعمل الشيخ الانصاري بروايات بني فضال اذا صح السـند الـيهم مطلقـاً ، وان ارسـلوا  ٨

واسـتند في ذلـك الى مـا رواه الحسـين بـن روح ـ . اصـحاب الاجمـاع عنـده الحـديث ، فهـم بمنزلـة
) : ع(فقـال . انـه سـئل عـن كتـب بـني فضـال) : ع(رضـوان االله عليـه ـ عـن الإمـام العسـكري 

ولــذا قــال الشــيخ الانصــاري ـ عنــد ذكــره لروايــة داود بــن . )٣(» خــدوا بمــا رووا ، وذروا مــا رأوا 
ت مرســلة ، إلا ان ســندها الى الحســن « : فرقــد الــواردة في الاوقــات ـ  وهــذه الروايــة ، وان كانــ

  . )٤(» وبنو فضال ممن امر بالاخذ بكتبهم ، وروايا م الخ . بن فضال صحيح
بضعف سند هذه الرواية الواردة في بني فضـال : لكن استاذنا المحقق اورد على ذلك ، اولاً 

  ، حيث رواها الشيخ الطوسي ، عن ابي الحسين 
____________  
  . ٤٨ـ مقباس الهداية ص  ١
  . ٥٥ص  ٢ـ الفقيه ج  ٢
  . ـ صفات القاضي ١١   ب ١٤ـ الوسائل ح  ٣
  . ٢ـ صلاة الشيخ الأنصاري ص  ٤



٥٥ 

بــأن المســتفاد منهــا ان بــني فضــال : وثانيــا  . ابــن تمــام ، عــن عبــد االله الكــوفي ، وكلاهمــا لم يوثقــا
لثقات الآخرين من الإمامية ، فلا يضر انحرافهم رأياً وان كانوا من الفطحية ، إلا ا م كسائر ا

في قبــول روايــا م ، لا ا ــا تقبــل باجمعهــا ، وان رووا عــن ضــعيف ، او ارســلوا الحــديث ، وإلا 
ــــن مســــلم ، ونظائرهمــــا مــــن فقهــــاء الــــرواة ، واعــــاظم  لكــــانوا اعلــــى قــــدراً مــــن زرارة ، ومحمــــد ب

  . الإمامية
حاديـــث أصـــحاب الاجمـــاع مطلقـــاً ، لاجـــل هـــذه المبـــاني وعليـــه فقبـــول كثـــير مـــن الفقهـــاء أ

  . الخاصة ونظائرها ، لا يكون حجة على فقيه يرى بطلان تلك المباني
  مناقشة أدلة حجية هذا الاجماع 

وبمــا قرأتــه وتقــرؤه ظهــر وهــن الوجــوه الــتي ذكروهــا لدلالــة هــذا الاجمــاع علــى أخبــار اولئــك 
  . الجماعة مطلقاً ، وسبق بيا ا ، وا ا اربعة

، وسـبق انـه اضـعف الوجـوه ) ع(كونه اجماعاً تعبدياً ، وكاشـفاً عـن رأي المعصـوم : الأول 
)١(.  

  قياس الاجماع بتوثيق الرجالي 
ا الاجمـاع بتوثيـق الرجـالي ، بـدعوى ان الحاصـل منهمـا هـو الحـدس بوثاقـة قياس هذ: الثاني 

الراوي ، وليس احد الحدسـين بـاقوى مـن الآخـر ، فكمـا يقبـل حـديث الـراوي الموثـق في كتـب 
  . ويورد عليه. الرجال ، يقبل حديث الراوي الذي روى عنه احد اصحاب الاجماع

  . بما سبق من وهن الاجماع في نفسه: أولا  
__________________  

  . ٥١ـ  ٤٩ـ انظر ص  ١



٥٦ 

بــأن الاجمــاع علــى تصــحيح مــا يصــح عــن اولئــك الجماعــة لا يــلازم وثاقــة مــن رووا : وثانيــا  
عنــه ، اذ كمـــا تطلـــق صــحة الحـــديث لـــدى القــدماء علـــى مـــا رواه الثقــات تطلـــق علـــى المحتـــف 

، علـــى خـــلاف مصـــطلح  بـــالقرائن المفيـــدة للوثـــوق بالصـــدور وان كـــان الـــراوي ضـــعيفا  وفاســـقا  
  . )١(المتأخرين ، ولعل الاطلاق الثاني اكثر شيوعاً لديهم من الاول ، وقد سبق 

فهذه العبارة منقولـة عـن المتقـدمين ... « :  )٢() الفصول ( ولذا قال الشيخ الاصبهاني في 
ت ان تصــحيحهم لا يقتضــي التوثيــق  مــا ذكــره يــتم ... « : وقــال الشــيخ النــوري . »وقــد عرفــ

علــى القــول بكــون مفــاد العبــارة وثاقــة الجماعــة المــدكورين او وثــاقتهم ووثاقــة كــل مــن كــان في 
وأمــا علــى مــا هــو المشــهور مــن ان المــراد صــحة احاديــث الجماعــة بــالمعنى . الســند بعــد احــدهم

المصطلح عند القدماء ، فلا دلالـة فيهـا ولـو بـالالتزام علـى وثـاقتهم ، لجـواز كـون وجـه الصـحة 
حاديثهم بالقرائن الخارجية التي تجامع ضعف راويها ، كما صرح به جماعـة مـنهم الخ احتفاف ا

  .وعلى هذا فلا وجه لقياس هذا الاجماع بتوثيق الراوي في كتب الرجال. )٣(» 

  حول تزكية الراوي 
ب ، مســـتند الى ســـبر حياتـــه ، ومعرفـــة : وثالثـــا   بـــأن توثيـــق الـــراوي ، وتزكيتـــه في تلـــك الكتـــ
أفعاله الكاشفة عن وثاقته تـارة ، وضـعفه اخـرى لا ـا امـارات يعـرف  ـا حـال الرجـل اقواله ، و 
فيبتـني . ولا اشكال في الاعتماد عليها لدى الشرع ، والعـرف ، في الجـرح ، والتعـديل. ، وتقواه

عليها الحكم بعدالته ليـؤتم بـه في الصـلاة ، وتقبـل شـهادته ، وينفـذ حكمـه في القضـاء اذا كـان 
  مجتهدا  

__________________  
  . ١٩ـ انظر ص  ١
  . ـ انظر فصل معرفة توثيق المزكي للراوي ٢
  . ٧٥٩ص  ٣ـ مستدرك الوسائل ج  ٣



٥٧ 

  . كما يبتني عليها الحكم بفسقه ، فلا يصح ذلك كله
فــان اكتفــي بخــبر الثقــة الواحــد في الموضــوعات . فتوثيــق الرجــالي للــراوي شــهادة منــه بوثاقتــه

ــتي يتوقــف ثبو ــا علــى البينــة ، وقــد التــزم فهــو ، وإلا لــزم الت عــدد ، والعدالــة ، كســائر الامــور ال
  . )١(بذلك بعض المحققين 

ان المتيقن مـن هـذا »    ب: وصرح الشيخ الانصاري ـ عند البحث عن حجية قول اللغويين ـ 
الاتفــاق هــو الرجــوع الــيهم مــع اجتمــاع شــرائط الشــهادة مــن العــدد والعدالــة ، ونحــو ذلـــك لا 

ألا ترى أن أكثـر علمائنـا علـى اعتبـار العدالـة فـيمن يرجـع اليـه مـن اهـل الرجـال ، بـل !. مطلقا  
والظــاهر اتفــاقهم علــى اشــتراط التعــدد ، والعدالــة في اهــل الخــبرة . وبعضــهم علــى اعتبــار التعــدد
وايـن هـذا مـن دعـوى الاجمـاع علـى التصـحيح ، فا ـا اجنبيـة . )٢(» في مسألة التقويم ، وغيرها 

  . عن الشهادة ، فكيف يصح قياسها بالتوثيق
وحيث كان التوثيق من بـاب الشـهادة فلابـد وأن يصـدر عـن حسـن ، لعـدم قبـول الاخبـار 

ولــذا قــال الشــيخ الأنصــاري ـ عنــدما نفــى . الحدســي فيهــا ، كمــا في خــبر الثقــة في الأحكــام
بر وحجيــة الاجمــاع المنقــول ـ  لخاصــة الــتي أقاموهــا علــى ان الأدلــة ا« : الملازمــة بــين حجيــة الخــ

  . )٣(» حجية خبر العادل لا تدل الا  على حجية الاخبار عن حسن الخ 
ب اليــه المعظــم ، بــل اطبقــوا عليــه ، كمــا في ... « : وقــال  مــن عــدم ) الريــاض ( فيمــا ذهــ

بمــا لا يخلـــو ) الريـــاض ( اعتبــار الشــهادة في المحسوســـات اذا لم يســتند الى الحـــس وان عللــه في 
والحاصـل . من أن الشهادة من الشهود وهو الحضور ، فـالحس مـأخوذ في مفهومهـا:  عن نظر

انــه لا ينبغــي الاشــكال في ان الإخبــار عــن حــدس ، واجتهــاد ، ونظــر ، لــيس حجــة إلا علــى 
  من 

__________________  
  . ١٤ص  ١ـ منتقى الجمان ج  ١
  . ٤٦ـ فرائد الاصول ص  ٢
  .٤٧ـ فرائد الاصول ص  ٣



٥٨ 

  . )١(» جب عليه تقليد المخبر في الاحكام الشرعية الخ و 
بر  نعــم لا يشــترط الجــزم بكــون الإخبــار حســياً ، بــل يكفــي احتمــال صــدوره عنــه ، فلــو اخــ
النجاشـــي عـــن وثاقـــة راوي ، وشـــككنا في اســـتناده الى حـــس أو حـــدس ، قبلنـــا خـــبره ، لقيـــام 

بر الثقـة ، فلـ و اخـبر عـن مـوت رجـل قبـل العقـلاء السيرة على كفاية احتمال الحس في قبول خـ
خبره ، سـواء علمـوا بانـه اخـبر عـن حـس ومشـاهدة ، او احتملـوا فيـه ذلـك ، كمـا احتملـوا ان 

  . يكون اخبر عن حدس ، بان سمع صياحاً من جهة داره فاعتقد انه قد مات
رسـلها اما اذا لم يحتمل الحس في التوثيق فلا يقبل ، ولاجله نوقش في توثيقات الـرواة الـتي ي

س بوثــاقتهم ، للفصــل  المتــأخرون بــدعوى عــدم احتمــال وجــود طريــق معتــبر لهــم يتصــل بمــن احــ
  . الطويل بين الموثق والموثق وسيأتي البحث عن ذلك

. عليه فحصول الحدس بوثاقة من روى عنه اصحاب الاجماع لا يجدي في ثبوت وثـاقتهمو
ــب الرجــال لا يقبــل منــه إلا الحســي قطعــا   او احتمــالا ، فــلا يقــاس بــه الحدســي  والتوثيــق في كت

  . المحض
  . وهناك وجوه اخرى في شأن التوثيق استدل  ا على كفاية تزكية الواحد في ثبوت الوثاقة

،  )٣(» لا يعتبر العدد في الاصل فكذا في الفـرع  )٢(التزكية فرع الرواية ، فكما « ان : أولها 
ـــين . في الاصـــللان الاحتيـــاط في الفـــرع لا يزيـــد علـــى الاحتيـــاط  واشـــتهر الاســـتدلال بـــذلك ب

  . )٤(لكن نوقش بعدة وجوه . المتأخرين
____________  

  . ٤٨ـ فرائد الاصول ص  ١
  . والصحيح ما ذكرناه» فكلما « ـ الوارد في المصدر لفظ  ٢
  . ٦٩ـ الدراية للشهيد الثاني ص  ٣
  . ٥٩ـ مقباس الهداية ص  ٤



٥٩ 

وعلـــى هـــذا الاخـــتلاف في . مقابـــل القـــول با ـــا شـــهادةان التزكيـــة بنفســـها روايـــة : ثانيهـــا 
حقيقتها بـنى كثـير مـن الفقهـاء الخـلاف في كفايـة تزكيـة الواحـد وعـدمها ، حيـث يكتفـى بـه في 

  . الاول دون الثاني
بــان الروايــة لهــا اطلاقــان ، احــدهما ، الخــبر المصــطلح الــذي هــو : ونــاقش فيــه المحقــق القمــي 

والتزكيــة ليســـت مــن الاول ليشــملها دليـــل . لخــبر المقابـــل للانشــاءا: ثانيهمــا . احــد أدلــة الفقـــه
  . )١(حجية خبر الواحد في الاحكام ، ولم يقم دليل على كفاية الواحد في مطلق الخبر 

لكـن اسـتاذنا المحقـق الحكـيم قـد اسـتدل علـى كفايـة تزكيـة الواحـد الثقـة بمـا دل علـى حجيــة 
ولنـــا . )٢(دلولـــه الالتزامـــي يـــؤدي الى الحكـــم الكلـــي خـــبره في الاحكـــام ، باعتبـــار ان التوثيـــق بم

  . تعليق عليه في مبحث آخر
  . ومقتضى هذين الوجهين عدم صحة قياس هذا الاجماع بالتوثيق الرجالي

بر الواحــد لمــا كانــت مــن بــاب الاطمئنــان العقــلاني واشــتراط العدالــة : ثالثهــا  ان حجيــة خــ
بر العــادل مفيــد لــه دون خــبر ا لفاســق ، فــلا شــبهة في كفايــة تزكيــة الواحــد اذا تنبيــه علــى ان خــ

  . )٣(افاد الاطمينان 
ومقتضى هذا الوجه كون العبرة بالاطمينان ، ولا اشكال في حجيته لو حصـل لشـخص ، 

لكـــن الاشـــكال في حصــــول . ســـواء كـــان مصـــدره تزكيــــة الواحـــد ، او هـــذا الاجمـــاع او غيرهمــــا
  . بعد المناقشات السابقة فيهالاطمينان بوثاقة من روى عنه اصحاب الاجماع 

  ان الاكتفاء بتزكية الواحد من باب الظنون الاجتهادية المرجوع : رابعها 
__________________  

  . ، وما بعدها ٤٦٤ـ قوانين الاصول ص  ١
  . ٣١ـ  ٣٠ص  ١ـ المستمسك ج  ٢
  . ٥٩ـ مقباس الهداية ص  ٣



٦٠ 

  . )١(» اليها عند انسداد باب العلم 
: لكنــه يتوقــف علــى القــول . ة الظــن بالوثاقــة وان حصــل مــن هــذا الاجمــاعومقتضــاه كفايــ

علــــى انــــه يمكــــن النقــــاش في . وســــيأتي البحــــث عنــــه. بانســــداد بــــاب العلــــم في توثيقــــات الــــرواة
  .حصول الظن بالوثاقة من هذا الاجماع ، لما سبق من النقاش فيه

  قرائن الصحة 
ان الاجمـــاع علـــى صـــحة احاديـــث هـــؤلاء الجماعـــة اجمـــاع علـــى اقـــتران أحـــاديثهم : الثالـــث 

  . والجواب عنه. بقرائن الصحة ، فيلزم العمل  ا لذلك
بمــا ســبق مــن وهــن الاجمــاع في نفســه ، وعــدم دلالــة صــيغته علــى ذلــك ، حيــث لم : أولا 

   .يظهر منها اكثر من تصديق اولئك الجماعة الثمانية عشر فحسب
بمنافاته للوجوه الثلاثة الاخرى المذكورة في حجية هذا الاجمـاع وهـي كونـه تعبـدياً ، : وثانيا  

او ان أولئــك الجماعــة . أو أنــه بمنزلــة التوثيــق في كتــب الرجــال). ع(وكاشــفا  عــن رأي المعصــوم 
ح تصـحيح مـا يصــ( وعليـه فــلا يبقـى وثـوق لارادة هـذا المعـنى مــن جملـة . لا يـروون إلا عـن ثقـة

  ). عنهم 
بـأن أحاديـث اولئـك الجماعـة كثـيرة ، ومتفرقـة في ابـواب الفقـه ، كمـا وأن الاصـول : وثالثا  

ــتي نقلتهــا الينــا عديــدة ، لعــدة مــؤلفين  ــب ال فكيــف اختصــت احــاديثهم بتلــك القــرائن : والكت
نعـــم قـــد يـــدعى احتفـــاف جميـــع احاديـــث . دون بقيـــة احاديـــث الاصـــول ، والكتـــب الناقلـــة لهـــا

  . ، لكنه مبحث آخر )٢(كتب ، والاصول بقرائن الصحة ، كما سبق تلك ال
__________________  

  . ٤٦٧ـ قوانين الاصول ص  ١
  . ١٧ـ انظر ص  ٢



٦١ 

الـتي رووهـا « بأن الشيخ الطوسي نقل اجماع الإماميـة علـى العمـل بجميـع الاخبـار : ورابعا  
  . )١(» في تصانيفهم ، ودونوها في اصولهم ، لا يتناكرون ذلك ، ولا يتدافعونه الخ 

الاجماع علـى « بأن الشيخ الطوسي ، وغيره نقلوا : وصرح الشيخ محمد بن الحسن الحر ( 
ـــك الاجمـــاع عـــن . )٢(» ميـــع الموجـــودة في الكتـــب المعتمـــدة العمـــل بروايـــات الج فـــاذا كشـــف ذل

اقـــتران احاديـــث اصـــحابه بقـــرائن الصـــحة فليكشـــف هـــذا الاجمـــاع عـــن اقـــتران احاديـــث جميـــع 
  . تصانيفنا ، وأصولنا بذلك

كمـا أ ـم لم يلتزمـوا بمـا جـزم بـه الاخبـاريون مـن احتفـاف جميـع . لكن فقهاءنا لم يلتزموا بـه
تبنـــا الموثـــوق  ـــا بـــالقرائن المفيـــدة للعلـــم بصـــدورها ولم يعملـــوا عنـــد فقـــد النصـــوص احاديـــث ك

( ، مـع ان الشـهيد في ) الشـرائع ( بفتاوى الشيخ ابي الحسن علي بن بابويه الواردة في رسـالته 
« ، والمفيــد الثــاني ولــد الشــيخ الطوســي ، نقــلا عمــل قــدماء الفقهــاء بتلــك الفتــاوى ) الــذكرى 

ان غــير واحــد : وذكــر الشــيخ الانصــاري . »نصــوص تنــزيلا لفتــاواه منزلــة رواياتــه عنــد اعــواز ال
  . )٣(حكى ذلك عن القدماء 

وعلى تقدير كشف ذلك الاجماع عن تلك القرائن لشخص ، وحصول الوثـوق لـه بصـدور 
  . تلك الاحاديث تكون حجة في حقه ، كما هو شأن كل وثوق شخصي

__________________  
  . ٥١ل ص ـ عدة الاصو  ١
  . ٧ـ الفائدة  ٣ـ الوسائل ج  ٢
  . ٣١١ـ  ٩٨ـ فرائد الاصول ص  ٣



٦٢ 

  اصحاب الاجماع لا يروون إلا عن ثقة 
ان أصــحاب الاجمــاع لا يــروون ولا يرســلون إلا عــن ثقــة؛ فيلــزم العمــل باحــاديثهم : الرابــع 

هــا الشــيخ وهــذه الــدعوى لم تثبــت بالصــراحة في حــق جميــع اولئــك الجماعــة ، وانمــا ذكر . لــذلك
الطوســي في ثلاثــة مــنهم ، محمــد بــن ابي عمــير ، وصــفوان بــن يحــيى ، واحمــد بــن محمــد بــن ابي 

بــا م لا يــروون ، ولا يرســلون إلا : غــيرهم مــن الثقــات الــذين عرفــوا « نصــر ، وعطــف علــيهم 
وغــيره عــن فقهائنــا ، ) الــذكرى ( ، ولــذا نقــل الشــهيد في  )١(علــى مــا ســبق » عمــن يوثــق بــه 

هـذا بلحـاظ الاصـل . للـنص علـيهم والاجمـال في غـيرهم. راسـيل اولئـك الثلاثـة فحسـبقبول م
  . والقاعدة

وأما عند العمل والتطبيق فنراهم اغفلوا البزنطي ، وصفوان ، وخصـوا ابـن ابي عمـير بالـذكر 
ونراهم في الفقه لم يلتزموا بذلك إلا في حـق ابـن ... « : ، ولاجله أورد الشيخ المامقاني بقوله 

ابي عمــــير ، ولا ارى للقصــــر عليــــه وجهــــاً ، لان المســــتند في حــــق مراســــيل ابــــن أبي عمــــير هــــو 
الاجمـــاع المزبـــور ، وهـــو مشـــترك بيـــنهم ، فقبولـــه في ابـــن ابي عمـــير ، والاغمـــاض عنـــه في يـــونس 

  . )٢(» وصفوان ، والبزنطي مما لم افهم وجهه 
لم يــــذكره الشــــيخ الطوســــي في  ويــــورد علــــى الشــــيخ المامقــــاني بــــذكره ليــــونس مــــع الثلاثــــة ، و 

: كا يورد علـى الوحيـد البهبهـاني باهمالـه للبزنطـي في قولـه ـ عنـد ذكـر امـارات الوثاقـة ـ . كلامه
( ومنها رواية صفوان بن يحـيى ، وابـن ابي عمـير عنـه ، فا ـا إمـارة الوثاقـة ، لقـول الشـيخ في « 

  إ ما لا يرويان ) : العدة 
__________________  

  . ٤١ص  ـ انظر ١
  .٤٩ـ مقباس الهداية ص  ٢



٦٣ 

نعـم ألحقـه الوحيـد  مـا في . مع ان الشـيخ الطوسـي عـد البزنطـي ثالثـا  لهمـا. )١(» إلا عن ثقة  
  . ذيل كلامه ، لكنه لا وجه لفصله عنهما اولا ليحتاج الى الحاقه

نــاقش الشــيخ النــوري الفقهــاء في قبــول مراســيل اولئــك الثلاثــة فحســب وعــده مــن الخطــأ و
بـــان الشـــيخ الطوســـي نـــاظر الى اصـــحاب الاجمـــاع ، وا ـــم لا يـــروون ، ولا : المحـــض ، وصـــرح 

إلا ان المنصــف المتأمــل في « : وقــال . يرســلون إلا عــن ثقــة ، ومقتضــاه قبــول مراســيلهم جميعــاً 
مــــن الثقــــات الــــذين الخ ، أصــــحاب الاجمــــاع : في ان المــــراد مــــن قولــــه هــــذا الكــــلام لا يرتــــاب 

المعهودين اذ ليس في جميع ثقات الرواة جماعة معروفـون وبصـفة خاصـة مشـتركون فيهـا ممتـازون 
ؤلاء ، فــان صــريح كلامــه ان فــيهم جماعــة معــروفين  عنــد الاصــحاب  )٢( ــا عــن غــيرهم غــير هــ

فـن مـن طبقـة الثقـات عصـابة مشـتركين في فضـيلة غـير  ذه الفضيلة ، ولا تجد في كتب هـذا ال
  . )٣(» هؤلاء 

لكـن هــذا يتوقـف علــى الجـزم بــان الشــيخ الطوسـي نــاظر في كلامـه الى أصــحاب الاجمــاع ، 
ولم يحتملــه احــد . فيشــترك الجميــع في هــذا الحكــم ، ولا يخــتص بأولئــك الثلاثــة ، لكنــه لم يثبــت

حاديـث اصـحاب الاجمـاع بعـدة وجـوه ، ولم يشـيروا من كلامه ، ولذا اسـتدل القـائلون بحجيـة أ
  . إلى كلام الشيخ ولو جرى فيهم لكان اولى بالذكر

والــذي يبــدو لي مــن كــلام الشــيخ الطوســي انــه بصــدد بيــان كــبرى كليــة وهــي قبــول مراســيل  
كــــل مــــن علــــم بأنــــه لا يرســــل إلا عــــن ثقــــة ، ثمّ طبقهــــا علــــى اولئــــك الثلاثــــة ، لأ ــــم بعــــض 

  فتحتاج عند تطبيقها على  وعليه. مصاديقها
____________  

  . ١٠ـ تعليقة منهج المقال ص  ١
  . ولكنه غلط) معروفون ( ـ الوارد في النص  ٢
  . ٧٥٨ص  ٣ـ مستدرك الوسائل ج  ٣



٦٤ 

ولذا اختلـف الفقهـاء في مراسـيل بعـض الاعـاظم . غيرهم الى احراز عدم ارسالهم عن غير الثقة
  . منهم ، وردها آخرون لعدم احرازه ، على ما سيأتي، فقبلها جماعة لما احرزوا ذلك 

بقبــول مــا ) تصــحيح مــا يصــح عــن اصــحاب الاجمــاع ( نعــم ســبق أن جماعــة فســروا جملــة 
ــــين مســــانيدهم ومراســــيلهم ، ومــــرافيعهم ،  صــــح عــــنهم مــــن الاحاديــــث مطلقــــاً ، بــــلا فــــرق ب

ولـــذا قـــال . لطوســـيومقـــاطيعهم ، فتكـــون مراســـيلهم حجـــة لهـــذا الاجمـــاع لا لمـــا ذكـــره الشـــيخ ا
وخبر حريز وإن كان مرسـلا « : عند ذكره مرسلا  لحريز  )١() جواهره ( الشيخ محمد حسن في 

، فــلا ) تصــحيح مــا يصــح عنــه ( ، إلا انــه في الســند حمــاد ، وهــو ممــن اجمعــت العصــابة علــى 
لكنه سبق الاشكال على هذا الاجماع من عدة وجوه ، فلا يصلح . »يقدح ضعف من بعده 

  .ركا  لحجية مراسيل اولئك الجماعةمد

  حاديث الثلاثة  
يبقــــى البحــــث في خصــــوص أحاديــــث البزنطــــي ، وصــــفوان ، وابــــن ابي عمــــير حيــــث ذكــــر 
ــين  الشــيخ الطوســي ا ــم لا يــروون ولا يرســلون إلا عــن ثقــة ، ونقــل عــن الطائفــة ا ــا ســوّت ب

ة الثلاثـــة ، ولـــزم العمـــل مراســـيلهم ومســـانيد غـــيرهم ، فـــان تم ذلـــك حصـــل امتيـــاز لهـــؤلاء الـــروا
  . باحاديثهم اجمع مسانيد ومراسيل

بـأن الظـاهر مـن عبـارة الشـيخ الطوسـي انـه اجتهـد : لكن ناقش فيه اسـتاذنا المحقـق الخـوئي 
فـان كـان ممـن « : في دعواه أن اولئك الثلاثة لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة ، حيث قال 

وليس هذا شهادة منه بوثاقة مـن يـروون عنـه ، وإنمـا هـو . »يعلم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة الخ 
  استعلام من حالهم 

__________________  
  . ٣١٦ص  ٢ـ الجواهر ج  ١



٦٥ 

  . بحسب اجتهاده ، فلا يكون حجة في حقنا
ــين مراســيل اولئــك  ويــورد عليــه ، بأنــه منــافي لمــا نقلــه الشــيخ الطوســي مــن تســوية الطائفــة ب
الثلاثة ، ونظائرهم ، وبين ما اسنده غيرهم ، لظهوره في ان عدم إرسـال الثلاثـة عـن غـير الثقـة  

  . كان معروفاً لدى الطائفة ولاجله اعتمدت على مراسيلهم ، فلا يكون اجتهاداً منه
بـــان الشـــيخ الطوســـي ، وإن نقـــل عـــن الطائفـــة التســـوية بـــين : ذ عـــن ذلـــك وأجـــاب الاســـتا

مراســيل الثلاثــة ، ومســانيد غــيرهم ، إلا انــه اجتهــد في أن ســبب ذلــك عــدم ارســالهم عــن غــير 
  .الثقة ، ولم ينقله لنا عن الطائفة

  تحقيق البحث 
عـن ثقـة ، احـد  بأن اولئـك الثلاثـة لا يـروون ، ولا يرسـلون إلا: والتحقيق أن مدرك القول 

  . وبسطنا البحث والجواب عنها هنا )١(موجزا  ) درايته ( امور ثلاثة ذكرها الشهيد الثاني في 
. اســتقراء حــال جميــع مــن يــروون ، ويرســلون عنــه مــن الــرواة فلــم يــر فــيهم ضــعيف: الاول 

  . والجواب عنه
  . عدم تصريح احد بذلك الاستقراء: أولا 

راسـيل للجهـل بمـن ارسـل عنـه ، خصوصـاً مراسـيل ابـن ابي عمـير عدم إمكانه في الم: وثانيا  
إن دون اثبــات هــذا المعــنى خــرط القتــاد ، : ولــذا قــال الشــهيد الثــاني . الــتي امتــازت علــى غيرهــا

فـان ابـن ابي عمـير قـد اضـطر الى الارسـال بسـبب . نازعهم في ذلك) البشرى ( وإن صاحب 
  عض الذين روى عنهم ، فكيف يمكن لغيره ضياع كتبه ، فهو نفسه قد غاب عنه اسماء ب

__________________  
  .٤٩ـ  ٤٨ـ الدراية للشهيد الثاني ص  ١



٦٦ 

  . الاطلاع عليهم ، ليعرف حالهم 
إن أختــه دفنــت كتبــه في حالــة اســتتاره : وقيـل « : قـال الشــيخ النجاشــي في ابــن أبي عمــير 

ب ، وقيـل بــل تركتهــا في غرفــة فســال عليهــا المطــر  وكونـه في الحــبس اربــع ســنين ، فهلكــت الكتــ
فهلكت ، فحدّث من حفظه ، ومما كان سلف له في ايدي الناس ، فلهذا اصحابنا يسكنون 

  . لا ندري كيف صار ضياع كتبه ، وتلفها سبباً للسكون الى مراسيلهو  )١(» الى مراسيله 
ب احاديثـه فكــان « : وقـال الشــيخ الكشـي  ت كتـب ابــن ابي عمـير ، فلــم يخلـص كتــ وذهبــ

  . )٢(» يحفظ أربعين مجلداً ، فسماه نوادر ، فلذلك يوجد احاديث متقطعة الاسانيد 
ت روايــة اولئــك الثلاثــة عــن بعــض : وثالثــا   الضــعفاء ، فلــم يبــق وثــوق للاخــذ بتلــك أنــه ثبــ

  . لا يروون إلا عن ثقة: الكلية المدعاة ، وهي 
. بــــا م لا يــــروون ، ولا يرســــلون الا عــــن ثقــــة: شــــهادة اولئــــك الثلاثــــة واخبــــارهم : لثــــاني ا

  . والجواب عنه
  . عدم نقل احد تلك الشهادة عن اولئك الثلاثة ، فلا طريق لثبو ا: ولا أ

كســائر الشــهادات بتعــديل الــرواة يمكــن معارضــتها بجــرح الثقــات الآخــرين لهــم   ا ــا: وثانيــا  
على تقدير ثبوته ، وبما ان الراوي مجهول في المراسيل لم يثبت عـدم جرحـه لـيخلص توثيقـه عـن 

حــدثني ثقــة ، ولم يبينــه لم يكــف ذلــك : اذا قــال الثقــة « : ولــذا قــال الشــهيد الثــاني . المعــارض
العمل بروايته ، وان اكتفينـا بتزكيـة الواحـد ، اذ لابـد علـى تقـدير الاكتفـاء  الاطلاق والتوثيق في

بتزكيتة من تعيينه ، وتسميته لينظر في امره ، هل اطلق القوم عليـه التعـديل او تعـارض كلامهـم 
  لجواز كونه ثقة عنده ، وغيره . فيه ، او لم يذكروه

____________  
  . ٢٢٩ـ رجال النجاشي ص  ١
  .٣٦٣لكشي ص ـ رجال ا ٢



٦٧ 

قـد اطلـع علـى جرحـه بمـا هـو جـارح عنـده ـ أي عنـد هـذا الشـاهد بثقتـه ـ وانمـا وثقـه بنـاء علـى  
وأصــالة عــدم الجــارج مــع ظهــور تزكيتــه غــير كــاف في هــذا . ظــاهر حالــه ، ولــو علــم بــه لمــا وثقــه

رح ، المقام اذ لابد من البحث عن حالة الرواة علـى وجـه يظهـر بـه احـد الامـور الثلاثـة مـن الجـ
  . )١(» او التعديل ، او تعارضهما ، حيث يمكن 

نعـــم اختـــار جماعـــة كفايـــة مثـــل هـــذا التوثيـــق ، بـــدليل ان العـــبرة في بـــاب الجـــرح ، والتعـــديل 
« : قـال الوحيـد البهبهـاني عنـد ذكـر امـارات الوثاقـة ، والمـدح . بالظن ، وهو يحصـل مـن ذلـك

وحصـول الظـن . التوثيـق المعتـبر خـلاف معـروف حدثني الثقة وفي افادتـه: ومنها ان يقول الثقة 
منه ظاهر ، واحتمال كونه في الواقع مقدوحاً لا يمنع الظن ، فضلا عن احتمال كونـه ممـن ورد 

  . )٢(» فيه قدح كما هو الحال في سائر التوثيقات ، فتأمل الخ 
البحـث عنـه في وسـيأتي . فالاكتفاء بمثل هذا التوثيق يبتني على القول بكفاية الظن بالوثاقة

  ). انسداد باب العلم في التوثيقات ( مبحث 
اذا عـــنى الاماميــــة وإن لم . اخـــبرني بعـــض اصــــحابنا: اكتفـــى المحقـــق الحلــــي بقـــول الــــراوي و

لان اخبــاره بمذهبــه شــهادة بانــه « : وعلــل ذلــك بقولــه . يصــفه بالعدالــة اذا لم يصــفه بالفســق
لم يقبل . عن بعض اصحابه: فان قال . ن القبولمن اهل الامانة ولم يعلم منه الفسق المانع م

  . »، لامكان ان يعني نسبته الى الرواة واهل العلم ، فيكون البحث فيه كا هول 
واورد عليـه . وقد تعجب منه الشيخ حسن بن الشهيد الثـاني بـد اشـتراطه العدالـة في الـراوي

يقبـــل مـــع انتفـــاء معارضـــة التعـــديل انمـــا « علـــى ان . بـــان الاصـــحاب لا ينحصـــرون في العـــدول
  الجرح له ، وانما يعلم الحال مع تعيين 

____________  
  . ٧٣ـ الدراية للشهيد الثاني ص  ١
  .١١ـ تعليقة منهج المقال ص  ٢

    



٦٨ 

  . )١(» المعدل وتسميته لينظر هل له جارح الخ 
ثبـــوت روايـــة اولئـــك الثلاثـــة عـــن بعـــض الضـــعفاء ، فنحتمـــل ان يكـــون هـــو الـــذي : ثالثـــا  و

  . ارسلوا عنه فكيف يصح الاخذ بمراسيلهم
ان حسـن الظـن باولئـك الثلاثـة لـورعهم ، واحتيـاطهم في امـور الـدين يقضـي بــان : الثالـث 

  . والجواب عنه. لا يروون ، ولا يرسلون الا عن ثقة
ان الورع والاحتياط لا يختص باولئـك ، بـل يوصـف بـه كثـير مـن رواة احاديـث أهـل : أولا 
، ) حسـن الظـن ( لزم العمل بجميع ما رووه مسانيد ومراسـيل ، اخـذاً بقاعـدة ، في) ع(البيت 

بل متى حسن الظـن بـراوي انـه لا يـروي ، ولا يرسـل الا عـن ثقـة لـزم العمـل باحاديثـه ، وان لم 
  . يكن من وجوه الرواة

ان ذلــك اجتهــاد ممــن ادى حســن ظنــه  ــم الى تلــك النتيجــة لا شــهادة بوثاقــة مــن : وثانيــا  
وســبق . ارســلوا او رووا عنــه ، فيخــتص الحكــم بمــن اجتهــد بــذلك وحصــل لــه الوثــوق دون غــيره

بانـه لا يرسـل إلا عـن : ان الشيخ الطوسي اعطى قاعدة كلية وهي قبول مراسيل كل من علم 
  . لئك الثلاثة ، فاذا علم الفقيه ذلك من حال راوي لزمه العمل بمراسيلهثقة ، وطبقها على او 

( ، والشـيخ البهـائي في شـرح ) التحريـر ( ولذا حكي عن الشيخ محمد بن الحسـن الحـر في 
. ، جعـــل مراســـيل الصـــدوق كالمســـانيد) الـــذخيرة ( ، وظـــاهر الفاضـــل الســـبزواري في ) الفقيـــه 

ومثلـه لا يرسـل إلا عـن ثقـة « : في حـق الشـيخ الطوسـي ) يح التنقـ( وقال الفاضل المقـداد في 
عنـد ارسـال ابـن الجنيـد ) الذكرى ( وقال الشهيد في . كما قال في حق ابن ابي عقيل مثله. »

ومقتضــى » وارسـاله في قــوة المسـند ، لانـه مــن اعـاظم العلمـاء « ) : ع(روايـة عـن اهــل البيـت 
  ) التكملة ( وقال صاحب . هذا التعليل قبول مراسيل الاعاظم مطلقا  

____________  
  . ١٩٨ـ معالم الاصول ص  ١



٦٩ 

  . إن مراسيل النجاشي كالمسانيد
، ) الـــذكرى ( يظهــر ممـــا سمعتــه مــن الشــهيد في « : قــال الشــيخ المامقــاني بعـــد نقــل ذلــك 

» بــان كــل ثقــة لا يرسـل ، ولا يــروي الا عــن ثقــة الخ : القـول ) التنقــيح ( والفاضـل المقــداد في 
)١( .  

رواية الفرع عن الاصل تعـديل لـه ، لان العـدل لا « وسبق نقله ذلك عن جماعة بدليل ان 
  . وضعفها ظاهر. )٢(» عن العدل وإلا لم يكن عدلا ، بل كان مدلساً وغاشاً  يروي الا

ولمــا لم يقــم دليــل يمكــن الركــون اليــه في ان اولئــك الثلاثــة لا يــروون ولا يرســلون إلا عــن ثقــة  
وصـــرح جماعـــة بعـــدم . )٣(كانـــت المناقشـــة في مراســـيل ابـــن ابي عمـــير معروفـــة لـــدى الاصـــحاب 

، والشـيخ محمـد ) المعتـبر ( ، والمحقـق في  )٤(اني ، والسـيد ابـن طـاووس منهم الشـهيد الثـ. قبولها
  . )٥(السبط 

فنقـول . وحيث انجر البحث الى مراسـيل الأحاديـث فقـد ناسـب التحـدث عنهـا ولـو مـوجزا  
:  

  مراسيل الأحاديث 
. »ه من لم يدركـ ما رواه عن المعصوم »    عرف الشهيد الثاني المرسل من الاحاديث ب

والمراد بالادراك هنا التلاقي في ذلك الحديث المحـدث عنـه ، بـان رواه عنـه بواسـطة ، « : وقال 
، بـان ) ص(و ذا المعنى يتحقق ارسال الصحابي عن النـبي . وان ادركه بمعنى اجتماعه به ونحوه

  فتارة  مل الواسطة . )٦(» بواسطة صحابي آخر الخ ) ص(يروي الحديث عنه 
__________________  

  . ٥٠ـ مقباس الهداية ص  ١
  . ٤٨ـ مقباس الهداية ص  ٢
  . ٩ـ منتهى المقال ص  ٣
  . ٤٩ـ  ٤٨ـ الدراية للشهيد الثاني ص  ٤
  . ٤٩ـ مقباس الهداية ص  ٥
  . ٤٧ـ الدراية للشهيد الثاني ص  ٦



٧٠ 

ــــذكر بلفــــظ مــــبهم ، كقــــول الــــراوي  عــــن رجــــل او عــــن بعــــض : لنســــيان او غــــيره ، واخــــرى ت
  . ونحوه ، والكل مرسل. ااصحابن
اختلف في حجية المرسل ، فاختار جماعة حجيته مطلقاً اذا كان المرسل ثقة ، سواء كـان و

وهـــو المحكـــي عـــن . صـــحابياً ، ام جلـــيلاً ام غيرهمـــا ، وســـواء اســـقط واحـــداً مـــن الســـند ام اكثـــر
د ، وابـو هاشـم مـنهم الآمـدي ، ومالـك ، واحمـ. البرقي ووالده من الإمامية ، وجمـع مـن العامـة

، واتباعــه مــن المعتزلــة ، بــل حكــي عــن بعضــهم جعلــه اقــوى مــن المســند واســتدلو عليــه بــامور 
  . )١(واضحة الوهن 

وادعــى الشــيخ الطوســي عمــل الطائفــة بالمراســيل اذا لم يعارضــها مــن المســانيد الصــحيحة ،  
  . سند الصحيحومقتضاه حجية المرسل مطلقا  بشرط عدم معارضة الم. )٢(كعملها بالمسانيد 

وهو المنسوب الى المحقق ، والعلامة ، والشهيدين ، وسائر مـن . لكن المشهور عدم حجيته
تأخر عنهم من فقهاء الامامية ، كما نسب الى الحـاجبي والعضـدي ، والبيضـاوي ، والـرازي ، 

ال وجعلــه الشــهيد الثــاني اصــح الاقــو . )٣(والقاضــي ابي بكــر ، والشــافعي ، وغــيرهم مــن العامــة 
وذلـك للجهـل بحـال المحـذوف ، فيحتمـل كونـه « : للاصوليين ، والمحدثين مستدلا عليـه بقولـه 

ومجـــرد روايتـــه عنـــه لـــيس . ضـــعيفاً ويـــزداد الاحتمـــال بزيـــادة الســـاقط ، فيقـــوى احتمـــال الضـــعف
. فوثاقة الراوي ، او حسـنه شـرط في قبـول روايتـه ، ولم يثبـت في المرسـل )٤(» تعديلا ، بل اعم 

لم يثبــــت ان ابــــن أبي عمــــير ونظــــائره مــــن الثقــــات لا يرســــلون إلا عــــن ثقــــة ، كــــي تقبــــل كمــــا 
  . كما التزم به الشافعي في سعيد بن المسيب. مراسيلهم مطلقا  

____________  
  . ٤٨ـ مقباس الهداية ص  ١
  . ٦٣ـ عدة الاصول ص  ٢
  . ٤٨ـ مقباس الهداية ص  ٣
  . ٤٨ـ الدراية للشهيد الثاني ص  ٤
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تصـــحيح مـــا ( نعـــم لـــو اعتمـــدنا علـــى احاديـــث اصـــحاب الاجمـــاع مطلقـــاً ، تفســـيراً لجملـــة 
لكـــن . بكفايـــة صـــحة الســـند الـــيهم ، صـــحت مراســـيلهم وامتـــازت علـــى غيرهـــا) يصـــح عـــنهم 

  . سبق الاشكال في اصل الاجماع ، وفي تفسير جملته بذلك
قهــاء بــه ثبــت حجيــة كمــا انــه اذا التزمنــا بانجبــار ضــعف ســند الحــديث باشــتهار عمــل الف

ولــذا قــال اســتاذنا المحقــق الحكــيم ـ بعــد ذكــره لمرســلة ايــوب بــن نــوح . المرســل الــذي عملــوا بــه
وإرســـالها غـــير قـــادح لاعتمـــاد جماعـــة مـــن الاكـــابر عليهـــا ،  « : الـــواردة في صـــلاة العـــاري ـ 

  . فصلاوسيأتي البحث عن ذلك م. )١(» كالفاضلين ، والشهيدين ، والمحقق الثاني ، وغيرهم 
فيكــون حجــة لــذلك ،  ) ع(وقــد يحصــل الوثــوق والاطمينــان بصــدور المرســل عــن المعصــوم 

ولا يبعــد حصــوله في بعــض المراســيل الــتي تســالم . كمــا في كــل حــديث حصــل الوثــوق بصــدوره
ي « الفقهـــاء علـــى العمـــل  ـــا ، كـــالنبوي الشـــريف  ـــؤدّ حيـــث » علـــى اليـــد مـــا أخـــذت حـــتى  ت

  .اليد ما أخذته في عدة مباحثاستدل به الفقهاء على ضمان 

  رواية أصحاب الاجماع عن الضعيف 
وذلــك . وسـبق الاشـارة الى أن ابـن أبي عمـير ونظـائره قـد ثبـت روايـتهم عـن بعـض الضـعفاء

كمــا يــوهن الاعتمــاد . ا ــم لا يــروون ولا يرســلون إلا عــن ثقــة: يــوهن دعــوى الشــيخ الطوســي 
  . لى ان الملاك في قبولها وثاقة من يروون عنهعلى احاديث أصحاب الاجماع مطلقاً ، بناء ع

  . بعض الروايات بالطعن في سندها) المعتبر ( وقد رد المحقق في 
__________________  

  .٣١٧ص  ٥ـ المستمسك ج  ١
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إن مراسيل ابن ابي عمير يعمل  ا الاصحاب منعنـا ذلـك ، لان : ولو قال قائل « : ثم  قال  
  . )١(» في رجاله من طعن الأصحاب فيه ، فاذا ارسل احتمل أن يكون الراوي احدهم 

الفقيـه ( روى عنـه الفضـيل في . فمن الـذين روى عـنهم أصـحاب الاجمـاع الحكـم بـن عتيبـة
) الكافي ( ، وروى جميل بن دراج عن زكريا بن يحيى الشعيري عنه في  في باب ميراث الجنين) 

مــع ان . )٢(في بــاب مــن اوصــى وعليــه ديــن وكــذا في اقــرار بعــض الورثــة بــدين في كتــاب المــيراث 
التحريــــر ( كمــــا حكــــي ذمــــه عــــن كتــــاب . )٣(الكشــــي ترجمــــه ، وذكــــر عــــدة روايــــات في ذمــــه 

  . )٤() الطاووسي 
زدي البصري قاضي الري ، فان له كتاباً رواه عنه يونس بن عبـد منهم عمرو بن جميع الأو

  . )٦(مع ان الشيخ الطوسي ، والشيخ النجاشي ضعفاه صريحاً  )٥(الرحمن 
روى عنــه . ومــنهم جماعــة لم يــذكروا بتوثيــق ، او مــدح ، فهــم مجهولــون ، كــالحكم الاعمــى

وروى . مــاء في كتــاب النكــاحفي بــاب احكــام المماليــك والا) الفقيــه ( الحســن بــن محبــوب في 
لـه أصــل « : وقـال الشــيخ الطوسـي . )٧(في بـاب حــد القـاذف ) الكـافي ( عنـه ايضـا  مــرتين في 

. )٨(» روينــاه بالاســناد الأول عــن ابــن ابي عمــير عــن الحســن بــن محبــوب عــن الحكــم الأعمــى 
  وكالحكم 

____________  
  . ٤٩ـ مقباس الهداية ص  ١
  . ٢٦٦ص  ١ـ جامع الرواة ج  ٢
  . ١٣٧ـ رجال الكشي ص  ٣
  . ٣٥٨ص  ١ـ تنقيح المقال ج  ٤
  . ١١١ـ الفهرست للشيخ الطوسي ص  ٥
  . ٢٠٥، ورجال الشيخ النجاشي ص  ٢٤٩ـ رجال الشيخ الطوسي ص  ٦
  . ٢٦٤ص  ١ـ جامع الرواة ج  ٧
  .٦٢ـ الفهرست للشيخ الطوسي ص  ٨
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  . )١(بن أيمن ، روى عنه ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى  
ويمكـن القــول بــان أمثـال هــذين الحكمــين ، وإن لم يــرد فـيهم مــدح او توثيــق ، إلا أن روايــة 

  . ابن ابي عمير ، ونظائره عنهم تكفي في وثاقتهم
عــن فــان لــه اصــلا رواه عنــه الشــيخ الطوســي باســناده . ومــنهم علــي بــن ابي حمــزة البطــائني

احمد بن ابي عبد االله ، واحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعـاً 
: وروى عنه احمد بن محمد بن ابي نصـر البزنطـي أيضـاً ، حيـث قـال الشـيخ الصـدوق . )٢(عنه 
وما كان فيه عن علي بن ابي حمزة فقـد رويتـه عـن محمـد بـن الحسـين بـن ابي الخطـاب ، عـن « 

وينصــــرف الى البطــــائني ، لانــــه  )٣(» محمــــد بــــن أبي نصـــر ، عــــن علــــي بــــن ابي حمـــزة  احمـــد بــــن
  . المعروف صاحب الاصل دون الثمالي الثقة

. فروى عنه هؤلاء الثلاثة الذين هم ملتقى دعوى الشيخ الطوسي ، واجماع الشيخ الكشـي
، وهنــاك قائـــل مــع ان ضــعفه قـــد اشــتهر ، وأصــبح مضـــرباً للأمثــال وبمــا انـــه مكثــر مــن الروايـــة 

  . فنقول. بقبول روايته بل توثيقه ، ناسب جداً بسط البحث عن حاله
____________  

  . ٢٦٤ص  ١ـ جامع الرواة ج  ١
  . ٩٧ـ  ٩٦ـ الفهرست للشيخ الطوسي ص  ٢
  . ، شرح المشيخة ٨٨ـ  ٨٧ص  ٤ـ الفقيه ج  ٣
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٧٥ 

  ـ ٣ـ 

  حياة البطائني ـ عَلي  بن ابي حمزة
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  أدلة ضعف البطائني 
علي بن أبي حمزة واسم أبي حمزة سالم البطائني ابـو الحسـن مـولى « : ترجمه النجاشي بقوله 

روى . وله أخ يسمى جعفر بن أبي حمزة. وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم. الأنصار كوفي
، ثم وقف ، وهو أحد عمد الواقفـة ،  عن أبي الحسن موسى ، وروى عن أبي عبد اللّه 

  . ثم ساق كتبه )١(» صنف كتبا  عدة و 
في أصـــــحاب  )٣() الرجـــــال ( ، وفي كتــــاب  )٢() الفهرســـــت ( وذكــــره الشـــــيخ الطوســــي في 

مـن  ) ع(، ونص على وقفه فيهما كما ذكره في أصحاب الامام الصـادق ) ع(الامام الكاظم 
  . )٤(كتاب الرجال 

بمـــدح ، ولا ) كتابـــه ( ، ولا الشـــيخ الطوســـي في ) رجالـــه ( فلـــم يتعـــرض لـــه النجاشـــي في 
  . قدح سوى الوقف الذي اشتهر به ، ودعا اليه
) ع(عنــد ذكــره وكــلاء الامــام الكـــاظم ) الغيبـــة ( وصــرح الشــيخ الطوســي بذمــه في كتــاب 

ن أبي حمــزة البطــائني ، مــنهم علـي بــ... فأمــا المـذمومون مــنهم فجماعــة « : المـذمومين ، فقــال 
وزياد بن مروان القندي ، وعثمان بن عيسى الرواسي ، كلهم كانوا وكـلاء لأبي الحسـن موسـى 

وقفـــوا طمعـــا  في  ، وكـــان عنـــدهم أمـــوال جزيلـــة ، فلمـــا مضـــى أبـــو الحســـن موســـى ) ع(
  . )٥(» وجحدوه ) ع(الأموال ، ودفعوا إمامة الرضا 
  ه في الفصل الذي عقده لذكر السبب وأورد عدة روايات في ذم

__________________  
  . ١٧٥ـ رجال النجاشي ص  ١
  . ٩٦ـ انظر ص  ٢
  . ٣٥٣ـ انظر ص  ٣
  . ٢٤٢ـ انظر ص  ٤
   ٢٢٧ـ الغيبة للشيخ الطوسي ص  ٥
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أن أول مـن أظهـر هـذا الاعتقـاد : فروى الثقات « : الباعث لقوم على القول بالوقف ، فقال 
طمعــوا في . علـي بــن أبي حمــزة البطــائني ، وزيــاد بــن مـروان القنــدي وعثمــان بــن عيســى الرواســي

 الدنيا ، ومالوا الى حطامها ، واستمالوا قومـاً ، فبـذلوا لهـم شـيئاً ممـا اختـانوه مـن الأمـوال ، نحـو
  . »حمزة بن بزيع ، وابن المكاري ، وكرام الخثعمي ، وأمثالهم 

ولــيس مــن  مــات أبــو ابــراهيم « : وروى بســنده عــن يــونس بــن عبــد الرحمــان أنــه قــال 
قوّامـــه أحـــد إلا وعنـــده المـــال الكثـــير ، وكـــان ذلـــك ســـبب وقفهـــم ، وجحـــدهم موتـــه طمعـــاً في 

دي ســـبعون ألـــف دينـــار ، وعنـــد علـــي بـــن أبي حمـــزة الأمـــوال ، كـــان عنـــد زيـــاد بـــن مـــروان القنـــ
 فلما رأيت ذلك ، وتبينت الحق ، وعرفت من أمر أبي الحسن الرضـا . ثلاثون ألف دينار

ما يدعوك الى هذا؟ إن كنـت تريـد : فبعثا إلي وقالا . ما علمت تكلمت ، ودعوت الناس اليه
إنـا : فأبيـت وقلـت لهمـا . كـف: ، وقـالا  المال فنحن نغنيـك ، وضـمنا لي عشـرة آلاف دينـار

إذا ظهـرت البـدع فعلـى العـالم أن يظهـر علمـه ، فـان لم : أ م قـالوا  روينا عن الصادقين 
ومـا كنـت لأدع الجهـاد وأمـر اللـّه علـى كـل حـال ، فناصـباني وأضـمرا . يفعل سلب نـور الإيمـان

  . »لي العداوة 
مضـــى أبـــو « : لانبـــاري ، عـــن بعـــض أصـــحابه قـــال وروى بســـنده عـــن يعقـــوب بـــن يزيـــد ا

فأمـــا ابـــن أبي حمـــزة فانـــه أنكـــره ، ولم ... وعنـــد زيـــاد القنـــدي ســـبعون ألـــف دينـــار ) ع(ابــراهيم 
  . »يعترف بما عنده الخ 

حضرت جماعة من الشيعة وكـان فـيهم علـي بـن « : وروى بسنده أن يحيى بن مساور قال 
فســأله عــن  يقطــين علــى أبي الحســن موســى  دخــل علــي بــن: أبي حمــزة ، فســمعته يقــول 

فمــن لنــا : قــال علــي ... يــا علــي صــاحبك يقتلــني :  ثم قــال أبــو الحســن . أشــياء فأجابــه
  بعدك
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فمـا حمـل علـي : فقال يحيى بن الحسن لحرب ) ... ع(علي ابني هذا ) : ع(فقال . يا سيدي
ــك ، فقــال :  قــال. بــن أبي حمــزة علــى أن بــرئ منــه وحســده : ســألت يحــيى بــن مســاور عــن ذل

  . »حمله ما كان عنده من ماله اقتطعه ليشقيه في الدنيا والآخرة 
ب عنـد علـي بـن أبي حمـزة : روى بسنده عن أبي داود ، قال و كنت أنـا وعتيبـة بيـاع القصـ

أنت وأصحابك  إنما قال لي أبو ابراهيم : البطائني ، وكان رئيس الواقفة ، فسمعته يقول 
  . »ـ يا علي ـ أشباه الحمير الخ 

: يقــول في ابــن أبي حمــزة ) ع(سمعــت الرضــا « : وروى بســنده عــن احمــد بــن عمــر ، قــال 
. أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهدى الى عيسى بن موسى ، وهو صـاحب السـفياني

  . »به؟ إن أبا إبراهيم يعود الى ثمانية أشهر ، فما استبان لهم كذ: وقال 
 ذكـــر علـــي بـــن أبي حمـــزة عنـــد الرضـــا « : وروى بســـنده عـــن محمـــد بـــن ســـنان ، قـــال 

إن علــي بــن أبي حمــزة أراد أن لا يعبـد اللــّه في سمائــه وأرضــه ، فــأبى اللــّه إلا أن : ثم قــال . فلعنـه
للّه وإن رغم نعم وا: قال . المشرك: قلت . يتم نوره ولو كره المشركون ، ولو كره اللعين المشرك

أنفه ، كذلك هو في كتاب اللّه ، يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم ، وقـد جـرت فيـه ، وفي 
  . )١(» أمثاله ، إنه أراد أن يطفئ نور اللّه 

  . )٢() رجاله ( وذكره الشيخ الكشي في موارد ثلاثة من كتاب 
  . يخ الطوسي عن أبي داودوذكر فيها عدة روايات في ذمه ، فروى بعدة طرق ما نقله الش

__________________  
  . ، وما بعدها ٤٦للشيخ الطوسي ص ) الغيبة ( ـ أنظر هذه الروايات في كتاب  ١
  . ٢٨٨ـ  ٢٧٧ـ  ٢٥٥ـ أنظر ص  ٢
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علــي بــن أبي حمــزة  « : وروى عــن ابــن مســعود ، عــن علــي بــن الحســن بــن فضــال أنــه قــال 
: قـال ـ بعـد مـوت ابـن أبي حمـزة ـ ) ع(الرضـا  أن أبـا الحسـن: كـذاب مـتهم ، روى أصـحابنا 

فـأخبر بأسمـائهم حـتى انتهـى إلي ، فسـئل فوقـف ،  إنه أقعد في قـبره ، فسـئل عـن الأئمـة 
  . »فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا  

ابــن أبي حمــزة كــذاب : سمعــت علــي بــن الحســن يقــول « : وروى عــن ابــن مســعود أنــه قــال 
رويت عنـه أحاديـث كثـيرة ، وكتبـت تفسـير القـرآن مـن أولـه الى آخـره ، إلا أني لا ملعون ، قد 

  . »أستحل أن أروي عنه حديثا  واحدا  
ولـيس مـن قوامـه ) ع(مـات أبـو الحسـن « : وروى بسنده عن يونس بـن عبـد الرحمـان قـال 

علــي أحـد إلا وعنــده المــال الكثــير ، فكــان ذلــك سـبب وقــوفهم وجحــودهم موتــه ، وكــان عنــد 
  . »بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار 

قلـت جعلـت فـداك إني « : قـال ) ع(وروى بسنده عـن محمـد بـن الفضـل عـن أبي الحسـن 
: فقـال لي . خلفت ابـن أبي حمـزة ، وابـن مهـران ، وابـن أبي سـعيد اشـد اهـل الـدنيا عـداوة لـك

ل ـ في ابـن ابي وسمعتـه يقـو ) ... ص(مـا ضـرك مـن ضـل اذا اهتـديت ، إ ـم كـذبوا رسـول اللـّه 
أمـا اسـتبان لكـم كذبـه ، ألـيس هـو الـذي يـروي أن رأس المهـدي يهـدى الى عيسـى « : حمزة ـ 

  . »إن أبا الحسن يعود الى ثمانية أشهر؟ : وقال . بن موسى ، وهو صاحب السفياني
ت علــى الرضــا « : قــال . وروى بســنده عــن يــونس بــن عبــد الرحمــان : فقــال لي ) ع(دخلــ

  )ع(قال . نعم: قلت . حمزةمات علي بن أبي 
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أمـا أنـه سـئل عـن الامـام بعـد موسـى ) : ع(قـال . مـن ذلـك )١(ففزعت : قال . قد دخل النار
فضـرب في قـبره ضـربة اشـتعل قـبره نـارا  . فقيـل لابنـه. إني لا أعرف إماما  بعـده: فقال ) ع(أبي 
« .  

لمـا قـبض رسـول ... « : أنـه قـال ) ع(روى بسنده عن احمد بن محمد ، عن أبي الحسـن و
، ) ع(جهــد النــاس في إطفــاء نــور اللـّـه ، فــأبى اللـّـه إلا أن يــتم نــوره بــأمير المــؤمنين ) ص(اللـّـه 

جهــد علــي بــن أبي حمــزة في إطفــاء نــور اللــّه ، فــأبى اللــّه إلا أن يــتم ) ع(فلمــا تــوفي أبــو الحســن 
  . »لخ نوره ا

وروى بسـنده عــن اسماعيــل بــن ســهل عــن بعـض أصــحابنا حــديثا  طــويلا  عــرض فيــه النقــاش 
إنـا « : أن البطـائني قـال : وجاء في آخره . حول إمامته) ع(الدائر بين البطائني والامام الرضا 

أمـا رويـتم في هـذا الحـديث ) : ع(فقـال أبـو الحسـن . روينا أن الامام لا يمضي حتى يرى عقبـه
بلـى واللـّه لقـد رويـتم إلا القـائم ، وأنـتم لا تـدرون مـا معنـاه ، ) : ع(قال . لا: قال . هذاغير 

ويلــك  ) : ع(قــال لــه ابــو الحســن . بلــى واللـّـه إن هــذا لفــي الحــديث: قــال لــه علــي . ولم  قيــل
يا شيخ إتق اللّه ، ولا تكن من الصـادين عـن : ثم قال . كيف اجترأت على شيء تدع بعضه

  . »عالى دين اللّه ت
ولـذا اشـتهر بــين الفقهـاء ، والرجــاليين ضـعفه ، وعـدم العمــل بروايتـه فأدرجــه العلامـة الحلــي 

. الذي أعده للضعفاء مـن الـرواة ، والـذين لا يعمـل بـروايتهم) خلاصته ( في القسم الثاني من 
  . إنه أحد عمد الواقفة: وقال عنه 

__________________  
ت قلـو م ١ ولم . ـ الظـاهر أن فزعـه مـن اجـل ذكـر النـار ، وعـذا ا ، فـان المـؤمنين إذا ذكـرت النـار عنـدهم وجلـ

يكن فزعه من أجل دخول البطائني فيها ، لأن يونس هو الذي كـان ينـدد بـه ، ويعلـن عـن كذبـه ، وبدعـه ، ولـيس 
  . من الغريب أن يدخل المبدع المضلل النار
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علــي بــن أبي حمــزة ـ لعنــه االله ـ اصــل « : ابقة ، وقــول ابــن الغضــائري ونقــل بعــض الأدلــة الســ
وقــال العلامــة ـ في ترجمــة  )١(»  الوقــف ، وأشــد الخلــق عــداوة للــولي مــن بعــد أبي ابــراهيم 

وهــذه الجملــة وردت في كــلام . )٢(» لأن ابــن أبي حمــزة البطــائني ضــعيف جــدا  « : الثمــالي ـ 
  . )٣(الميرزا محمد ايضا  

الــــذي أعــــده للمجــــروحين ونقــــل بعــــض ) رجالــــه ( وذكــــره ابــــن داود في القســــم الثــــاني مــــن 
  . )٥(وضعّفه ا لسي صريحاً . )٤(الروايات السابقة ، وكلام ابن الغضائري فيه 

أنـه : أحـدهما . وإنما وقع الخـلاف في وثاقتـه وعـدمها علـى قـولين« : وقال الشيخ المامقاني 
وهو المشهور بين علماء الرجال والفقهاء ، وقد سمعت التصريح بـه مـن ضعيف لا يعمل بخبره 

جمــع ، ولعنــه مــن عــده ، أقــوى شــاهد علــى  ايــة ضــعفه ، وقــد صــرح بوقفــه وضــعفه ، وعــدم 
  . )٦(» ، ومستنده ظاهر الخ ) المدارك ( ، وسيد ) المعتبر ( العمل بروايته جمع منه المحقق في 

  . نظر فيها فنقولهذه أدلة ضعفه ، ولا بد من ال
__________________  

  . ١١١ـ خلاصة الرجال ص  ١
  . ٤٧ـ خلاصة الرجال ص  ٢
  . ٢٢٤ـ منهج المقال ص  ٣
  . ٤٧٨ـ رجال ابن داود ص  ٤
  . ١٥٨ـ وجيزة ا لسي ، ملحقة بخلاصة الرجال ص  ٥
  ٢٦٢ص  ٢ـ تنقيح المقال ج  ٦
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  التحقيق في الأدلة
لــذلك لا يســقط  وصــدور لعنــه عــن أهــل البيــت  إن محــض اتصــاف الرجــل بــالوقف ،

حديثــه عــن الاعتبــار لــو كــان ثقــة في نفســه لا يكــذب في قولــه ، حيــث لا يشــترط في اعتبــار 
الراوي العدالة ولا الايمـان وإن اعتبرهمـا جماعـة ، فلـم يعملـوا بخـبر سـيّئ العقيـدة وإن كـان ثقـة ، 

ت فــلا تنـافي بــين وثاقــ. )١(لكـن ســبق وهنــه  في ) ع(ة الرجــل في حديثـه ، وانحرافــه عــن أهــل البيــ
  . عقيدته
عليــه فمــا دل علــى وقــف البطــائني ، ولعنــه لــذلك ، وتعذيبــه في الآخــرة عليــه ، لا يصــلح و

دليلاً لإثبات ضعفه ، كما وأن تشبيهه وأصحابه بالحمير لا صلة له بالوثاقة ، فانه يعرب عـن 
كمثــل الحمــار « وأحــاديثهم ، فمــثلهم  البيــت عــدم انتفــاعهم بمــا حملــوه مــن علــوم أهــل 

  . فيرتكز ضعفه إذن على ثلاثة أمور )٢(» يحمل أسفارا  
لم يكـــن لشــبهة عرضـــت لـــه ، ) ع(إن قولــه بـــالوقف ، وانحرافــه عـــن الامـــام الرضــا : الأول 

ها الى ابنـه ، حيـث يلزمـه تسـليم) ع(وإنما دعاه اليه الطمع يما عنده من أمـوال الامـام الكـاظم 
لـو اعـترف بامامتـه وهـذا المعـنى شـاع واشـتهر ، واستفاضـت الروايـات الدالـة عليـه ، ) ع(الرضا 

فـروى الثقـات أن اول مـن اظهـر هـذا الاعتقـاد علـي « : التي وثق الشيخ الطوسي روا ا بقولـه 
  . ما سبق» طمعوا في الدنيا الخ ... بن أبي حمزة البطائني 

وإنكـاره لموتـه ، ليبقـى ) ع(ذب في إخباره عن حياة الامام الكاظم فقد تعمد البطائني الك
  وكيلاً عنه ، ولتبقى امواله في يده ، وذلك منتهى 

____________  
  . ٢٨ـ  ٢٧ـ انظر ص  ١
  ٦/ ـ الجمعة  ٢



٨٣ 

ولم يكفــه . لضــعف ، وســقوط الــراوي عــن الاعتبــار ، فــان صــدقه في قولــه أســاس قبــول روايتــها
ذلك بل سعى حثيثاً ، وبذل أقصى جهـوده في سـبيل تركيـز دعوتـه الكاذبـة وتسـييرها في المـلاء 
الشــيعي ، واســتمال هــو والقنــدي جماعــة ببــذل الأمــوال لهــم في هــذا الســبيل ، وضــمنا ليــونس 

 كف عن معارضتهما ، واستمرا في هذا التضليل ، ولذا قال الامـام الرضـا مالا  جزيلا  إن  
ــه ، كمــا جهــد النــاس بعــد :  فلمــا تــوفي أبــو الحســن جهــد علــي بــن أبي حمــزة في إطفــاء نــور اللّ

  . في إطفاء نوره) ص(رسول اللّه 
لــذا كــان أصــل ووينبؤنــا هــذا عــن مــدى مــا قــام بــه البطــائني مــن الافــتراء في تــرويج الباطــل 

ولم يـرد في رجـال الواقفـة ، ولا غـيرهم مـن بقيـة الفـرق . الوقف وأساسه على حـد تعبـير مترجميـه
  . مثل الذم الوارد فيه ، وعليه كيف يصح الركون لمثله ، والعمل بحديثه

شهادة علي بن الحسن بـن فضّـال بأنـه كـذاب لا يحـل الروايـة عنـه ، وشـهادته بأنـه  : الثاني 
وســــبق أن الشــــيخ الكشــــي روى هــــاتين الشــــهادتين ، عــــن محمــــد بــــن مســــعود . كــــذاب مــــتهم

  . والثلاثة ثقات. العياشي ، عن ابن فضال
ترجمتــــه ، لكــــم يــــورد علــــى الشــــهادة الأولى أن الكشــــي ذكرهــــا تــــارة في حــــق المــــترجم عنــــد 

ؤال والســماع )١(وأخــرى في حــق ولــده الحســن  واحتمــال صــدور شــهادتين . ، وان اختلفــا بالســ
من ابـن فضـال ، رواهمـا عنـه العياشـي بلفـط واحـد ، إحـداهما في الأب ، والاخـرى في الابـن ، 

ــب عنــه تفســير القــرآن مــن أولــه إلى آخــره: بالاضــافة إلى أن المــذكور فيهــا . بعيــد ومــن . أنــه كت
ب ذلـــك عـــن الأب مـــرة ، وعــن الابـــن أخـــرىالم وعليـــه فـــلا تصـــلح هـــذه . ســتبعد جـــداً أن يكتـــ

  الشهادة دليلاً لضعفهما معاً ، وتخصيصها بأحدهما بلا 
____________  

   ٣٤٢ـ رجال الكشي ص  ١
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بحدوث علم إجمـالي مـن هـذه الشـهادة بضـعف أحـدهما فيسـقطان معـا  : مرجح ، إلا أن يقال 
  . عن الاعتبار

ن تـــرجيح اختصـــاص هـــذه االشـــهادة في الابـــن مـــن أجـــل ذكـــر اسمـــه فيهـــا صـــريحا  عنـــد ويمكـــ
، ولا مـانع مـن إرادة » ابـن أبي حمـزة « ترجمته ، وعدم ذكر اسم الاب عند ترجمتـه ، وإنمـا ورد 

الابــن منــه نســبة الى جــده ، ويكــون الخطـــأ واقعــاً في ذكــر الشــهادة عنــد ترجمـــة الأب ، إلا أن 
  . رار التعبير عن الأب بابن أبي حمزة في الرواياتالذي يضعّف ذلك تك

بــأن المــراد بالكــذب : لكــن يمكــن القــول . أمــا الشــهادة الثانيــة فا ــا ســالمة عــن هــذا الايــراد
فيهــا الكــذب في العقيــدة ، لا الإخبـــار ، حيــث يــرى البطــائني مـــذهب الوقــف ، وابــن فضـــال 

عــدم اســتحلاله الروايـة عنــه مــن أجــل وهــذا جــاري في الشــهادة الأولى أيضـاً ، فيكــون . فطحـي
وتصــريحه بروايــة أحاديــث كثــيرة ، وكتابــة تفســير القــرآن عنــه ، كاشــف . اختلافهمــا في العقيــدة

ت لم يســتحل أن يــروي  عــن اعتمــاده عليــه حينــذاك قبــل اخــتلال عقيدتــه بــالوقف ، فلمــا اختلــ
  . عنه

رواية المخالف في المذهب  أن كثيرا  من رجال الطائفة طعنوا في: وقد ذكر الشيخ الطوسي 
نحـــو إنكـــارهم علـــى مـــن يقـــول بالتجســـيم ، والتشـــبيه ، والصـــورة ، والغلـــو ، « ، وانكـــروا عليـــه 

ـــك لأ ـــم جعلـــوا مـــا يخـــتص الفطحيـــة ، ) ع(وكـــذلك مـــن خـــالف في أعيـــان الأئمـــة . وغـــير ذل
» لتفتــون اليــه الخ والواقفــة ، والناووســية وغــيرهم مــن الفــرق المختلفــة ، بروايتــه لا يقبلونــه ، ولا ي

)١( .  
وابن فضال وإن كان فطحياً ، إلا أنه يمكن أن لا يعتمد علـى روايـة الواقفـة الـذين ينكـرون 

، لأن الفطحية يعتقدون بامامة الجميع ، ويضـيفون ) ع(، والأئمة من ولده ) ع(إمامة الرضا 
  اليهم عبد اللّه الأفطح بن 

__________________  
  ٥٧ـ عدة الأصول ص  ١
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  ). ع(الامام الصادق 
الجــــواب عنــــه أن إرادة الكــــذب في العقيــــدة ، وإن أمكــــن ، حيــــث يصــــح إطــــلاق لفــــظ و

الكـــذب علـــى الإنصـــراف عـــن الحـــق ، كالافـــك ، إلا أن المشـــهور في معنـــاه لغـــة ، وعرفـــاً هـــو 
وهـــو المســتعمل في كتـــب الجـــرح ، . )١(الإخبــار عـــن الشــيء بخـــلاف مـــا هــو فيـــه ضــد الصـــدق 

علــى أن . لــق الغــرض المهــم بمعرفــة صــدق الــراوي ، وتحــرزه عــن الكــذب في حديثــهوالتعــديل لتع
يكشـــف عـــن » مـــتهم « ، في شـــهادته الثانيـــة بلفـــظ » كـــذاب « : تعقيـــب ابـــن فضـــال قولـــه 

إرادة المعنى الشـائع مـن لفـظ الكـذب ، حيـث لا يصـح  متـه في العقيـدة ، لأن وقفـه جلـي لا 
يـتهم في القـول ، والإخبـار ، فـان الكـذاب قـد يصـدق ،  نقاش فيه ، وهو عمد الواقفة ، وإنمـا

  . إلا أنه متهم بالكذب في كل ما يخبر به ، ولأجله لا يقبل خبره مطلقاً 
  ) ع(عن أبي الحسن الرضا  )٢(ما رواه الشيخ الكشي بسنده : الثالث 

____________  
  . ـ مجمع البحرين ، وأقرب الموارد ، مادة كذب ١
)  ٤٧٨رجالـه ص( علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري ، الـذي وصـفه الشـيخ الطوسـي في ـ رواه عن شيخه  ٢

إنــه صــاحب الفضــل بــن شــاذان ، وراويــة كتبــه ، اعتمــد ) :  ١٨٣رجالــه ص ( وقــال عنــه النجاشــي في . بالفاضــل
وكـذا ابـن  ). ٤٦خلاصـته ص ( وذكره العلامة في القسم الأول مـن ). الرجال ( عليه أبو عمرو الكشي في كتاب 

ولذا اعتمد عليه كثير ، وإن ناقش فيه آخرون عن محمد بن احمد ).  ٢٥٠رجاله ( داود ذكره في القسم الأول من 
، عن أبي عبـد اللـّه الـرازي ، وهـو احمـد بـن اسـحاق الثقـة ، عـن ) نوادر الحكمة ( بن يحيى الأشعري الثقة صاحب 

ــين جماعــة إلا أن الــذي يــروي عــن احمــد بــن محمــد بــن أبي نصــر الثقــة ، عــن محمــد بــن ا لفضــل ، وهــو وإن اشــترك ب
  احدهما الأزدي الكوفي . منهم اثنان) ع(الرضا 



٨٦ 

أن رأس المهــدي : أمــا اســتبان لكــم كذبــه ، ألــيس هــو الــذي يــروي « : أنــه قــال في البطــائني 
  . وهو صاحب السفياني )١(يهُدى الى عيسى بن موسى 

  . ؟»ية أشهر إن أبا الحسن يعود الى ثمان: وقال 
__________________  

 ٣٨٦رجالـه ص ( مـن ) ع(الثاني ابن عمر ، حيث لم يذكر الشيخ الطوسي غيرهما في أصحاب الامـام الرضـا 
نعـم هنـاك شـخص ثالـث يلقـب بالبغـدادي روى عـن الامـام . ، ووثـق الأزدي فقـط ، فيبقـى الثـاني مجهـولاً )  ٣٩٠ـ 

  .، كونه الأزدي الثقة)  ١٧٣ص  ٢لرواة ج جامع ا( ، ولم يستبعد في ) ع(الهادي 
ب في حاشــية كتــاب  ١ المــراد مــن « وهــو . تعليــق علــى هــذا الحــديث ٥٠للشــيخ الطوســي ص ) الغيبــة ( ـ كتــ

، ثمـان وخمسـين ومائـة ، بعهـد مـن أبيـه  ١٥٨المهدي هو محمد ابن الخليفة العباسي المنصـور ، المتـولي للخلافـة سـنة 
السـفاح عقـد الخلافـة أولاً لأخيـه عبـد اللـّه المنصـور ، وجعلـه  (*)وكـان جـده . تين ومائـة، تسع وس ١٦٩المتوفى سنة 

هـدي ولي عهده ، ومن بعده لابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علي ، ولكن المنصور عهد في موتـه لابنـه الم
، فجعلهــا المهــدي لابنــه محمــد المزبــور ، ثم أجــبر عيســى بــن موســى المــذكور علــى الخلــع ، فخلــع نفســه عــن الخلافــة 

الطعــن علــى علــي بــن أبي  وإنمــا أراد الامــام . هــذا مجمــل خبرهمــا. الهــادي موســى ، وبعــده لابنــه الآخــر هــارون
  . »، ويحمل رأسه الى عيسى بن موسى أن المهدي يقتل : حمزة ، وتكذيبه في روايته 

  . حيث نقل عن الكشي تلك الرواية هكذا،  ٤٧٩ابن داود المطبوع ص ) رجال ( وقد وقع الخطأ في 
  أليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يهُدى الى عيسى بن مريم « 

  .لا يخفى أن التعبير عن السفاح بجد المهدي غلط ، والصحيح أنه عمه(*) 
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  ). ع(عن أبي الحسن الرضا  )١(روى نظيره الشيخ الطوسي بسنده و
____________  

  .والصحيح ما نقلناه هنا عن الكشي ، والشيخ الطوسي. »وهو صاحب الشيباني 
ـ رواه الشـيخ الطوسـي ، عـن احمـد بـن محمـد بـن عيسـى ، عـن سـعد بـن سـعد الأشـعري ، وهمـا ثقتـان ، عـن  ١

بي ، وقـد وثقــه النجاشـي ، قــائلاً . احمـد بــن عمـر ، وهــو مشـترك بــين اثنـين ثقــة روى « : أحــدهما ابــن أبي شـعبة الحلــ
والثــاني الحــلال بالحــاء ، أو )  ٧٢رجــال النجاشــي ص . ( »، وعــن أبيــه مــن قبــل الخ  ضــا عــن أبي الحســن الر 

  . ووثقه)  ٣٦٨رجاله ص ( من كتاب ) ع(وسي في أصحاب الامام الرضا وقد ذكره الشيخ الط. الخاء
رجاله ص ( ابن داود في  واستظهر).  ٤٤٧رجاله ص ( من )  من لم يرو  عنهم ( وذكره ثانيا  في باب 

، وذلك من ) ع(، وبالمهملة ممن لم يروِ عنهم ) ع(تعدد الرجل ، وأن الخلال بالمعجمة من أصحاب الرضا )  ٣٥
 ٢٧٦ص ( أجل ذكر الشيخ له في كلا البابين ، فيـدل علـى تعـدده ، كمـا اسـتظهره في القاسـم بـن محمـد الجـوهري 

 .(  
لكـن ).  ٣٥فهرسته ص ( الشيخ المطبوع بالمهملة في كلا البابين ، كما في والمذكور في رجال . وفيه بحث يأتي

. احمد بن عمر الخلال يبيع الخل يعني الشيرج« : ، قائلاً ) ع(النجاشي ذكره بالمعجمة ، وصرح بروايته عن الرضا 
، لأن ويكشــف تفســيره للخــل بالشــيرج عــن غلــط المعجمــة )  ٧٢رجــال النجاشــي ص . ( ») ع(روى عــن الرضــا 

والحـل بتشـديد الـلام دهـن السمسـم « ) : مجمـع البحـرين ، مـادة حلـل ( قال في . الشيرج يطلق عليه الحل بالمهملة
ودهن السمسم هو الشيرج وعلى تقدير تعدد الرجل لا أثـر لـه في محـل البحـث ، . »، ومنه الحلال بالتشديد أيضاً 

  لأن الراوي
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.................................................................................................
.  

____________  
  . ، كما في هذه الرواية وثقة الشيخ الطوسي صريحاً ، كما وثق النجاشي الحلبي) ع(عن الرضا 

 ) ٣٦رجالــه ص ( وهنـاك راوي اسمــه احمــد بــن عمــرو بســكون المـيم بعــدها واو ، بــن المنهــال لكــن ابــن داود في 
( وهـو غلـط ، والصـحيح مـا ذكرنـاه كمـا في . ذكر والده بلفظ عمر بفتح الميم وبدون واو ، نـاقلاً لـه عـن النجاشـي

ت الشـــيخ الطوســـي ص ( و )  ٥٨رجـــال النجاشـــي ص  ــ وعليـــه فلـــم يوجـــد . ، وكـــل مـــن ذكـــره بعـــدهما)  ٣٧فهرسـ
بي والحـــلال ، مـــع ال خص ثالـــث يســـمى بأحمـــد بـــن عمـــر غـــير ذينـــك المـــوثقين الحلـــ غـــض عمـــا ذكـــره ابـــن داود مـــن شـــ

  . التعدد
روى في بـاب الطـواف روايـة عـن موسـى بـن القاسـم ، عـن اسماعيـل ، ) التهـذيب ( نعم إن الشيخ الطوسي في 

ك ).  ١١٠ص  ٥التهــذيب ج ) ( ع(عــن احمــد بــن عمــر المــرهبي ، عــن أبي الحســـن الثــاني  والظــاهر انــه أحــد ذينـــ
  . بالمرهبي أيضاً ، فوصفه بذلك الراوي ، وتبعه الشيخ في ذكره الرجلين الحلبي ، أو الحلال ، وكان يلقب

وأما أنه رجل ثالث غيرهما فبعيد جداً ، حيث لم يوجد له ذكر في كتب الرجال ، كفهرست الشيخ الطوسي ، 
ب إلا في هــذه  وكتـاب رجالــه ، ورجــال النجاشـي والكشــي ، وابــن داود ، وخلاصـة العلامــة ، بــل لم يـذكر  ــذا اللقــ

. وعليه فلا يضرنا عند الاطلاق).  ٥٧ص  ١جامع الرواة ج ( رواية ، ولم يذكر له غيرها ، ولذا اقتصر عليها في ال
  . وان كان شخصا  ثالثا  

، ) مشـيخة التهـذيب ( يبقى البحث في طريق الشيخ الطوسي الى احمـد بـن محمـد بـن عيسـى فانـه صـحيح في 
بأن ذكره لتلك الطرق لتخرج أخبار كتابه : رح في مقدمة مشيخته لكنه يختص بما رواه فيه من الأحاديث حيث ص

  وعليه فلا يمكن تصحيح . عن حد المراسيل ، وتلحق بباب المسندات
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فهاتــان الروايتــان صــريحتان في إرادة الكــذب في القــول ، ولا يحتمــل فيهمــا إرادة الكــذب في 
ألـــيس هـــو « : بقولـــه » كذبـــه أمـــا اســـتبان لكـــم  « : قولـــه ) ع(العقيـــدة ، حيـــث أتبـــع الامـــام 

ــك كاذبــا  . ؟»الــذي يــروي الخ  وأي شــهادة في الــدنيا تســقط الــراوي عــن . فيكــون قــد روى ذل
  . بأنه يروي كاذبا  ) ع(حد الاعتبار أعظم من شهادة الامام 

: ويؤيده ما رواه الكشي بسنده عن اسماعيل بن سهل عن بعض أصـحابنا وجـاء في آخـره 
) ع(، وحـــذف منـــه جملـــة ، فـــأنكر عليـــه الامـــام ) ع(بحضـــرة الرضـــا  أن البطـــائني روى حـــديثا  

ترف  ــا ، قــال لــه الرضــا  ويلــك كيــف اجــترأت علــى شــيء تــدع « ) : ع(ذلــك ، وبعــد أن اعــ
  . »اتق اللّه ولا تكن من الصادين عن دين اللّه تعالى ... بعضه 

  . وهو صريح في أن البطائني قد تعمد الكذب بانكاره لبعض الحديث
د هــذا لا حاجــة للبحــث عمــا قيــل في وجــه اعتبــار حــديث البطــائني أو توثيقــه ، لأنــه وبعــ

  على تقدير أن يتم في نفسه لا يقوى على معارضة ما سبق
____________  

  . اعتمادا  على تلك الطرق) الغيبة ( ، مثل كتاب ) التهذيبين ( حديث رواه الشيخ في غير 
)  ٢٥ص( وقد ذكر فيه ). الفهرست ( رواه بطرقه المذكورة في كتابه إذن فتنحصر طرق الشيخ العامة لكل ما 

طريقين الى احمد بن محمد بن عيسى ، أحدهما فيه احمد بن محمد بن يحيى العطار ، والآخر فيـه احمـد بـن محمـد بـن 
اعتبــار  فبنــاء علــى مــا هــو الأظهــر مــن اعتبــار هــذين الــرجلين يكــون الطريــق معتــبراً ، بــل يكفــي. الحســن بــن الوليــد

طريق الشيخ الطوسي الى احمد بن محمد )  ٤٧٩ص  ٢جامع الرواة ج ( أحدهما في صحة الطريق ولذا صحح في 
  ). ٧٢٣ص  ٣مستدرك الوسائل ج ( معاً ، ونقله عنه في ) المشيخة ، والفهرست ( بن عيسى في 
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. الضـعف وعلى فرض صلاحيته للمعارضة يتساقطان ، وتكون النتيجة هـي. من أدلة تضعيفه
  .ومع ذلك لا بأس بالتعرض لما قيل ، أو يمكن أن يقال في وجه ذلك ، وهو أمور

  أدلة اعتبار البطائني ونقاشها 
أن ابــن أبي عمــير ، والبزنطــي ، وصــفوان بــن يحــيى ، وقــد رووا عنــه ، وهــم أقطــاب : لأول ا

يخ ، ونـــص الشـــ) تصـــحيح مـــا يصـــح عـــنهم ( الجماعـــة الـــذين حكـــى الكشـــي الاجمـــاع علـــى 
  . الطوسي على أ م لا يروون إلا عن ثقة كما سبق ، وهو كاف في توثيقه

الجـــواب عنـــه أن تصـــحيح الحـــديث لـــدى القـــدماء لا يـــلازم توثيـــق راويـــه لشـــيوع إطـــلاق و
الصحيح لديهم على المحتف بـالقرائن المفيـدة للوثـوق بالصـدور وبـنى جماعـة مـن المتـأخرين علـى 

وعليه فاجمـاع الكشـي لا يثبـت التوثيـق . صحة أحاديث اصحاب الاجماع وإن رووا عن فاسق
  . ا سبق، مع وهنه في نفسه ، كم

ولـــذا جعـــل . أن أولئـــك الثلاثـــة لا يـــروون إلا عـــن ثقـــة: إنمــا المهـــم دعـــوى الشـــيخ الطوســـي 
لكنــه ســبق وهــن تلــك الــدعوى ، وأن  )١(الوحيــد البهبهــاني روايــتهم عــن البطــائني مؤيــدا  لوثاقتــه 

يـع ، وهو منافي لها ، بل ينافيها جم) الغيبة ( الشيخ الطوسي ضعّف البطائني صريحا  في كتاب 
  . فالعمل على تلك الأدلة. ما سبق من أدلة ضعفه ، وسقوطه عن الاعتبار

. بــدلالتها علــى مــدح البطــائني أو صــحة اعتقــاده: ورود روايــات أربــع يمكــن القــول : الثــاني 
  . نذكرها وإن كانت ضعافا  

__________________  
  . ٢٢٣ـ تعليقة منهج المقال ص  ١



٩١ 

بسـنده ، عـن الحسـن بـن علـي بـن ) الغيبة ( في كتاب نقلت عن الشيخ الطوسي : الأولى 
أبي حمـزة ، عــن أبيـه ، عــن يحــيى بـن القاســم ، عـن الصــادق جعفــر بـن محمــد ، عـن أبيــه ، عــن 

الأئمـة بعـدي اثنــا عشـر ، أولهـم علـي بــن أبي « :  قـال رســول اللـّه : ، قـال  جـده 
ئي ، وأوصـيائي ، وأوليـائي ، وحجـج اللـّه علـى أمـتي بعـدي طالب وآخرهم القـائم ، هـم خلفـا

فانــه لا يعقــل « : قــال الشــيخ المامقــاني بعــد نقلهــا . »، المقــر  ــم مــؤمن ، والمنكــر لهــم كــافر 
  . )١(» وقف من روى هذه الرواية 

أ ا ضـعيفة : وثانيا  . المطبوع) الغيبة ( عدم وجود هذه الرواية في كتاب : لكن يوهنه أولا  
أن البحـــث لـــيس في اعتقـــاده الوقـــف واقعـــاً كـــي يتنـــافى مـــع هـــذه الروايـــة ، بـــل : وثالثـــا  . الســـند

ة الثابت انه قال بمذهب الوقف ودعا اليه طمعاً في المال ، لا لشبهة عرضت لـه ، وهـذه الروايـ
وجحــدوا  ــا واســتيقنتها « علــى تقــدير صــحتها مؤيــدة لــذلك ، فيكــون مصــداقاً للآيــة الكريمــة 

  . )٢(» أنفسهم 
وإنمــا وصــف بــالوقف لتظــاهره بــه ، ودعوتــه اليــه حــتى عــد مــن عمــد الواقفــة ، واعــترف بــه 

لا خـــلاف بيــــنهم في كـــون الرجــــل واقفيـــاً ، وقــــد تظـــافرت بــــذلك « : الشـــيخ المامقـــاني بقولــــه 
  . )٣(» خبار ، وكلمات العلماء الاخيار الخ الأ

بسـنده عـن الحسـن بـن علـي بـن ) التهـذيب ( الثانية نقلت عـن الشـيخ الطوسـي في كتـاب 
قلت لـه إن أبي قـد هلـك ، وتـرك جـاريتين قـد دبرّهمـا « : قال ) ع(أبي حمزة ، عن أبي الحسن 

  ، وأنا ممن أشهد لهما ،  )٤(
__________________  

   ٢٦٢ص  ٢قبيح المقال ج ـ تن ٣و  ١
  . ١٤/ ـ النمل  ٢
وبمـا أن الوفـاة دبـر الحيـاة سمـي ذلـك التعليـق تـدبيراً ، فـاذا . ـ التـدبير تعليـق عتـق المـولى عبـده ، أو أمتـه بوفاتـه ٤

  .وتفصيله في كتب الفقه. توفي المولى تحرر المملوك المدبر



٩٢ 

. ن أبيك ، ورفعـه مـع محمـد ، وأهلـهرضي اللّه ع) : ع(فقال . عليه دين كثير ، فما رأيك؟و 
فانـه لا يعقـل « : قـال الشـيخ المامقـاني بعـد نقلهـا . »قضاء دينه خير له ، إن شاء اللّه تعـالى 

  . )١(» للواقفي أو الامامي الغير المتقي ) ع(مثل هذا الدعاء من الامام 
منافا ـــا :  ضـــعف ســـند الروايـــة ، فـــلا تصـــلح مـــدركاً لأي حكـــم وثانيـــاً : لكـــن يوهنـــه أولا  

في ذم البطـــائني ، والتنديـــد بـــه ، وأنـــه  ) ع(للروايـــات العديـــدة الصـــادرة عـــن أبي الحســـن الرضـــا 
مهتمــا  في ) ع(فكــان الامــام . كــاذب ، ومشــرك ، ومعــذب في الآخــرة وأن قــبره قــد امــتلأ نــاراً 

الاعــلان عــن عظــم جرمــه ، فــلا يمكــن عــادة صــدور مضــمون هــذه الروايــة عنــه ، بحيــث يــدعو 
في الدرجـة الـتي لا يبلغهـا ) ص(طـائني ـ بعـد الترضـي عليـه ـ بـأن يرفعـه اللـّه مـع محمـد ، وآلـه للب

  . إلا المخلصون من الأتقياء
والـذي يقـوى في الـنفس أن الحسـن بـن علـي بـن أبي حمـزة ، لمـا رأى كثـرة الروايـات الصـادرة 

، فـروى هـذا الترضـي ، في ذم أبيه ، وتعذيبه بعد موته عظـم عليـه ذلـك ) ع(عن الامام الرضا 
  . وليس بالغريب بعدما كان ضعيفاً ، ومتهماً بالكذب. والدعاء نصرة لأبيه

ترحم علــى الميــت لا يــدل علــى وثاقــة أو مــدح ولــذا صــدر الــترحم : وثالثــا   أن الترضــي ، والــ
بل صـدر . وفيهم من فيهم. بل جميع الشيعة) ع(على جميع زوار قبر الحسين ) ع(من الامام 

سـواء علـيهم اسـتغفرت لهـم « حتى للمنافقين ، فنزلت الآيـة الكريمـة ) ص(فار من النبي الاستغ
إن تستغفر لهم سـبعين مـرة ... « وفي آية أخرى . )٢(» أم لم تستغفر لهم لن يغفر اللّه لهم الخ 

  ) : ص(فقال النبي . )٣(» فلن يغفر اللّه لهم 
____________  

  . ٢٦٢ص  ٢ـ تنقيح المقال ج  ١
  . ٦/ المنافقون  ـ ٢
  . ٨١/ ـ التوبة  ٣



٩٣ 

ت  ت أني لــو زدت علــى الســبعين مــرة لغفــر ، لفعلــ الاســتغفار ) ص(فــترك النــبي . )١(» لــو علمــ
نقلـه الشـيخ الطوسـي عـن الحسـن . لهم بعدما أخبره اللّه تعالى أ م يموتون علـى الكفـر والنفـاق

بشــرط حصــول التوبــة ، وأن  يســتغفر لهــم علــى ظــاهر الحــال) ص(وقــد كــان النــبي « : ، وقــال 
يكون باطن المستغفر له مثل ظاهره ، فبين  ـا أن ذلـك لا ينفـع مـع إبطـا م الكفـر ، والنفـاق 

 «)٢(   
شــكوت الى أبي « قــال . الثالثــة رواهــا الكشــي بســنده عــن رجــل ، عــن علــي بــن أبي حمــزة

أبي : ا قـال يـا علـي هكـذ) : ع(، وحدثته الحديث ، عن أبيـه ، عـن جـده فقـال ) ع(الحسن 
أو قــد ســألت اللـّـه لــك ، أو أســأله ) : ع(ثم قــال . فبكيــت: قــال : قــال . ، وجــدي 

  . )٣(» لك في العلانية أن يغفر لك 
ورودهـــا مـــن طريـــق البطـــائني : وثانيـــا  . ضـــعف ســـند الروايـــة ، وإرســـالها: لكـــن يوهنهـــا أولا  

أو توثيقهـا ، فـلا اعتبـار بمـا يرويـه في سـبيل نفسه ، ولا تقبل شهادة الانسان في مدح نفسـه ، 
في ذمـه حــال حياتـه ، وبعــد ) ع(منافا ــا للروايـات الكثــيرة الصـادرة عـن الرضــا : وثالثـا  . ذلـك
  . ورابعاً أن الاستغفار لشخص لا صلة له بالوثاقة ، أو المدح. موته

أنـــه مـــرض : الرابعـــة رواهـــا الكشـــي بســـنده عـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن أبي حمـــزة ، عـــن أبيـــه 
بالمدينة مرضاً شديداً ، وعنده إسحاق بن عمار ، ثم رحل عنه اسحاق الى مكـة ، فأرسـل لـه 

بقدح فيه ماء ، وأمره بشربه فشربه فعوفي ، فسـأله اسـحاق عـن سـبب شـفائه ) ع(أبو الحسن 
» يـا إسـحاق إنــه إمـام ابـن امـام ، و ـذا يعـرف الامــام : فقلـت « : ، فـأخبره بالقصـة ، وقـال 

)٤( .  
كــون راويهــا ابــن البطــائني المــتهم بالكــذب ، : وثانيــا  . ضــعف الســند: ولكــن يوهنهــا أولا  

  عدم : وثالثا  . عن أبيه في حق نفسه ، فلا تقبل منه
__________________  

  . ٣١١ص  ٥ـ تفسير التبيان ج  ١
  . ١٤ص  ١٠ـ تفسير التبيان ج  ٢
  . ٢٥٥ـ رجال الكشي ص  ٣
  .٢٧٩ـ رجال الكشي ص  ٤



٩٤ 

أيضـــاً ، بـــل  )١() ع(، لأ ـــا كنيـــة أبيـــه الكـــاظم ) ع(ثبـــوت أن المـــراد بـــأبي الحســـن هـــو الرضـــا 
  . ، فلا صلة لها بالبحث) ع(الغالب إرادته مع الاطلاق ، فتكون القصة معه 

اعترافــه بامامتــه : أحــدهما . فغايــة مــا تــدل عليــه الروايــة أمــران) ع(علــى فــرض إرادة الرضــا و
) ع(ه لا ينافي إظهار مذهب الوقف وإخباره كذبا  عن حيـاة الامـام الكـاظم أن: وسبق ). ع(

. إمــام بعــد أبيــه ، لكــن غرتــه الــدنيا ، وراقــه زبرجهــا) ع(طمعــاً في المــال ، فهــو يعلــم أن الرضــا 
وهـو أجنـبي عـن . ، حيـث سـقاه المـاء الـذي عـوفي بـه) ع(كونـه مـورد عطـف الامـام : ثانيهما 

ت  الوثاقــة ، والمــدح ، فــان ــ مــع ) ع(العطــف ، والتفضــل ، والحنــان شــأن الأئمــة مــن أهــل البي
  . الحر بن يزيد الرياحي ، وجماعته الخارجين لقتاله) ع(ولذا سقى الحسين . العدو ، والصديق

____________  
ــت  ١ الثــاني الامــام موســى ). ع(الأول أمــير المــؤمنين علــي ). ع(ـ أبــو الحســن كنيــة لأربعــة مــن أئمــة أهــل البي

لكــن الأحاديــث المرويــة عــن أمــير ). ع(الرابــع الامــام علــي الهــادي ). ع(الثالــث الامــام علــي الرضــا ). ع(كــاظم ال
مــع الفصــل الطويــل في الــزمن بينــه ، . لا تشــتبه بغيرهــا ، حيــث ذكــر فيهــا اسمــه الشــريف أو لقبــه غالبــاً ) ع(المــؤمنين 

ــين . يــروي عــنهموبــين الأئمــة الثلاثــة مــن ولــده ، فمــن يــروي عنــه لا يمكــن أن  ك الكنيــة يكــون ب وإنمــا الترديــد في تلــ
وميـز الهـادي بلفـظ . بلفظ الثـاني) ع(ومّيز الرضا . بلفظ الأول والماضي) ع(الأئمة الثلاثة ولذا ميز الامام الكاظم 

ت الكنيــة عنــد إطلاقهــا  ــذا المــايز فهــو ، وإلا لــزم ملاحظــة القــرائن في تعيــين الامــا. الثالــث م المــروي وعليــه فلــو اقترنــ
) ع(، لأن المـروي عنـه ) ع(فان فقدت تردد بين الثلاثة ، وإن تـرجح إرادة الكـاظم . عنه مثل طبقة الراوي ، ونحوه

  .في حياته لم يقترن بمايز



٩٥ 

، فانـــه بعـــدما ضـــعّف البطـــائني صـــريحاً ) وجيزتـــه ( مـــا ذكـــره الشـــيخ ا لســـي في : لثالـــث ا
. وابــن أبي حمــزة البطــائني ضــعيف« : فقــال . نســب الى القيــل كونــه ثقــة معلــلا  لــه بــأمور ثلاثــة

) الرجـال ( ولقولـه في . عملـت الطائفـة بأخبـاره) : العـدة ( ثقة ، لأن الشـيخ قـال في : وقيل 
  . )٢(» أبوه أوثق منه : أصل ويقول ابن الغضائري في ابنه الحسن له :  )١(

صرح الشيخ المامقاني بأن هذه الأمور التي أشـار اليهـا ا لسـي هـي حجـة توثيـق البطـائني و
قـال الشـيخ محمـد بـن الحسـن الحـر بعـد نقــل . ، الـذي مـال اليـه ، أو قـال بـه عـدة مـن الأواخـر

. ثقـات ، وإن كـان مـنهم علــي بـن أبي حمـزة ، وهـو واقفــيواكثـر رواتــه « : خـبر هـو في طريقـه 
وبـــنى الشــيخ المامقـــاني علــى ضـــعفه ، لكنــه قبـــل أخبــاره ، وعـــدها مـــن . »لكنــه وثقـــه بعضــهم 

ت  القـوي ، وقـدّم الصـحيح عليهـا عنـد التعـارض ، لأجـل شـهادة الشـيخ بـأن الطائفـة قـد عملـ
  . يلاً لوثاقة البطائني ، أو قبول أخبارهلكن الحق أن ما ذكره ا لسي لا يصلح دل. )٣(بأخباره 

  فلا صلة له بوثاقته ، أو قبول روايته ، فهو  )٤(أما كونه ذا أصل 
____________  

، والأئمـة مـن أهـل بيتـه ، ) ص(علـى كتابـه الـذي جمـع فيـه أسمـاء الـراوين عـن النـبي ) رجال الشـيخ ( ـ يطلق  ١
لكـن ا لسـي هنـا أراد برجـال الشـيخ . مامية من مصنفات ، وأصـولالذي جمع فيه أسماء كتب الا) فهرسته ( قبال 

فلـــم يـــرد فيـــه ذكـــر )  ٣٥٣رجالـــه ص ( وأمـــا )  ٩٦ص ( فانـــه الـــذي نســـب فيـــه الأصـــل الى البطـــائني ) فهرســـته ( 
  . »له كتاب « الأصل ، بل قال 

   ١٥٨ـ الوجيزة للمجلسي ـ ملحقة بخلاصة الرجال ص  ٢
   ٢٦٢ص  ٢ـ تنقيح المقال ج  ٣
ت  ٤ ب رواة أحاديـث أهـل البيــ ـ أطلـق قـدامى فقهـاء الاماميـة ، ومحــدّثيهم لفـظ الأصـول علـى مجموعـة مــن كتـ

  وصرح الشيخ الطوسي في ). ع(



٩٦ 

إن الحســن بــن صــالح بــن حــي « : ولــذا قــال الوحيــد البهبهــاني . لــه كتــاب: نظــير مــا لــو قيــل 
تروك العمــل بمــا يخــتص بروايتــه ، علــى مــا صــرح بــه في مــع أنــه صــاحب ) التهــذيب (  الثــوري مــ

  . )١(» أصل ، وكذلك علي بن أبي حمزة البطائني مع أنه ذكر فيه ما ذكر ، الى غير ذلك الخ 
  فدعوى ثبوت حسن الراوي بكونه ذا أصل ، لأنه من إمارات المدح 

__________________  
لكنـه . تيفاء أصـولهم ، وتصـانيفهمبأن كثرة أصحابنا ، وانتشـارهم في البلـدان يحـول دون اسـ) فهرسته ( مقدمة 

إن الاماميــة صـــنفوا مــن عهـــد أمــير المـــؤمنين « : نقــل ابـــن شهرآشــوب عـــن الشــيخ المفيـــد أنــه حصـــر الأصــول بقولـــه 
وصـرح المحقــق ).  ٧تعليقـة مـنهج المقـال ص . ( »أربعمائـة كتـاب تسـمى الأصـول ) ع(الى زمـان العسـكري  

  ).  ٥المعتبر ص . ( فقط ول إنما صنف من أجوبة مسائل الامام الصادق الحلي بأن هذا العدد من الأص
فاضـطروا الي . لـه أصـل ، ولـه كتـاب: ولذا قيل عن بعض الـرواة . وعلى أي تقدير فالأصل أخص من الكتاب

حة مــا اختــاره الوحيــد البهبهــاني بقولــ ــك ، أقر ــا للصــ الأصــل هــو « : ه بيــان الفــارق بينهمــا ، وذكــروا وجوهــاً في ذل
تي رواهــا عـن المعصــوم  فلــم يــرو  فيـه عــن كتــاب . »أو عــن الـراوي ) ع(الكتـاب الــذي جمـع فيــه مصــنفه الأحاديـث الــ

مــثلا  إن حريــز بــن عبــد اللّــه يــروي تــارة عــن . أو عمــن سمــع منــه) ع(آخــر ، وإنمــا اقتصــر علــى مــا سمعــه عــن الامــام 
ك الأصــول غالبــاً ، ) ع(، وأخــرى عــن زرارة عنــه ) ع(الامــام الصــادق  ، والكتــاب هــو الــذي تؤخــذ أحاديثــه مــن تلــ

ت أصــولاً ، وإن وجـد فيــه حـديث متصـل الســند سماعـاً الى الامــام  فــان . بـدون واسـطة كتــاب آخـر) ع(ولأجلـه سميـ
  ). ٧تعليقة منهج المقال ص . ( ذلك لا يجعله أصلا  

  .٨ـ تعليقة منهج المقال ص  ١



٩٧ 

للتسالم على اشـتراط كـون الممـدوح . في البطائني ونظائره وعلى فرض تسليمه لا ينفع. ضعيف
  . إماميا  

ودعوى أن الشيخ الطوسي ذكر الأصل بعنـوان كونـه معتمـدا  غـير ثابـت وعلـى فـرض ثبوتـه 
  ). ع(لا يثبت لنا حجية أخباره ما لم نثق بأسنادها ، أو صدورها عن المعصوم 

  . فالجواب عنه. »أبوه أوثق منه « : أما قول ابن الغضائري في ابنه الحسن و
أن هذا القول لم ينقله لنا القدماء ، كالنجاشي والشيخ الطوسي عن ابن الغضائري : أولا  

ت نســـبته اليـــه ، حيـــث ينقلـــون عنـــه بالمشـــافهة ، ونحوهـــا مـــن الطـــرق المعتـــبرة وإنمـــا نقلـــه . ، ليثبـــ
وقــــد . المنســــوب الى ابــــن الغضــــائري) الرجــــال ( مــــة مســــتندين الى كتــــاب المتــــأخرون ، كالعلا

  . أفردناه ببحث يأتي ، وأسفرت النتيجة عن وهن الكتاب ، فلا يصح الاعتماد عليه
أن الفقهاء ، والرجاليين متفقون على ضـعف الابـن ، فالشـهادة بكـون الأب أوثـق : وثانيا  

وانمــا يكــون المســتفاد منهــا أن الابــن أضــعف مــن ممــن اتفقــوا علــى ضــعفه لا تنفــع الأب شــيئا  
الأب ، فـــالملحوظ شـــدة ضـــعف الابـــن ، لا شـــدة وثاقـــة الأب ، وإلا لـــزم اشـــتراكهما فيهــــا ، 

الــذي لا يطلــق إلا عنــد الاشــتراك في أصــل المــادة بــين الطــرفين مــع ) أفعــل التفضــيل ( لقاعــدة 
ن ضـعف الابـن ، ولمـا هـو المعلـوم مـن الزيادة في الطرف المفضل ، وهـو منـافي لمـا اتفقـوا عليـه مـ

« : بل ينافي عبارته هنـا ، حيـث قـال في الابـن . حال ابن الغضائري ، وأنه سريع الجرح للرواة
  . )١(» واقف ضعيف في نفسه ، وأبوه أوثق منه 

  فحكم أولاً بضعف الابن ، ثم عطف عليه تلك الجملة ، فيكشف 
____________  

  ١٠٢ـ خلاصة الرجال ص  ١



٩٨ 

ويـــدل عليـــه أيضـــا  عـــدم توثيقـــه لـــلأب عنـــد . مـــا ذكرنـــاه ، وأنـــه لم يكـــن بصـــدد توثيـــق الأبع
علـي بـن أبي حمـزة لعنـه اللـّه ، أصـل الوقـف ، واشـد الخلـق « : ترجمته ، وانمـا اقتصـر علـى قولـه 

ولأجلـه لم ينسـب أحـد . ولـو كـان ثقـة لديـه لوثقـه )١(»  عداوة للولي من بعد أبي ابـراهيم 
في  )٢() الفصــول ( بــل قــال الشــيخ الأصــبهاني في . لى ابــن الغضــائري توثيــق البطــائني ، وولــدها

... « وقــال في الابــن . )٣(وكــذا قــال الشــيخ المامقــاني . »ولم يحــك عــن أحــد توثيقــه « : الأب 
وقد ورد مثـل . أن الرجل غير معدّل ، ولا موثق ، ولا ممدوح ، بل مطعون فيه طعناً قادحاً فيه

والـبعض الـذي نقـل عنـه ا لسـي توثيـق البطـائني لم يسـتند . )٤(» ذه الطعون المـذكورة في أبيـه ه
  . الى شهادة ابن الغضائري ، بل  موع الأمور الثلاثة السابقة

أمــا دعــوى الشــيخ الطوســي عمــل الطائفــة بأخبــاره فقــد صــرح  ــا عنــد البحــث عــن روايــات و
ما رووه ليس هناك ما يخالفه ، ولا يعرف من الطائفـة وإن كان « : فقال . الفطحية ونظائرهم

العمل بخلافه وجب أيضـاً العمـل بـه إذا كـان متحرجـاً في روايتـه ، موثوقـاً في أمانتـه ، وإن كـان 
مخطئاً في أصل الاعتقاد ، فلأجل ما قلنـاه عملـت الطائفـة بأخبـار الفطحيـة مثـل عبـد اللـّه بـن 

فيمــا لم يكــن ... سماعــة بــن مهــران ، وعلــي بــن أبي حمــزة بكــير ، وغــيره ، وأخبــار الواقفــة مثــل 
  . )٥(» عندهم فيه خلافه 

شـهادة : إحـداهما . فيمكن الاستدلال  ذا الكلام على حجية أخبار البطائني من جهتـين
  إذا كان متحرجا  « : الشيخ بوثاقته ، بقوله 

____________  
  . ١١١ـ خلاصة الرجال ص  ١
  . ـ فصل معرفة توثيق المزكي للراوي ٢
  . ٧٢ـ مقباس الهداية ص  ٣
  . ٢٩٠ص  ١ـ تنقيح المقال ج  ٤
  .٦١ـ عدة الأصول ص  ٥



٩٩ 

شــــهادته بــــأن الطائفــــة قــــد : الثانيــــة . فيكــــون خــــبره موثقــــا  . »في روايتــــه موثوقــــا  في أمانتــــه الخ  
لكنـــه يمكـــن ). ع(فيحصـــل بواســـطة عملهـــا وثـــوق بصـــدورها عـــن المعصـــوم . عملـــت بأخبـــاره

  . النقاش في كلا الشهادتين
  . أما الشهادة بالتوثيق فتناقش من وجوه

أني لم أر أحــداً نســبها الى الشــيخ الطوســي ، وعبارتــه تلــك مشــهورة ، ومعروفــة ، : الأول 
فلـــم يســـتفد الفقهـــاء والرجـــاليون منهـــا ذلـــك ، وإنمـــا نســـبوا اليـــه دعـــوى عمـــل الطائفـــة بأخبـــاره 

أجــل عــدم ظهورهــا في التوثيــق ، وإنمــا ذكــر الشــيخ أمــراً كليــاً ، وهــو أن  فحســب ، ولعلــه مــن
الـــراوي الـــذي يتصـــف بـــذلك يجـــب العمـــل بروايتـــه ، ثم علـــل بـــه عمـــل الطائفـــة بأخبـــار أولئـــك 
الجماعــة ، فيكــون بصــدد الاعتــذار عــن عملهــا ، وأ ــا لا ترتكــب الجــزاف ، لا بصــدد إثبــات 

  . توثيق المذكورين
ير ظهور عبارة الشيخ في توثيق البطائني تحتمل أنه قد اسـتند في ذلـك الى على تقد: الثاني 

أ ــم لا يــروون إلا ) : العــدة ( روايــة ابــن أبي عمــير ، وصــاحبيه عنــه ، حيــث ادعــى في كتــاب 
بــأن ابــن أبي عمــير ، وصــفوان بــن يحــيى قــد رويــا ) : الفهرســت ( وصــرح في كتــاب . عــن ثقــة

لكـن عرفـت وهـن تلـك الـدعوى ، . كمـا سـبق. بزنطـي عنـهكما صـرح الصـدوق بروايـة ال. عنه
  . فلا يقبل التوثيق المبتني عليها

يتحكم هذا الاشكال في جميع توثيقات الشيخ التي لا نعلم مدركه فيهـا ، اذا ثبـت روايـة و
  . أحد أولئك الثلاثة عن الشخص الموثق

اوُلئــك الثلاثــة ،  بــأن الشــيخ الطوســي رأينــاه لم يوثــق بعــض مــن روى عنــه: ويمكــن القــول 
ــك عــن عــدم اســتناده في توثيــق الــبعض الآخــر الى روايــتهم عنــه لكنــه يــوهن بــأن . فيكشــف ذل

الشيخ قد أهمل النص على توثيق كثير من الثقات ، فلـم يلتـزم بالتصـريح بـالتوثيق في كـل مـورد 
  .يقتضيه كي يصلح تركه لتوثيق ذلك البعض كاشفا  عما ذكر



١٠٠ 

أن أولئك الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة ـ بأنه قـد اجتهـد : لشيخ نعم سبق مناقشة دعوى ا 
وعليـــه فـــاذا وثـــق الشـــيخ شخصـــاً ، واحتملنـــا اســـتناده الى روايـــة أحـــد الثلاثـــة عنـــه ، . في ذلـــك

ــين الحســي والحدســي ، وقــد بــنى العــرف علــى كفايــة احتمــال  يــدخل في مســألة تــردد التوثيــق ب
اختصـاص كفايتـه بصـورة احتمـال اجتهـاد المخـبر ، كما سبق لكن الظاهر . الحس في الإخبار
أمـا في صـورة العلـم باجتهـاده ، واحتمـال اسـتناده في إخبـاره اليـه ، كمـا في . وبناء إخباره عليـه

محل البحث ، فلم يعلم كفاية احتمال الحس حتى يثبت عـدم الفـرق بـين احتمـال الاسـتناد في 
  . لاستناد فيه الى الاجتهاد المعلومالإخبار الى الاجتهاد المحتمل ، وبين احتمال ا

مــن ) الغيبــة ( أن توثيــق الشــيخ للبطــائني معــارض بمــا صــرح بــه الشــيخ في كتــاب : الثالــث 
ذمه وتكذيبه فيتساقطان ، بل يعارضه جميع ما سبق مـن أدلـة ضـعفه ، فتقـدم عليـه ، ويسـقط 

  . عن الاعتبار
  . أيضا   فتناقش من وجوه. أما الشهادة بعمل الطائفة بأخبارهو

عـدم كـون : أن الشيخ لم ينقل عملهـا بخـبره مطلقـاً ، بـل مشـروطاً بـأمرين أحـدهما : الأول 
ومقتضـاه . عدم وجود مـا يخالفـه مـن الروايـات: ما يرويه مخالفاً لما عليه عملها خارجاً ، الثاني 

فينحصــر عملهــا في نطــاق خــاص ، فــلا يصــلح مــدركاً لاعتبــار . عــدم صــلاحيته لمعارضــة غــيره
  . طلقا  أخباره م

أن الشيخ نقل عن أصـحابنا أ ـم لا يقبلـون الأخبـار الـتي يخـتص بروايتهـا الفطحيـة : الثاني 
، ولا يلتفتـون الى مـا يروونـه ) ع(، والواقفة ، ونظائرهم ، مـن الفـرق المخالفـة في أعيـان الأئمـة 

قا  مـــن وهـــو ينــافي مــا نقلـــه ســاب. ومقتضــى هــذا الاطـــلاق عــدم الفــرق بـــين البطــائني وغــيره. )١(
  . اعتبار الطائفة لخبره بذينك الشرطين إلا أن نقيده بذلك

____________  
  . ٥٧ـ عدة الأصول ص  ١



١٠١ 

  . أن مباني الفقهاء مختلفة في العمل بالأخبار على ما سبق: الثالث 
بره ، ولعلــه روايــة أصــحاب الاجمــاع أو ابــن أبي  فــلا نعــرف الوجــه الــذي دعــا الى العمــل بخــ

  . عنه ، أو بعض المباني الأخرى التي لا يرى الفقيه حجيتهاعمير ، وصاحبيه 
أن الشــــيخ الطوســــي ادعـــى اجمــــاع الطائفــــة علــــى العمـــل بالأخبــــار الــــتي رووهــــا في : الرابـــع 

وادعـى عمـل الطائفـة بالمراسـيل اذا لم يعارضـها مـن المسـانيد . تصانيفهم ، ودونوهـا في أصـولهم
يع أخبار تلك التصانيف والأصول ، بلا حاجـة ومقتضى ذلك لزوم العمل بجم. )١(الصحيحة 

الى النظر في أسنادها ولزوم العمـل بجميـع المراسـيل السـالمة عـن معارضـة المسـند الصـحيح ، مـع 
ودعـــوى الشـــيخ في محـــل البحـــث نظـــير ذينـــك الـــدعويين فـــلا وجـــه . أن الفقهـــاء لم يقبلـــوا ذلـــك

  . لردهما ، والأخذ  ا
البطــائني ، وســقوط أخبــاره عــن الاعتبــار لا يبقــي  أن مــا ســبق مــا أدلــة ضــعف: الخــامس 

  .مجالاً للأخذ  ذه الدعوى والعمل  ا

  حديث البطائني حال استقامته 
ث فيها قبل مـوت الامـام الكـاظم  ). ع(يبقى البحث في أن البطائني له حال استقامة حدّ

لـديهم أورثـتهم  بأن دعوى الشيخ عمل الطائفة بأخباره كاشفة عن قيام قرائن: فيمكن القول 
  . والجواب عنه. وثوقا  بصدور رواياته حال استقامته

  . وهن تلك الدعوى في نفسها ، فلا تصلح للكشف عن ذلك: أولا  
  أن عبارة الشيخ ظاهرة في استمرار اعتماد الطائفة عليه ، : وثانيا  

__________________  
   ٦٣ـ  ٥١ـ عدة الأصول ص  ١



١٠٢ 

وصـــدور بعـــض أخبـــاره في تلـــك الحـــال غـــير مجـــدي ، لعـــدم . لا في خصـــوص حـــال اســـتقامته
حجيــة الــبعض الآخـــر الصــادر بعــد انحرافـــه ، ولا تمييــز بينهمــا ، والعلـــم الاجمــالي بعــدم حجيـــة 

  . بعض اخباره مانع من الركون اليها مطلقا  
 أن القــدماء كثـيرا  مــا يعتمـدون علــى الخـبر المحفــوف بقـرائن تفيــدهم الوثـوق بصــدوره: وثالثـا  

فــلا يكشــف عملهـم بأخبــار البطـائني عــن صــدورها . وإن كـان راويــه ضـعيفا  ) ع(عـن المعصــوم 
بأنــه لا : ، وصــرح  )١() الفصــول ( وقــد نبــه علــى ذلــك الشــيخ الأصــبهاني في . حــال اســتقامته

وجــه لتخصــيص روايــة أصــحابنا عــن بعــض الفــرق المخالفــة كالواقفــة بحــال اســتقامتهم ولــذا رووا 
  . لسكوني ، وليس لهما حال استقامةعن النوفلي ، وا

وعلـى تقــدير حصــول الوثــوق لشــخص بصــدور جميـع أخبــار البطــائني حــال اســتقامته ، مــن 
  . دعوى الشيخ ، أو غيرها ، تكون حجة في حقه دون من لم ينكشف له ذلك

. وخلاصــة البحــث أنــه لم يقــم دليــل يمكــن الركــون اليــه في توثيــق البطــائني أو اعتبــار أخبــاره
وهـو المشـهور بـين الفقهـاء . ا المرجع تلك الأدلة الصريحة في ضعفه ، وسقوطه عن الاعتباروإنم

ـــتراجم ويـــوهن بـــه القـــول بـــأن أصـــحاب الاجمـــاع أو ابـــن أبي عمـــير ، والبزنطـــي ، . ، وأربـــاب ال
  . وصفوان لا يروون إلا عن ثقة

و كـــون و ـــذا ينتهـــي البحـــث عـــن الطريـــق الأول لتصـــحيح الحـــديث الضـــعيف الســـند ، وهـــ
  . فنقول. الراوي له من أصحاب الاجماع وجاء دور الطريق الثاني

__________________  
  .ـ انظر فصل معرفة توثيق المزكي للراوي ١
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١٠٤ 



١٠٥ 

  ـ ٤ـ  

  الحديث وَشهرة الفتوى



١٠٦ 

  آراء الفقهاء  
اشتهر بين الفقهاء المتأخرين أن الخبر الضعيف السند ينجبر بشهرة العمـل لـه ، أي بفتـوى 

كمـا . أكثر الفقهاء بمضمونه ، واستنادهم اليه في مقام استنباط الحكم ، فيكون حجـة لـذلك
اشــتهر أن الخـــبر الصــحيح الســـند يـــوهن بشــهرة الاعـــراض عنـــه ، أي بــاعراض أكثـــر الفقهـــاء ، 

  . توى على خلافهوهجرهم له بالف
إن جماعـــة كثـــيرة أجـــازوا العمـــل بـــالخبر الضـــعيف اذا اعتضـــد بشـــهرة : قـــال الشـــهيد الثـــاني 

بتعليـــل أن ذلـــك يوجـــب قـــوة الظـــن بصـــدق الـــراوي ، وإن . الفتـــوى بمضـــمونه في كتـــب الفقـــه
  . )١(ضعف الطريق ، فان الطريق الضعيف قد يثبت به الخبر مع اشتهار مضمونه 

في خصــوص ذلــك الحــديث الــذي اشــتهر العمــل بمضــمونه لا مطلقــاً ، يعــني صــدق الــراوي 
ولـذا لا يعامـل ذلـك الـراوي معاملـة . وإلا لكان موثقاً ، وزال ضعف الطريق الـذي فـرض ثبوتـه

فيكــون المــراد حصــول قــوة الظــن بصـــدور . الثقــات في بقيــة أحاديثــه الــتي لم يشــتهر العمــل  ــا
  ). ع(ذلك الحديث عن المعصوم 

بــأن منشــأ : شــتهر العمــل بجميــع أحاديثــه ، ولم ينصّــوا علــى ضــعفه أمكــن القــول نعــم لــو ا
ذلـك كونـه ثقـة لكـن يضــعّفه احتمـال احتفـاف أحاديثـه لــديهم بقـرائن أفـاد م وثوقـاً بصــدورها 

  ). ع(عن المعصوم 
ومــنهم مــن زاد علــى ذلــك الضــعيف « : وقــال الــيخ المامقــاني عنــدما عــد  الأخبــار المعتــبرة 

  الشهرة نظرا  الى كشفها عن قرينة شاهدة بصدوره المنجبر ب
__________________  

  . ٢٧ـ الدراية ص  ١



١٠٧ 

من مصدر الحق ، وأن الشهرة القائمة على طبـق الخـبر لا تقصـر في إيـراث الوثـوق عـن التوثيـق 
يعــــني كشــــف الشــــهرة عــــن قرينــــة قائمــــة لــــدى أولئــــك الــــذين تحققــــت الشــــهرة . )١(» الرجــــالي 
  . بفتواهم
فمــا قبلــه الأصــحاب أو دلــت القــرائن . والتوســط أصــوب« : تــاره المحقــق الحلــي قــائلا  واخ

ب إطراحــه لوجــوه الخ . علــى صــحته عُمــل بــه . )٢(» ومــا أعــرض الأصــحاب عنــه ، أو شــذ يجــ
بر رفعــه محمــد بــن احمــد بــن يحــيى  وهــذا وإن كــان مرســلا  إلا أن فضــلاء « : وقــال عنــد ذكــر خــ

  . )٣(» الأصحاب أفتوا بمضمونه 
يمكننــا إثبــات عدالــة  )٤(فــلا يكــاد يوجــد روايــة ... « : كمــا اختــاره المحقــق الهمــداني بقولــه 

روا ــا علــى ســبيل التحقيــق ، لــولا البنــاء علــى المســامحة في طريقهــا ، والعمــل بظنــون غــير ثابتــة 
ـــراوي أو الوثـــوق بصـــدور الروايـــة وإن كـــان بواســـطة القـــرائن  الحجيـــة ، بـــل المـــدار علـــى وثاقـــة ال

الخارجيـة الـتي عمـد ا كو ـا مدوّنـة في الكتـب الأربعـة ، أو مـأخوذة مـن الأصـول المعتـبرة ، مــع 
ولأجـــل مـــا تقـــدمت الاشـــارة اليـــه جـــرت ... اعتنـــاء الأصـــحاب  ـــا ، وعـــدم إعراضـــهم عنهـــا 

ســـيرتي علـــى تـــرك الفحـــص عـــن حـــال الرجـــال ، والاكتفـــاء في توصـــيف الروايـــة بالصـــحة كو ـــا 
  . )٥(» نة مشايخنا المتقدمين الذين تفحّصوا عن حالهم موصوفة  ا في ألس

وخالف في ذلك جماعـة مـن المحققـين ، وبنـوا علـى أن شـهرة العمـل بحـديث لا تجـبر ضـعف 
  منهم . سنده ، وشهرة الاعراض عنه لا توهن صحته

__________________  
  . ٣٧ـ مقباس الهداية ص  ١
  . ٦ـ المعتبر ص  ٢
  . ٢٨٦ـ المعتبر ص  ٣
خة المطبوعــة  ٤ ). روايــة ( لكــن الضـمائر المؤنثــة العائـدة عليــه تقتضـي بــأن الصـحيح ) خـبر ( ــ المــذكور في النسـ

  . ويناسبه السياق
  . ١٢ـ مصباح الفقيه ، الصلاة ص  ٥



١٠٨ 

ووجهه على نحو الايجاز أنا نمنـع مـن كـون الشـهرة الـتي ادعوهـا مـؤثرة « : فقال . الشهيد الثاني
، فان هذا إنما يتم لو كانت الشهرة متحققة قبل زمـن الشـيخ ، والأمـر في جبر الخبر الضعيف 

لــيس كــذلك ، فــان مــن قبلــه مــن العلمــاء كــانوا بــين مــانع مــن خــبر الواحــد مطلقــاً ، كالســيد 
 )١() الى ( والأكثــر علــى مــا نقلــه جماعــة ، وبــين جــامع للأحاديــث مــن غــير التفــات . المرتضــى

البحــث عــن الفتــوى مجــردة لغــير الفــريقين قلــيلاً جــداً ،  وكــان. تصــحيح مــا يصــح ، ورد مــا يــرد
فالعمـل بمضـمون الخـبر الضـعيف قبـل زمـن الشـيخ علـى وجـه يجـبر . على من اطلع علـى حـالهم

ولما عمـل الشـيخ بمضـمونه في كتبـه الفقهيـة ، جـاء مَـن بعـده مـن العلمـاء . ضعفه ليس بمتحقق
ولم يكـن فـيهم مـن يسـبر الأحاديـث . ذ مـنهم، واتبعه منهم عليها الأكثـر تقليـداً لـه إلا مـن شـ

وينقّـــب عـــن الأدلـــة بنفســـه ســـوى الشـــيخ المحقـــق ابـــن إدريـــس ، وقـــد كـــان لا يجيـــز العمـــل بخـــبر 
فجــاء المتــأخرون بعــد ذلــك ، ووجــدوا الشــيخ ، ومــن تبعــه قــد عملــوا بمضــمون . الواحــد مطلقــا  

، فحسبوا العمل به مشـهوراً  ذلك الخبر الضعيف لأمر ما رأوه في ذلك ، لعل اللّه يعذرهم فيه
ب لوجــد مرجــع ذلــك   ، وجعلــوا هــذه الشــهرة جــابرة لضــعفه ، ولــو تأمــل المنصــف ، وحــرر المنقّــ

وممــن اطلــع علــى ... كلــه الى الشــيخ ، ومثــل هــذه الشــهرة لا تكفــي في جــبر الخــبر الضــعيف 
المحقــق ســديد هــذه القاعــدة الــتي بينتهــا ، وحققتهــا ، ونقبتهــا مــن غــير تقليــد ، الشــيخ الفاضــل 

( قــال الســيد في كتــاب . الــدين محمــود الحمصــي ، والســيد رضــي الــدين بــن طــاووس ، وجماعــة
أخـبرني جـدي الصـالح وراّم بـن أبي فـراس ، أن الحمصـي حدّثـه أنـه لم ) : البهجة لثمرة المهجة 

والآن فقـد ظهـر أن : وقـال السـيد عقيبـه . يبق للامامية مفـتي علـى التحقيـق ، بـل كلهـم حـاكٍ 
  الذي يفتى به ، ويجاب عنه على سبيل ما حفظ من كلام 

__________________  
  . في المصدر ، لكنه غلط) الى ( ـ لم توجد كلمة  ١



١٠٩ 

  . )١(» العلماء المتقدمين 
وبأن الشهرة الـتي تحصـل معهـا قـوّة الظـن هـي ... « وقال الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني 

الحاصــلة قبــل زمــن الشــيخ ـ رحمــة اللّــه ـ لا الواقعــة بعــده وأكثــر مــا يوجــد مشــهورا  في كلامهــم 
الـــذي ألفّـــه في درايـــة ) الرعايـــة ( حـــدث بعـــد زمـــان الشـــيخ ، كمـــا نبـــه عليـــه والـــدي في كتـــاب 

  . )٢(ثم ساق كلام والده الشهيد ملخصا   »الحديث الخ 
نعـــم الانصـــاف أن اســـتناد المشـــهور اذا  « ) : شـــرح الكفايـــة ( وقـــال المحقـــق الأصـــبهاني في 

لكنـه غالبـا  لـيس كـذلك . كشف عن ظفر الكل بموجب الوثوق كان ذلك مفيدا  للوثوق نوعـا  
د الى مـا اسـتند اليـه لحسـن ظنـه ، بل الغالب في تحقق الشهرة تبعية المتأخر للمتقـدم في الاسـتنا

  .واختاره استاذنا المحقق الخوئي )٣(» به واللّه أعلم 

  الشهرة بين المتأخرين 
،  )٤(وصرح جماعة ، مـنهم الشـهيد الثـاني وولـده في كلامهمـا السـابق ، والشـيخ الأنصـاري 

بمـا اشـتهر بأن الشهرة الصالحة للجبر والتوهين هي الشهرة لدى قـدماء الأصـحاب ، فـلا عـبرة 
  . بين المتأخرين منهم

و ــــذا يقضــــي اســــتدلالهم علــــى اعتبــــار الشــــهرة بأ ــــا تكشــــف عــــن قرينــــة شــــاهدة بصــــدور 
، فان القرائن الشاهدة بذلك تـوفرت لـدى القـدماء ، وخفـت علـى ) ع(الحديث عن المعصوم 

  تنويع ( المتأخرين ، كما سبق في مبحث 
__________________  

  . ، وما بعدها ٢٧لثاني ص ـ الدراية للشهيد ا ١
  . ١٦٩ـ  ١٦٨ـ معالم الأصول ص  ٢
  . ١٦٦ص  ٢ـ  اية الدراية ج  ٣
  . ٨ـ المكاسب ص  ٤



١١٠ 

بر الشــهرة ). الحـديث  إن هــذا المنــع ممــا « ولــذا قــال الشــيخ المامقــاني في الايــراد علــى مــن لم يعتــ
واختفاءهـــا علينـــا  لا وجـــه لـــه ، فـــان مـــن لاحـــظ كثـــرة القـــرائن للمقـــاربين لعهـــد الأئمـــة 

  . »اطمأن من اشتهار العمل بالخبر الضعيف بصدوره من مصدر الحق الخ 
ضرورة أن المـدار علـى « : فقال . ومع ذلك صرح بكفاية الشهرة الحاصلة بعد زمن الشيخ

الوثـوق والاطمئنــان ، فــاذا حصــل مـن الشــهرة الحاصــلة بعــد زمــن الشـيخ فمــا المــانع مــن جعلهــا 
  . )١(» بمنزلة توثيق الشيخ ، ومن تأخر عنه 

طبقـات الفقهـاء فقـط ، وتعدى بعضهم عن ذلك الى كفاية الشهرة ولو في آخر طبقة مـن 
ثم إنه هل المـراد بالأصـحاب خصـوص القـدماء مـنهم « : فقال . فتكون حجة لمن يأتي بعدها

والـــذي يظهـــر مـــن تعلـــيلات الجابريـــة في  . ، أو كـــل طبقـــة بالنســـبة لمـــن تـــأخر عنهـــا احتمـــالان
مــتى كلامهـم هــو الأول ولكــن الظــاهر عـدم الخصوصــية ، لاتحــاد المنــاط ، أعـني الوثــوق ، فانــه 

حصل كل مشمولا  لآية النباء والمستفاد منه مطلـق الوثـوق مـن مطلـق السـبب لا وثـوق خـاص 
« .  

ويورد عليه بأن مراده بـالوثوق الحاصـل مـن تلـك الشـهرة ، إن كـان شخصـياً فمـن المسـتبعد 
جـــداً حصـــوله لشـــخص في كـــل مـــورد ، وعلـــى فـــرض حصـــوله يكـــون حجـــة بالنســـبة اليـــه دون 

، كمــا هــو الظــاهر مــن قيــاس الشــهرة في كــلام بعضــهم بــالتوثيق الرجــالي  وإن كــان نوعيــا  . غــيره
المفيد للوثوق نوعا  فسيأتي النقاش فيه من أجل اختلاف مباني الفقهاء في العمل بالأخبار مـع 

بأ ـا تكشـف : أن المفروض هنا اختصاص الشهرة ببعض العصور المتـأخرة ، فـلا يصـح القـول 
بحيــث خفــت علــى جميــع الفقهــاء القــدامى ) ع(ن المعصــوم عــن قرينــة تشــهد بصــدور الخــبر عــ

واسـتدلاله . واحتمـال وجودهـا لا يجـدي نفعـا  . والمتأخرين دون أولئك الجماعـة الـذين عملـوا بـه
  بآية النباء على كفاية 

__________________  
  . ٣٧ـ مقباس الهداية ص  ١



١١١ 

  . الوثوق بالصدور ـ على فرض حصوله ـ سيأتي البحث عنه
وهـذا النـوع مـن الأخبـار يحصـل الوثـوق « : أن ما اختـاره ينـافي قولـه في صـدر كلامـه على 

بصدوره ، لأن سلفنا الصالح ـ رضوان اللّه عليهم ـ كانوا أقرب منا عهداً ، وأعـرف بالأخبـار ، 
ت عنـدهم موجبــة  وروا ـا ، فعملهــم بالضـعيف لا بــد وأن يكـون مــن جهـة احتفافــه بقـرائن كانــ

  . »للأخذ به 
ولا سيما بعد ملاحظـة مـا كـان عليـه السـلف مـن الـورع ، والتثبـت وقـرب العهـد « : قال و 
  . »الخ 

وهو صريح في أن الوثوق إنما يحصل من عمـل القـدماء ، لقـرب عهـدهم بعصـر المعصـومين 
  ). ع(

ـــإعراض المشـــهور  ـــك يقـــول في تمهيـــد كتابـــه ، عنـــد ذكـــر وهـــن الخـــبر ب ويعللهـــا « : ومـــع ذل
ضعفاء المدرّسين بأن الأصحاب أقـرب عهـداً ، وأعـرف بالأخبـار ، وهـو ـ كمـا تـراه ـ اسـتدلال 

وهــذا  افــت ظــاهر ، حيــث . )١(» علــى الظــني بمثلــه ، وعلــى حجيــة الشــيء بمــا لا حجيــة فيــه 
د بما استدل به   . والعصمة لأهلها. ندّ

  تحقيق البحث 
. في شـهرة العمـل بالحـديث ، وجبرهـا لضـعف سـنده: وتحقيق البحث يستدعي النظـر أولا  

  . في شهرة الاعراض عنه ، وتوهينها لصحته: وثانيا  
في : في إمكــــان إحرازهـــــا الثانيـــــة : الأولى . أمــــا شـــــهرة العمـــــل فالبحــــث عنهـــــا في جهـــــات

في حجيــة الحــديث الموثــوق : الثالثــة ) ع(ديث عــن المعصــوم حصــول الوثــوق منهــا بصــدور الحــ
  . بصدوره لأجلها

__________________  
  .٣٥ـ  ٣٤ـ  ٢٦ـ انظر قواعد الفقيه ص ح ـ  ١



١١٢ 

ما الأولى فقد سبق نقاش الشهيد الثاني فيها ، لأن العبرة بعمـل القـدماء بمضـمون الخـبر ، أ
واحد مطلقـاً كالسـيد المرتضـى ، فـلا نحتمـل اسـتناد ولم يحرز ، لأ م بين مانع من العمل بخبر ال
. ولــــذا ادعــــى الســــيد الاجمــــاع في كثــــير مــــن فتــــاواه. فتيــــاه اليــــه ، خصوصــــاً مــــع ضــــعف ســــنده

وبين جامع للأحاديث بـدون فتـوى . واحتمال كون الخبر متواترا  لديه لا يثبت استناد فتياه اليه
نـاء علـى صـحة جميعهـا عنـده ، كـالكليني في  ، وبلا تمييز بين ما يصح منها عـن غـيره ، ولـو للب

وبين جامع لفتاوى مجردة عن الدليل ، فلم يعلـم مسـتنده غالبـاً فيهـا ، مثـل ). الكافي ( كتابه 
  ). المقنعة ( الشيخ المفيد في كتابه 

محض موافقـة الفتـوى لمضـمون الحـديث لا تصـلح لجـبر ضـعفه حـتى عنـد القـائلين بـالجبر ، و
الشــهرة تصــلح جــابرة ... « : ولــذا قــال المحقــق الهمــداني . وت الاســتناد اليــهوإنمــا العــبرة في ثبــ

للضــعف مــن جميــع الجهــات ولكــن بشــرط اســتناد المشــهور اليــه في فتــاواهم ، وعملهــم بــه ، لا 
مجرد موافقة قولهم لمضمونه ، فانـه خـارجي غـير مجـدٍ في جـبر ضـعف الخـبر ، كمـا تقـرر في محلـه 

والشهرة العملية عبارة عن اشتهار الروايـة مـن حيـث العمـل « : لنائيني وقال المحقق ا. )١(» الخ 
  . )٢(» ويعلم ذلك من استناد المفتين اليها في الفتوى الخ . ، بأن يكون العامل  ا كثيراً 

إن القـديمين مــن فقهائنـا ، وهمــا ابـن أبي عقيـل الحســن بـن علـي العمــاني الحـذّاء ، وابــن  نعـم
ســـكافي الكاتـــب ، المعاصـــرين للشـــيخ الكليـــني ، قـــد كتبـــا في الفـــروع الجنيـــد محمـــد بـــن أحمـــد الا
، ) ) ص(المتمسـك بحبـل آل الرسـول ( فكتب ابن أبي عقيـل كتابـه . الفقهية ، واستدلا عليها

مـا ورد الحـاج مـن : كتـاب مشـهور في الطائفـة ، وقيـل « وهو على ما ذكـره الشـيخ النجاشـي 
  خراسان 

____________  
  . ١٨١يه ـ الصوم ص ـ مصباح الفق ١
  . ٩٩ص  ٢ـ أجود التقريرات ج  ٢



١١٣ 

ـــب ابـــن الجنيـــد كتابـــه الكبـــير . )١(» إلا طلـــب ، واشـــتري منـــه نســـخ الخ   ـــذيب الشـــيعة ( وكت
، واختصــره في   )٢(المشــتمل علـى عــدة كتـب ، عــدها النجاشـي عنــد ترجمتـه ) لأحكـام الشـريعة 

  ). الأحمدي في الفقه المحمدي ( كتابه 
وهو أول من هذّب الفقه ، واسـتعمل النظـر ، « : بحر العلوم في ابن أبي عقيل  قال السيد

وبعـــده الشـــيخ الفاضـــل ابـــن . وفتـــق البحـــث عـــن الأصـــول ، والفـــروع في ابتـــداء الغيبـــة الكـــبرى
  . )٣(» الجنيد ، وهما من كبار الطبقة السابقة ، وابن أبي عقيل أعلى منه طبقة الخ 

صـــل الينـــا ، وإنمــا نقـــل القـــدماء عنهمــا فتـــاوى خاليـــة مـــن ولكــن كتـــب هـــذين العلمــين لم ت
بالاضــافة لمــا اشــتهر مــن عمــل ابــن الجنيــد بالقيــاس ، . وكثــير منهــا نــادر انفــردا بــه. الـدليل غالبــا  

وسمعــت شـــيوخنا الثقــات يقولـــون عنـــه إنــه كـــان يقـــول « : قـــال النجاشـــي . فــلا يـــركن الى قولــه
ت لــذلك  ... «  :وقــال الشــيخ الطوســي فيــه . )٤(» بالقيـاس  كـان يــرى القــول بالقيــاس ، فتركــ

  . )٥(» كتبه ، ولم يعوّل عليها الخ 
وعليه فأقدم كتاب استدلال وصل الينا هو المبسوط للشيخ الطوسـي بـل تشـير مقدمتـه الى 
أنه أول كتاب ألـف لهـذا الغـرض ، بعـد الغـض عمـا كتبـه الشـيخان القـديمان ، حيـث ورد فيهـا 

ع معاشر مخالفينا من المتفقهين ، والمنتسبين الى علم الفـروع يسـتحقرون فاني لا أزال أسم... « 
ويقولــون إ ــم . فقــه أصــحابنا الاماميــة ، ويســتنزرونه ، وينســبونه الى قلــة الفــروع ، وقلــة المســائل

أهل حشو ، ومناقضة ، وإن من ينفي القياس ، والاجتهاد لا طريق له الى كثرة المسـائل ، ولا 
  وكنت على قديم ... صول التفريع على الأ

__________________  
  . ٣٦ـ  ٣٥ـ رجال النجاشي ص  ١
  . ٢٧٣ـ رجال النجاشي ص  ٢
  . ٢٢٠ص  ٢ـ رجال السيد بحر العلوم ج  ٣
  . ٢٧٦ـ رجال النجاشي ص  ٤
  . ١٣٤ـ الفهرست للشيخ الطوسي ص  ٥



١١٤ 

  » . الوقت وحديثه متشوق النفس الى عمل كتاب يشتمل على ذلك الخ
فالســابقون علــى الشــيخ الطوســي مــن الفقهــاء لم يحــرز عملهــم بالأخبــار ، والمتــأخرون عنــه 
قلده الأكثر في ذلك ، كما اتبع الصدوق شيخه محمد بن الحسن بن الوليد في شـأن تصـحيح 

  . وعليه فلا تبقى شهرة يركن اليها في جبر ضعف سند الحديث. الخبر ، وعدمه
  . الشهرةويمكن القول بامكان إحراز تلك 

إمـــا لأن فتـــاوى القـــدماء كانـــت مضـــمون روايـــات ، فـــيفهم مـــن الفتـــوى وإن تجـــردت عـــن 
الـــدليل أن المفـــتي قـــد اســـتند فيهـــا الى الخـــبر الـــوارد بمضـــمو ا ولـــذا نقـــل عمـــل قـــدامى الفقهـــاء 

عنـــــد إعـــــواز « ) الشـــــرائع ( بفتـــــاوى الشـــــيخ أبي الحســـــن علـــــي بـــــن بابويـــــه الـــــواردة في رســـــالته 
بـل يمكـن ان يســتفاد مـن قـول الصـدوق في مقدمــة  . )١(» لفتـاواه منزلــة رواياتـه  النصـوص تنـزيلا  

وحــذفت الاســناد منــه لــئلا يثقــل حملــه ، ولا يصــعب حفظــه ، ولا يملــه « ) : المقنــع ( كتابــه 
أن مـا أورده فيـه مـن فتـاوى عـين . »قاريه ، إذا كـان مـا أبينـه في الكتـب الأصـولية موجـوداً الخ 

ووقـــوع التصـــريح بخـــروج مؤونـــة القريـــة ، ... « : لـــذا قـــال المحقـــق الهمـــداني و . متـــون الأحاديـــث
، وغيرهــا ممـــا يغلـــب علـــى ) المقنـــع ( و ) الهدايـــة ( و ) الرضــوي ( وخــراج الســـلطان في عبـــارة 

ـــب . )٢(» الظـــن كونـــه تعبـــيرا  عـــن متـــون الأخبـــار لا يبقـــى مجـــال للتشـــكيك فيـــه  كمـــا وأن تعقي
فمـن هـذا وذاك يمكـن القـول بـاحراز شـهرة ) الفقيـه ( د كمـا في بعض الروايات بالفتاوى موجـو 

  . العمل في عصر الشيخ الطوسي ، ومن قبله
وإمـــا لكفايـــة عمـــل الشـــيخ الطوســـي ، ومـــن تـــأخر عنـــه ، فأنـــه بمنزلـــة عمـــل الســـابقين عليـــه 

  ودعوى تقليد المتأخرين له في العمل بالأخبار سوء ظن بحملة 
__________________  

  . ٩٨الأصول ص  ـ فرائد ١
  .٦٧ـ مصباح الفقيه ـ الزكاة ص  ٢



١١٥ 

  . )١(الشرع ، على حد تعبير البعض  
مــن تلــك  أمــا الجهــة الثانيــة ، وهــي حصــول الوثــوق بصــدور الحــديث عــن المعصــوم و

. الشهرة التي فرضنا ثبو ا ، فالنقاش فيها من أجل اختلاف مباني الفقهاء في العمـل بالأخبـار
ومنهــا تصــحيح . لبنــاء علــى حجيــة خــبر كــل مســلم لم يظهــر منــه فســق ، وإن لم يوثــقفمنهــا ا

ب المعتــبرة ــ ومنهــا الاكتفــاء بــالظن بالوثاقــة . جميــع أخبــار كتبنــا الأربعــة ، بــل جميــع أخبــار الكت
ومنهــا الاعتمــاد علــى مشــايخ الاجــازة بــلا توثيــق لهــم ونحوهــا كمــا . لانســداد بــاب العلــم فيهــا

عليــه كيــف يحصــل الوثــوق النــوعي بصــدور الحــديث مــن العمــل المبتــني علــى و . )٢(ســبق تفصــيله 
  . وجوه اختلف الفقهاء في حجيتها

وأمـــا الوثـــوق الشخصـــي فيخـــتص حكمـــه بـــالواثق ســـواء حصـــل لـــه مـــن شـــهرة العمـــل ، أو 
  . غيرها من الطرق التي قد يحصل الوثوق لشخص منها

ند الموثوق بصـدوره لشـهرة العمـل بـه وأما الجهة الثالثة ، وهي حجية الحديث الضعيف الس
، أو غيرهــا ممــا يفيـــد الوثــوق فالبحــث عنهـــا يســتدعي النظــر أولاً في معـــنى الوثــوق ، وهــل أنـــه 

  .فنقول. الاطمئنان ، أو غيره

  حول الاطمئنان 
وزاد . اطمـأن الرجــل الى كــذا أي ســكن اليــه: فسـر الاطمئنــان في اللغــة بالســكون ، فيقــال 

  . أي ائتمنه. وثق به: فقال . وفسر الوثوق بالايتمان. »وآمن له « ) أقرب الموارد ( في 
  وعليه فالوثوق ، والاطمئنان يشتركان في سكون النفس ، وركو ا 

____________  
  . ٣٧ـ مقباس الهداية ص  ١
  . ، وما بعدها ٥٥ـ انظر ص  ٢



١١٦ 

( وقــال صــاحب  )١(» اطمــأن اليــه ســكن اليــه ، ووثــق بــه « : للشــيء ، ولــذا قــال الزمخشــري 
مـــن : هـــذا نصـــها ) التــاج ( رأيتــه متعـــديا  بـــالى في عبـــارة واردة في « : في وثـــق ) أقــرب المـــوارد 

  . »العلماء الموثوق اليهم ، كأنه على معنى اطمأن اليهم 
وتعديتــه . فيقــال اطمــأن اليــه. واطمــأن يتعــدى بــالى. وثــق بــه: فيقــال . فوثــق يتعــدى بالبــاء
نه معـــنى وثـــق المتعـــدي  ـــا ، كمـــا في تعديـــة وثـــق بـــالى لتضـــمنه معـــنى بالبـــاء في الألســـن لتضـــم

  . اطمأن المتعدي  ا
والاطمئنـــان حجـــة ببنـــاء العقـــلاء الـــذي لم يـــردع عنـــه الشـــرع ، لأن احتمـــال الخـــلاف فيـــه 
ـــالعلم العـــادي . موهـــون جـــداً لا يلتفـــت اليـــه إلا بعـــد التأمـــل ، ولأجلـــه عّـــبر عـــن الاطمئنـــان ب

  .الفقهاءوحجيته مشهورة لدى 

  لحديث المطمأن بصدوره  
مـن أجـل شـهرة  وعليه فلا إشكال في حجية الحديث المطمـأن بصـدوره عـن المعصـوم 

ولــذا اســتدل الشــيخ المامقــاني علــى كفايــة الشــهرة . العمــل بــه ، أو غيرهــا ممــا أورث الاطمئنــان
برة بــالوثوق ، والاطمئ: الحاصــلة بعــد زمــن الشــيخ الطوســي  نــان الحاصــل منهــا ، كمــا بــأن العــ

  . سبق
وعلـــى فــــرض النقــــاش في حجيـــة الاطمئنــــان كمــــا فعلـــه الــــبعض ، فــــلا منـــاص مــــن الالتــــزام 

علـى حجيـة الاخبـار الضـعيفة ) ع(بحجيته هنا ، لقيام سيرة القدماء المتصلة بعصر المعصومين 
ت بقــرائن الصــدور تكــون تلــك وقــد عملــوا  ــا لــذك ، ومــن المســتبعد جــداً أن . الســند إذا احتفــ

ــــان  القــــرائن مفيــــدة للقطــــع بصــــدور جميــــع تلــــك الأخبــــار المحفوفــــة  ــــا ، وإنمــــا أفــــادت الاطمئن
  ولذا . بصدورها

__________________  
  ـ أساس البلاغة ، مادة طمن  ١



١١٧ 

فالاطمئنان حجة في محـل . حكم الكليني ، والصدوق بصحة جميع الأخبار المثبتة في كتابيهما
  . البحث

وليس من ا ازفة دعوى الاطمئنان في عصـرنا الحاضـر بصـدور الحـديث الـذي تسـالم جميـع 
علـى « الفقهاء على العمل به ، والاستناد اليه ، وإن كان ضـعيف السـند ، كـالنبوي الشـريف 

حيث استند اليه الفقهـاء في كثـير مـن الفتـاوي ، وأثبتـوه في عـدة » اليد ما أخذت حتى تؤدي 
  . ، وبسطوا القول فيهه عند البحث عن ضمان اليد مباحث من الفقه

فبناء على أن الوثوق هو الاطمئنان ، وانه حجة مطلقاً ، أو في محل البحث خاصـة يثبـت 
  . من تلك الشهرة ، أو غيرها حجية الخبر الذي حصل الوثوق بصدوره عن المعصوم 
بــأن الثـــاني أضــعف مـــن : فقيــل . وثـــوقأمــا لــو نـــوقش في اتحــاد المعــنى بـــين الاطمئنــان ، وال

الأول ، أو نـوقش في حجيـة الاطمئنـان حـتى في محـل البحـث ، أو لم يحصـل الوثـوق بالصــدور 
من تلك الشهرة ، وإنما ظن به ، فلا دليل على حجيـة ذلـك الخـبر بعـد فـرض ضـعف سـنده ، 

بر الواحــد كســائر الامــارات الظنيــة لا يكــون حجــة مــا لم يقــم عليــه دليــل . بالخصــوص فــان خــ
بروا فيهــا ان يكــون متــواتراً  ــ ــس ، وغيرهمــا ، واعت . ولــذا نفــى حجيتــه الســيد المرتضــى ، وابــن إدري

ص الحجيــة بعــض الفقهــاء بمــا رواه الامــامي العــدل فلــم يعمــل بأخبــار الثقــات ، والحســان  وخــ
  . يئا  اقتصاراً على المتيقن في الخروج عن قاعدة عدم حجية الظنون ، وأ ا لا تغني من الحق ش

وأدلة حجية خبر الواحد لا تشـمل ضـعيف السـند الـذي لم يطُمـأن صـدوره ، فيبقـى تحـت 
ــــك بــــالنظر البســــيط في تلــــك الأدلــــة ، . الظنــــون الــــتي لم يقــــم علــــى حجيتهــــا دليــــل ويظهــــر ذل

  .ومؤداها



١١٨ 

  مفاد أدلة حجية خبر الواحد 
فانــه لا عــذر لأحــد مــن « ) : ع(فــان الأخبــار الآمــرة بــالرجوع الى ثقــات الــرواة مثــل قولــه 

ونحــوه صــريحة في أن العــبرة بصــفات الــراوي ، . )١(» موالينـا في التشــكيك فيمــا يرويــه عنــا ثقاتنـا 
  . لا المروي ، فلا تشمل محل البحث

فتـدل بـالمفهوم علـى أن . وكذا آية النبـأ حيـث علـق فيهـا وجـوب التبـين علـى مجـيء الفاسـق
بــل يــدل الأمــر . الجــائي بــالخبر اذا كــان عــادلاً قبُــل خــبره ، فيكــون العــبرة بصــفات الــراوي أيضــاً 

بــالتبين عنــد إخبــار الفاســق علــى عــدم حجيــة الخــبر المبحــوث عنــه ، لفــرض عــدم وثاقــة راويــه 
  . فضلا  عن عدالته

بر الضــعيف الــذي اشــتهر عمــل إن منطــوق الآيــة الكريمــة دال علــى حجيــة الخــ: لكنــه قيــل 
ــك  الفقهــاء بــه ، لأن المــراد بــالتبين فيهــا مــا يعــم تحصــيل الظــن بصــدق الفاســق في خــبره ، وذل

  . يتحقق بتحصيل تلك الشهرة
فمــادة التبــين ، ولفــظ ... التبــين ظــاهر في العلمــي « وأجــاب عنــه الشــيخ الأنصــاري بــأن 

نعــــم يمكــــن دعــــوى صــــدقه علــــى . رد الظــــنالجهالــــة ، وظــــاهر التعليــــل كلهــــا آبيــــة مــــن إرادة مجــــ
  . )٢(» الاطمئنان الخارج عن التحير ، والتزلزل الخ 

وهو في غاية الجودة ، فان التبين لغـة بمعـنى الوضـوح ، والظهـور ، ويسـتعمل لازمـاً ، فيقـال 
، كمـا في  )٣(بمعنى أوضحته ، وفهمته . تبينته: بمعنى اتضح ، ومتعدياً ، فيقال . تبين الشيء: 
  لآية الكريمة ، ولا يصدق ا

__________________  
  . ـ أحكام القضاء ١١   ، ب ٤١ـ الوسائل ، ح  ١
  . ٧٨ـ  ٧٧ـ فرائد الأصول ص  ٢
  . ـ أقرب الموارد ، مادة بين ٣



١١٩ 

ـــك إلا مـــع العلـــم بـــه ، أو الاطمئنـــان فتـــدل الآيـــة الكريمـــة علـــى حجيـــة الحـــديث المطمـــأن . ذل
وعليــه فــالظن . عــن كــون الاطمئنـان في نفســه حجــة عقلائيــةبصـدوره ، وصــدق راويــه ، فضــلاً 

  . بصدق الراوي لشهرة العمل ليس بتبين ليجبر به ضعف سند الحديث
وأما السيرة ، وبناء العقلاء فموردهما الخبر الذي حصل الاطمئنان بصدوره ، أو كان راويـه 

، كما هـو شـأن كـل دليـل لـبي ثقة في نقله ، أما الخبر الفاقد لهذين الوصفين معاً فلا يشملانه 
  . لا إطلاق له ، فلا عبرة بالظن بالصدور مع ضعف الراوي

بشـموله لمـا اشـتهر العمـل : وأما الاجماع الذي استدل به على حجيـة خـبر الواحـد ، فقيـل 
وأنه لا منافـاة بـين ثبـوت الاجمـاع علـى حجيـة مطلـق الخـبر ليشـمل المـورد ، وعـدم ثبوتـه في . به

  . لكن يوهنه. لخبر بخصوصههذا الصنف من ا
اشــتهار الخــلاف في حجيــة خــبر الواحــد يــن قــدامى الفقهــاء ، حيــث أنكرهــا الســيد : أولا  

المرتضــى ، وأتباعــه ، وحصــروا الحجــة بــالمتواتر مــن الأخبــار وإنمــا نقــل الشــيخ الطوســي الاجمــاع 
  . على حجيته

ع علـى حجيـة الأخبـار على أن هناك جماعة فهموا من كـلام الشـيخ الطوسـي دعـواه الاجمـا 
التي اشتهر نقلها ، وتدوينها في الكتـب الـدائرة بـين الأصـحاب ، وهـي المحفوفـة بقـرائن الصـحة 
، لا كل خبر يرويه إمامي عدل فيكون الخلاف بين السـيد المرتضـى ، والشـيخ الطوسـي لفظيـاً 

) المعـالم ( في والشـيخ حسـن ابـن الشـهيد الثـاني ) المعـارج ( ، حكي هذا عن المحقق الحلـي في 
ترابادي في  ث الاســـ . )١(لكـــن ناقشـــهم الشـــيخ الانصـــاري في ذلـــك ). الفوائـــد المدنيـــة ( والمحـــدّ

  صراحة كلام ) تنويع الحديث ( وسبق في البحث عن 
__________________  

  . ٩٢ـ  ٩١ـ فرائد الأصول ص  ١



١٢٠ 

  . الشيخ الطوسي في عمل الطائفة بأخبار الثقات ، وإن لم تحتف بقرائن الصحة
عـــدم الاطـــلاق في دعـــوى الشـــيخ الطوســـي ، وأتباعـــه الاجمـــاع علـــى حجيـــة خـــبر : وثانيـــا  

. الواحد بحيث يشمل كل خبر ، وإنما اخـتص بـالخبر الواجـد لشـرائطه ، كوثاقـة راويـه ، ونحوهـا
رد الأصــحاب لأخبــار كثــير مــن الطوائــف لمــا لم يحــرزوا ) عــدة ال( ولــذا نقــل الشــيخ في كتــاب 

ــك الــدعوى مخالفــة الســيد المرتضــى المــانع مــن العمــل . أمــانتهم في النقــل فيكــون الغــرض مــن تل
  . بخبر الواحد بما أنه خبر واحد

والحاصل أن معـنى الاجمـاع علـى العمـل  ـا « : وقد نبّه الشيخ الأنصاري على ذلك بقوله 
  . )١(» ن جهة كو ا أخبار آحاد ، لا الاجماع على العمل بكل خبر خبر منها عدم ردها م

فـلا يبعـد جـبر ضـعف السـند « ) : كفايتـه ( ومن هنا ظهر وهن قول المحقق الخراسـاني في 
ت مــا دل علــى حجيــة مــا  في الخــبر بــالظن بصــدوره ، أو بصــحة مضــمونه ، ودخولــه بــذلك تحــ

  . )٢(» يوثق به 
لقائمة على حجية خـبر الثقـة لا تشـمل ضـعيف السـند وإن حصـل الظـن فان تلك الأدلة ا

وكيــف يحكــم بــدخول مظنــون الصــدور تحــت مــا دل علــى حجيــة مــا يوثــق بــه ، وهمــا . بصــدوره
فيكـون وجــوده  » لم يقـم علـى حجيتـه دليـل « وقـد فـرض في صـدر كلامـه أن الظــن . متغـايران

مـا لـيس بحجـة الى مـا لـيس بحجـة كعدمه فكيف يصلح جـابراً لضـعف سـند الخـبر ، فـان ضـم 
  . لا ينتج حجة؟

بر بحســن الظــن بفقهائنــا الأقــدمين ،  وســبق الاســتدلال علــى جــبر الشــهرة لضــعف ســند الخــ
  ). ع(فيكشف عملهم به عن احتفافه لديهم بقرائن الصحة ، والوثوق بصدوره عن المعصوم 

__________________  
   ٩٣ـ فرائد الأصول ص  ١
  ٢١٧ص  ٢ج ـ كفاية الأصول  ٢
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ومعــنى حســن الظــن . مــن اخــتلاف مبــاني الفقهــاء في العمــل بالأخبــار )١(يــوهن بمــا ســبق و
 م أ م لا يرتكبون الجزاف ، ولا يعملون بخبر ما لم يكن حجـة لـديهم ، ولـيس معنـاه صـحة 
ــتي اعتمــدوا عليهــا ، فــلا يكشــف عملهــم عــن قيــام تلــك القــرائن لــديهم ، وإنمــا  تلــك المبــاني ال

  . ل على مبناهعمل ك
لـو سـاغ مخالفـة مـا اشـتهر بـين الفقهـاء : هناك وجه آخر لاعتبار الشهرة ، وهو أن يقـال و

بترك ما عملوا به من الأخبار ، والعمل بما أعرضوا عنه منها ، للزم تأسيس فقه جديد غـير مـا 
  . هو المحرر في كتبنا الفقهية

بـل ... « : الخـبر المعـرض عنـه قـائلا  وقد استدل بذلك استاذنا المحقق الحكيم علـى تـوهين 
لو بني على العمل بما أعرض عنه الأصحاب لحصل لنا فقـه جديـد ، فـالمتعين تأويلـه أو طرحـه 

  . )٢(» الخ 
والجواب عن ذلك أن الفقه الجديد إنما يحصل لو علمنا بكل ما أعرضـوا عنـه وأعرضـنا عـن  

غالب مـا عمـل بـه الأصـحاب حجـة  والأمر ليس كذلك ، فان. كل ما عملوا به من الأخبار
في نفسه ، فنعمل به بدون توقف على اشتهار عملهم ، كما وأن غالب ما أعرضوا عنه لـيس 

ـــاك مـــوارد أطبـــق . بحجـــة في نفســـه ، فـــلا نعمـــل بـــه بـــدون توقـــف علـــى اشـــتهار إعراضـــهم وهن
الفقهــــاء فيهــــا علــــى العمــــل بخــــبر ضــــعيف الســــند ، أو الأعــــراض عــــن خــــبر صــــحيح الســــند ، 

ــك بحجيــة الأول ، وعــدم حجيــة الثــانيفيح ــك نوافــق مــا . صــل الاطمئنــان مــن ذل وفي جميــع ذل
  . اشتهر بين الاصحاب عملا  وإعراضا  

وما عدا ذلك موارد قليلة اشتهر بينهم الاعـراض فيهـا عـن الخـبر الصـحيح ، والعمـل بـالخبر 
لا يزيــد الخــلاف  الضــعيف بحيــث لا يلــزم مــن مخــالفتهم فيهــا محــذور تأســيس الفقــه الجديــد ، إذ

ــين مــن يقــول بحجيــة  فيهــا علــى الخــلاف بيــنهم في كثــير مــن فــروع الفقــه ، وغيرهــا كــالخلاف ب
  الخبر الحسن والموثق 
____________  

  . ، وما بعدها ٥٥ـ انظر ص  ١
  .٧٠ص  ٥ـ المستمسك ج  ٢
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ولذا بنى الشـهيد الثـاني وجماعـة علـى أن الشـهرة لا تجـبر ضـعفاً ، ولا . من يخصها بالصحيحو 
تــوهن صــحة ، ولم ينشــئوا فقهــاً جديــداً ، وإنمــا كتبــوا نفــس الفقــه المحــرر لــدى الاماميــة ، بمــا فيــه 

  . من الخلاف بين الفقهاء في بعض المسائل ، كما هو شأن الاجتهاد والنظر
بر الواحــد ، ونــاقش القــول بالانقيــاد لكــل ثم إن المحقــق الحلــ ي رد القــول باســتحالة التعبــد بخــ

خـــبر ، بلـــزوم التنـــاقض ، لدلالـــة بعـــض الأخبـــار علـــى وجـــود الكـــذابين في الـــرواة ، كمـــا نـــاقش 
القول بأن كل سليم السند يعمل به بأن الفاسق والكـاذب قـد يصـدقان ، ولـذا عمـل علماؤنـا 

واختـار العمــل بمــا قبلـه الأصــحاب ، وطـرح مــا أعرضــوا . حينفي مصـنفا م بأخبــار بعـض ا ــرو 
عنـه ، واســتدل بوجــوه ترجــع كلهــا الى القــول بعـدم حجيــة خــبر الواحــد الســالم الســند في نفســه 

  . )١(إلا أن يعمل به الأصحاب ، أو تدل القرائن على صحته 
مــدوح إذا  حجيــة خــبر الـراوي الموثــق مطلقــا  والم) تنويـع الحــديث ( وحيـث ســبق في مبحــث 

ـــبرة صـــنفان ســـليمة الأســـناد مـــن الضـــعف ، والمحفوفـــة بقـــرائن  كـــان إماميـــاً ، وإن الأخبـــار المعت
  . الصحة لم يبق موجب لذكر تلك الوجوه والتعليق عليها

وأمــا أن الفاســق والكــاذب قــد يصــدقان واقعــاً ، فــلا يقضــي بقبــول خبرهمــا إلا إذا حصـــل 
  . رة العمل أو غيرهامن شه) ع(الاطمئنان بصدوره عن المعصوم 

  . و ذا يتم البحث عن شهرة العمل بالخبر ، وجبرها لضعف سنده
____________  

  . ٦ـ المعتبر ص  ١
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  شهرة الاعراض عن الخبر 
بر فــالمعروف تبعيتهــا في الحكــم لشــهرة العمــل بــه ، فكــل مــن  وأمــا شــهرة الاعــراض عــن الخــ
قال بانجبار ضعف سنده بالعمل قال بتوهين صحته بـالاعراض ، لوحـدة المـلاك بـين المسـألتين 

، ) ع(، فكمـــا يكشـــف العمـــل عـــن احتفـــاف الخـــبر بقـــرائن الصـــحة والصـــدور عـــن المعصـــوم 
بر مــانع مــن العمــل بــه ، لأنــه بمــرأى مــن الأصــحاب يكشــف الاعــراض عــن وجــوه خلــل  في الخــ

ومســمع وهــو صــحيح الســند ، فــلا يكــون لهــم عــذر في هجــره إلا ذلــك الخلــل المســقط لــه عــن 
  . الاعتبار

بر الضــعيف الســند الحاصــل ) كفايتــه ( وفصــل المحقــق الخراســاني في  ــين الظــن بصــدور الخــ ب
ــين الظــن بعــدم  بر الصــحيح الســند الحاصــل مــن مــن شــهرة العمــل بــه أو غيرهــا ، وب صــدور الخــ

شهرة الاعراض أو غيرها ، فقرّب انجبار ضعفه في الأول ، كمـا سـبق ، وعـدم وهـن صـحته في 
لعــدم اختصــاص دليــل اعتبــار خــبر الثقــة ، ولا دليــل اعتبــار « : الثــاني ، مســتدلاً عليــه بقولــه 

  . )١(» ره الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره ، أو ظن بعدم إرادة ظهو 
وحكــي عــن الشــيخ الطوســي أنــه بــنى علــى العمــل بــالخبر الصــحيح الســند وإن لم يعمــل بــه 

بما رواه علي بن المغيرة من جواز التمتع بأمـة المـرأة مـن غـير ) النهاية ( الفقهاء ، ولذا عمل في 
بر . )٢(» إذ ـــا ، وإن طرحـــه الفقهـــاء  وبـــنى علـــى ذلـــك كـــل مـــن نـــاقش في شـــهرة العمـــل ، وجـــ

  . ف السند  اضع
بر ولــو لــدى المتــأخرين مــن الفقهــاء إذا حصــل  وتحقيــق البحــث أن شــهرة الاعــراض عــن الخــ

  ) ع(منها الاطمئنان الشخصي بعدم صدوره عن المعصوم 
__________________  

  . ٢١٨ص  ٢ـ كفاية الأصول ج  ١
  .٦٥ص  ٢ـ شرح اللمعة ج  ٢
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ه ، لمـا سـبق مـن حجيـة الاطمئنـان في و بوجود خلـل فيـه مـانع مـن العمـل بـه سـقطت حجيتـأ 
ولا يبعــد دعــوى . لكــن يخـتص حكمــه بالشـخص المطمــئن دون غـيره. نفسـه كــالقطع الوجـداني

أمـا اذا لم يحصـل ذلـك . حصوله فيما لو تسالم جميع الفقهاء على هجر الخبر وعدم العمـل بـه
  . لأمور. فلا تصلح تلك الشهرة لتوهينه بعدما كان حجة في نفسه

ا سبق مـن الاشـكال في تحصـيل شـهرة إعـراض قـدامى الفقهـاء الـذين هـم العـبرة في الأول م
  . شأن جبر ضعف سند الخبر ، وتوهين صحته

الثاني ما سبق الإشارة اليه في مقدمة الكتاب مـن اخـتلاف قـدامى الفقهـاء في حجيـة خـبر 
ترطوا  الواحــد ، حيــث أنكرهـــا الســيد المرتضـــى وجماعــة ، حــتى قيـــل باســتحالة التعبـــد بــه ، واشـــ

بر الصـحيح السـند موهنــا  حيـث يســتند . التـواتر في حجيتـه وعليــه فـلا يصـلح إعراضــهم عـن الخــ
  . ونحن لا نعتبر التواتر في حجيته. إلى عدم تواتره لديهم

وحيــث . علــى أن بعــض الفقهــاء لم يعمــل إلا بــالخبر الصــحيح الــذي رواه الامــامي العــدل
  . فلا يكون إعراضه عنهما موجبا  لوهنهما ثبت لدينا حجية الموثق والحسن أيضا  

الثالث أن الاعراض عـن الخـبر لا يثبـت بمحـض عـدم فتـوى الفقهـاء بمضـمونه ، بـل يتوقـف 
بالاضـافة لـذلك علــى اطلاعهـم عليــه ، واسـتفاد م منـه نفــس المضـمون الــذي اسـتفدناه بــدون 

 يـروه دالا  علـى مـا معارض له من الأخبار ويشكل إحراز هذه الشروط ، حيث نحتمل أ م لم
ـــا وبـــالطبع هـــذا لا يجـــري في الأخبـــار . نـــراه دالاً عليـــه ، ولا يكـــون فهمهـــم حجـــة علـــى أفهامن

واذا اتفقنـا في مفـاد الخـبر نحتمـل . البالغة من الصراحة حدا  بحيث لا يقع التشكيك في مفادهـا
معارضــــه ، أو  أ ــــم اطلعــــوا علــــى مــــا يعارضــــه بنظــــرهم ، فتســــاقط الخــــبران أو تخــــيروا فاختــــاروا

  ومن البديهي أن هذا . رجحوه لأمر ما
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وحيث لم نطلع على ذلك المعارض ، أو اطلعنا عليـه فلـم نـر فيـه أي . لا يحقق معنى الاعراض
معارضـــة ، أو رأينـــا مرجوحـــاً بمقتضـــى قواعـــد التعـــارض فـــأي مـــانع مـــن العمـــل بـــذلك الحـــديث 

  .الذي أعرض عنه الأكثر بعدما تم سندا  ودلالة

  تلاف في مفاد الخبر الاخ
وهذه الأمور أساس اختلاف الفقهاء في كثير من الأحكـام ، بـل نـراهم يختلفـون أحيانـاً في 

ومـــــا ذاك إلا . أصــــل وجـــــود الخـــــبر فيدعيــــه الـــــبعض ويســـــتند اليـــــه في الحكــــم ، وينكـــــره الآخـــــر
 لاخـــتلاف أنظـــارهم في مفـــاده ، وإلا فمـــن البعيـــد عـــدم اطـــلاع المنكـــر عليـــه مـــع اشـــتهاره في

  . جوامع الحديث
ت في الحــج الواجــب ، حيــث اختلفــوا في لزومهــا مــن البلــد ، أو   فمــن ذلــك النيابــة عــن الميــ

: ، وعقّبــه شــارحها ) اللمعـة ( مـنهم الشــهيد في . فاختــار الأول جماعــة. كفايتهـا مــن الميقـات
. »الخ أظهرها دلالة روايـة أحمـد بـن أبي نصـر ) الكافي ( ظاهر أربع روايات في « : بأن ذلك 

وحيث كانـت تلـك الروايـات الأربـع متـواترة لـدى ابـن إدريـس ، ادعـى تـواتر الأخبـار بـالوجوب 
بأنـا لم نقــف علـى خـبر واحــد فضـلا  عــن : أورد عليــه ) المختلـف ( مـن البلـد لكــن العلامـة في 

ومن البعيد جداً عدم اطلاع العلامة على تلك الأخبار المشهورة بين الأصـحاب ، . )١(التواتر 
  . فيبتني إنكاره لها على عدم دلالتها على المطلوب بنظره

ــــه  ينشــــأ ذلــــك مــــن اخــــتلاف أنظــــارهم « : وقــــد أوضــــح ذلــــك المعلــــق علــــى الروضــــة بقول
  في دلالة الروايات ، أو بعضها على المدعى سنداً  

__________________  
  .٢٠٨ـ  ٢٠٧ص  ١ـ شرح اللمعة ج  ١



١٢٦ 

ــك متنــاً ، وقصــورها عــن الاو  الأخبــار كيــف وهــم قــد  )١(فــادة كــذلك ، لا أ ــم لم يظفــروا بتل
ويؤيد ما قلناه أن أظهر الروايات دلالة في نظر الشارح في هذا البـاب ... بالغوا في تتبع الآثار 

وكـذا العـذر في كـل موضـع ادعـى أحـدهم . يقصـر عـن المـدعى بزعمـه ، فغـيره منهـا بطريـق أولى
وهـــذا هـــو الوجـــه في اخـــتلافهم ، بـــل . علـــى أمـــر وأنكـــره الآخـــرقيـــام الـــدليل مـــن روايـــة وغيرهـــا 

  . »خلاف أنفسهم في غير القطعيات من المسائل الخ 
أن إعـراض المشـهور إنمـا »    ولذا أجاب استاذنا المحقـق الحكـيم عـن مخالفـة روايـة للمشـهور ب

ور ، يقدح في الحجيـة لـو كـان كاشـفاً عـن اطلاعهـم علـى عـدم الصـدور ، أو علـى وجـه الصـد
أو على قرينة تقتضي خلاف الظاهر ، بحيـث لـو اطلعنـا عليهـا لكانـت قرينـة عنـدنا ، والجميـع 

  . )٢(» غير ثابت في المقام لجواز كون الوجه في الاعراض عدم فهمهم منها الوجوب 
إمــا الظــن . الرابــع أن غايــة مــا يحصــل مــن شــهرة الاعــراض علــى فــرض تحققهــا أحــد أمــرين
، فيــزول ) ع(بوجـود خلـل في الخـبر مـانع مـن العمـل بــه ، أو الظـن بعـدم صـدوره عـن المعصـوم 

بر في نفسـه سـالم السـند والدلالـة . لأجله الوثوق بالصدور وكلاهما غير ضـايرين بعـدما كـان الخـ
  . من الضعف

بالاضــافة لخــدش كثــير مــن الفقهــاء في بعــض . أمــا الأول فظــن لم يقــم علــى حجيتــه دليــل
وعليـه فــلا يسـوغ رفــع اليـد عــن ذلـك الخــبر حــتى . الأخبـار بمــا لا يـراه الآخــرون صـالحا  للخــدش

  . يثبت لنا الخلل المسقط له عن الاعتبار
. حجيتـه بأحـد أمـرينوأما الثاني فكذلك ظن لا يصلح لتـوهين الخـبر ، لمـا سـبق مـن ثبـوت 
وكل منهما يكفـي . إما سلامة سنده من الضعف ، أو حصول الاطمئنان بصدوره من القرائن

  عند ثبوته وإن لم ينضم اليه الآخر 
____________  

  . والصحيح ما ذكرناه) على ذلك ( ـ الموجود في المصدر  ١
  .٣٧٥ص  ٥ـ المستمسك ج  ٢
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يـــه فخـــبر الثقـــة حجـــة في نفســـه وإن لم يحصـــل الوثـــوق وعل. وإنمـــا تتأكـــد الحجيـــة لـــو اجتمعـــا 
وقد بنى العقلاء علـى ذلـك ، ولـذا نـراهم لا يقبلـون اعتـذار مـن تـرك العمـل . لشحص بصدوره

) كفايتــه ( وســبق تصــريح المحقــق الخراســاني في . بخــبر الثقــة بعــدم حصــول الوثــوق لــه بالصــدور
  . ظن بعدم صدورهبعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة بما اذا لم يكن 

بــأن شــهرة الاعــراض عــن الخــبر تكشــف عــن خلــل فيــه يمنــع مــن :  ــذا ظهــر وهــن القــول و
بــأن العمــل بمــا اشــتهر الاعــراض : وهــن القــول  )١(كمــا ســبق . العمــل بــه فيســقطه عــن الاعتبــار
  . عنه يلزم منه تأسيس فقه جديد

بر الواحــد لا تشــمل مــا اشــت هر الاعــراض عنــه ، يبقــى البحــث في دعــوى أن أدلــة حجيــة خــ
وما ربما يظهر مـن العلمـاء مـن « : ولذا قال الشيخ الأنصاري . ومقتضى الأصل عدم حجيته

التوقف في العمل بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور أو طرحه مع اعترافهم بعـدم حجيـة 
بــل مــن . الشــهرة فلــيس مــن جهــة مزاحمــة الشــهرة لدلالــة الخــبر الصــحيح مــن عمــوم أو إطــلاق

بر مــن حيــث الصــدور بنــاء علــى أن مــا دل مــن الــدليل علــى حجيــة خــير . جهــة مزاحمتهــا للخــ
  . )٢(» الواحد من حيث السند لا يشمل المخالف للمشهور الخ 

شمول تلك الأدلة لهذا الخبر ، حيث دلت آية النبأ على كون العـبرة بصـفات  )٣(لكن سبق 
بر  ــين في خــ كمــا أن . ه مــن دون تعليــق علــى أمــر آخــرالــراوي ، فــاذا أخــبر العــادل لا يجــب التب

وكــذا . الاخبـار الآمـرة بـالرجوع الى ثقـات الـرواة صـريحة في تعليــق حجيـة الخـبر علـى وثاقـة راويـه
  . بناء العقلاء قائم على قبول خبر الثقة وإن لم يحصل الوثوق بصدوره

  وأما الاجماع فلم يقم على حجية هذا الخبر ، لكنا في غنى عنه بعد 
____________  

  . ١٢٤ـ انظر ص  ١
  . ٤٤ـ فرائد الأصول ص  ٢
  .١٢١ـ انظر ص  ٣



١٢٨ 

نظـــير الخـــلاف في حجيـــة الخـــبر الموثـــق . قيـــام الـــدليل علـــى حجيتـــه ، فـــلا يضـــر الخـــلاف فيهـــا 
  . بل الخلاف بين قدامى الفقهاء في أصل حجية خبر الواحد. والحسن

، أو بعــدم صــدوره لبيــان  نعــم لــو حصــل مــن تلــك الشــهرة وثــوق بعــدم صــدور الخــبر أصــلا  
  .الحكم الواقعي فلا يكون حجة ، ولا تشمله أدلة الحجية

  الوضع والتقية في الأحاديث 
يمكــــن الاســــتدلال علــــى اعتبــــار تلــــك الشــــهرة بوجــــه لم أر  مَــــن ذكــــره وهــــو أن كثــــيرا  مــــن و

ت   ليحفظــوا )١(مخالفــة لمــا يرونــه مــن حكــم الشــرع تقيــة ) ع(الأحاديــث صــدرت عــن أهــل البيــ
الأنفس والأعراض والأموال من سطوة خلفاء الجور وولا م ، فلا يكون مفادها مـراداً بـالارادة 

  . ببعض الأخبار) ع(وكذا بعض أفعالهم ، وتقاريرهم المحكية عنهم . الجدية
____________  

ت  ١ م الجــائرين في الى اســتعمال التقيــة في أقــوالهم وأفعــالهم خوفــا  مــن الحكــا) ع(ـ اضــطر الأئمــة مــن أهــل البيــ
فكـــانوا لا يبيحـــون بـــالحكم الـــواقعي إلا عنـــد الأمـــن علـــى أنفســـهم ، وشـــيعتهم مـــن . عصـــري الأمـــويين ، والعباســـيين

  . أولئك الحكام
حيح معمـّر بـن خـّلاد عـن الامـام البـاقر . وقد استفاضت الأخبار بـذلك عمومـا  وخصوصـا   : قـال ) ع(منهـا صـ

ني وديـن آبـائي ، ولا إيمـ«  ـ الأمـر  ٢٤   الوسـائل ب( وبمضـمونه عـدة مـن الأخبـار . »ان لمـن لا تقيـة لـه التقيـة مـن ديـ
ــة قــــولا  وفعــــلا  ) ع(فتــــدل باطلاقهــــا علــــى اســــتعمال أهــــل البيــــت ) بـــالمعروف  ــد . للتقيــ حيح زرارة عــــن أحــ ــ ــا صــ ومنهــ
  ثلاثة « : قال ) ع(الصادقين 



١٢٩ 

......................................................................................................
..............  

__________________  
) ـ الوضــوء  ٣٨   ب ١الوســائل ج ( » لا أتقــي فــيهن أحــداً ، شــرب المســكر ، ومســح الخفــين ، ومتعــة الحــج 

ومنهــا مــا رواه علــي بــن يقطــين عــن الامــام الكــاظم . للتقيــة في غــير المــوارد الثلاثــة) ع(فتــدل علــى اســتعمال الامــام 
فلمـــا زال . ان هـــارون الرشــيد يرقـــب وضــوءهفقــد ســـأله عــن الوضـــوء فأجابــه علـــى وفــق المـــذهب السّــني ، لمـّــا كــ) ع(

ت  ( » فقـــد زال مـــا كنـــا نخـــاف منـــه عليـــك « : قـــائلا  ) ع(الخطـــر عنـــه أمـــره بالوضـــوء علـــى وفـــق مـــذهب أهـــل البيـــ
ت « : أنـه قـال ) ع(ومنهـا مـا رواه خـلاد بـن عمـارة عـن الامـام الصـادق . »ـ الوضـوء  ٢٣   ب ٣الوسـائل ج  دخلـ

ليس هذا ) ع(يا أبا عبد اللّه : فقال . وأنا أعلم أنه من شهر رمضان وهو يتغذى في يوم شك (*)على أبي العباس 
: قال . لمَ يا أمير المؤمنين ، ما صومي إلا بصومك ، ولا إفطاري إلا بافطارك ، قال فقال أدنُ : قلت . من أيامك

أفطر يومـا  مـن « د في بعضها وبمضمونه أخبار أخر ، ور . »فدنوت فأكلت وأنا ـ واللّه ـ أعلم أنه من شهر رمضان 
ب إلي مــن أن يضــرب عنقــي  وقــد علــل ). ـ أبــواب مــا يمســك عنــه الصــائم  ٥٨   الوســائل ب. ( »شــهر رمضــان أحــ

. »يـا زرارة إن هـذا خـير لنـا ، وأبقـى لنـا ولكـم ... « : اختلاف جوابه في بعض الأحكام بقوله ) ع(الامام الباقر 
لــو صـلوا علــى وقـت واحــد لعرفــوا ... « : الشــيعة في وقـت الصــلاة بقولـه اخـتلاف ) ع(كمـا علــل الامـام الصــادق 

فلـــم يعلــم مـــن أحكــام الــدين علـــى اليقــين إلا القليـــل ... « : ولـــذا قــال الشـــيخ يوســف البحــراني . »فأخــذ برقــا م 
ني ـ نـور لامتزاج أخباره بأخبار التقية ، كما قـد اعـترف بـذلك ثقـة الاسـلام ، وعلـم الأعـلام محمـد بـن يعقـوب الكل يـ

  ).  ٦ـ  ٥ص  ١الحدائق ج ( » اللّه تعالى مرقده ـ في جامعه الكافي الخ 
  .أي السفاح ، أول خلفاء بني العباس(*) 
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...........................................................................  
 ____________  

جون ، وأعـواد المشـانق ، فكـانوا  في استعمال التقية ) ع(وسار الشيعة على هدى أئمتهم  فراراً من غياهب السـ
. خوفــاً مــن طاغيــة زمانــه ، حيــث كــان التشــيع مــن أعظــم جــرائم تلــك العصــور» آل فرعــون يكــتم إيمانــه « كمــؤمن 

ني أميـــة اجتهـــدوا في إطفـــاء نـــور الامـــام علـــي : قـــال ابـــن أبي الحديـــد  وتوعـــدوا مادحيـــه ، بـــل حبســـوهم « ) ع(إن بـــ
تى حظــروا أن يســمى أحــد باسمــه  وقتلــوهم ومنعــوا » ... مــن روايــة حــديث يتضــمن لــه فضــيلة أو يرفــع لــه ذكــراً ، حــ

ني أميــة منعــوا مــن إظهــار فضــائل علــي « : ونقــل عــن أبي جعفــر الاســكافي أنــه قــال  وعــاقبوا  وقــد صــح أن بــ
الـدين لا يتجاسـر علـى ذكـر اسمـه ، ذلك الراوي له حتى أن الرجل إذا روى عنه حديثا  لا يتعلـق بفضـله بـل بشـرائع 

  ).  ٧٣ص  ٤ـ ج  ١٧ص  ١شرح  ج البلاغة ج . ( »عن أبي زينب : فيقول 
ت  ــ ــ ـــا) ع(فأهــــل البي ـــة اليهـ ت الحاجـ ــ ــد أن دعــ ــتعملوا التقيــــة إلا بعــ ــيعتهم لم يســ ــرع . وشــ ـــا الشــ ـــص فيهـ وقــــد رخـ
اللـّه في  المؤمنين ومن يفعل فليس مـن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون« : قال تعالى . الاسلامي الأقدس

بل رخص في إظهار كلمة الكفر عند الاضطرار ، كمـا فعلـه ).  ٢٨/ آل عمران ( »  شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة
بي  مـن كفـر « : ، فنـزل قولـه تعـالى ) ص(عمـار بـن ياسـر ـ رضـوان اللـّه عليـه ـ حـين اضـطرته قـريش الى النيـل مـن النـ

يا عمار إن عادوا ) : ص(وقال له النبي )  ١٦/ النحل ( »  إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمانباللّه من بعد 
بالاضـافة لمـا ).  ٢١٢ـ أسـباب النـزول ص  ١٣٢ص  ٤ـ الأمـر بـالمعروف ـ الـدر المنثـور ج  ٢٩   الوسـائل ب. ( فعـد

ــنة علـــى نفـــي الضــــرر والحـــرج في الشـــرع ، وإباحــــة مـــا ــه دال علــــى  دل مـــن الكتـــاب والســ اضـــطر اليــــه المكلـــف ، فانـ
  مشروعية التقية ، لأ ا
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........................................................................  
____________  

  . ولذا استعملها جميع المسلمين عند الحاجة. عبارة عن وقاية النفس أو المال أو العرض من الأذى
ب البغـــدادي أنفـــذ أبـــا حنيفـــة كـــان يقــول بخلـــق القـــرآن ، فاعترضـــه ابـــن أبي ليلـــى واســـتتابه ، فتـــاب  كـــر الخطيـــ

يـا : قـال . كيـف صـرت الى هـذا وتابعتـه« : فقال له ابنه حمـاد . بأن القرآن من كلام اللّه تعالى: وعدل الى القول 
ت أن يقّـدم علـي ، فأعطيتـه التقيـة  بصـدد نقـاش مـا  ولسـنا).  ٣٨٠ـ  ٣٧٩ص  ١٣تـأريخ بغـداد ج . ( »بني خفـ

  . اعتذر به عن التقية ، وصلاحيته لها
وفي هذه الآية دليل « : مشيرا  الى الآية السابقة الناهية عن اتخاذ الكافرين أولياء ) تفسيره ( وقال الآلوسي في 
مــن  وعرّفوهـا بمحافظــة الـنفس أو العـرض أو المـال مـن شــر الأعـداء ، والعـدو قسـمان ، الأول . علـى مشـروعية التقيـة

كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين ، كالكافر والمسلم ، والثاني من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية ،  
وعـّد قـوم مـن بـاب التقيـة مـداراة الكفـار والفسـقة ... كالمال والمتاع والملك والامارة ومن هنـا صـارت التقيـة قسـمين 

ههم ، والانبسـاط معهـم ، وإعطـاؤهم لكـف أذاهـم ، وقطـع لسـا م والظلمة ، وإلانة الكلام لهم ، والتبسم في وجو 
، وصيانة العرض منهم ولا يعّد ذلك من باب الموالاة المنهي عنها ، بل هي سنة وأمر مشروع ، فقد روى الـديلمي 

  . ثم ساق الروايات الدالة على ذلك» الخ ) ص(عن النبي 
وأقرهـا العقـل . فقد شـرعها الكتـاب والسـنة. ذهب الاماميإذن فمن العدوان أن تتخذ التقية وسيلة طعن في الم

  . ، وقام عليها سيرة المسلمين
ين نقــده للشــيعة  ــ ين اعترافــه بمشــروعية التقيــة اســتناداً الى الكتــاب والســنة ، وب ب أن يجمــع الآلوســي بــ ومــن الغريــ

  وجل غرضهم« : قائلا  . ، وحمل بعض أفعالهم عليها) ع(لنسبتهم القول بالتقية الى الأئمة من أهل البيت 
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، وإنمـــا وضــعها رجـــال كّـــذابون ) ع(كمــا وأن كثـــيرا  مــن الأحاديـــث لم تصــدر عـــن الأئمــة 
وبــالطبع لا بــد وأن يكونــوا قــد . )١(ونســبوها الــيهم ، إمــا بالــدس في كتــب أصــحا م أو بغــيره 

  . دليسوضعوا لها أو لأكثرها أسناداً صحاحاً ، كي تقبل حسبما فرضته عملية الدس والت
____________  

وبسـط كلامـه علـى هـذا . »من ذلك إبطال خلافة الخلفاء الراشيدين ـ رضي اللّه تعالى عنهم ـ ويأبى اللّه ذلك 
للتقيـة غـير قابـل للتشـكيك ) ع(مـع أن اسـتعمال أهـل البيـت ). ، وما بعدها  ١٠٧ص  ٣روح المعاني ج ( النهج 

  . واللّه يحكم بين عباده. النقد؟ وسبق بعض أحاديثهم في ذلك ، فكيف ساغ هذا
الى اسـتعمال التقيـة فقـد ابتلـوا بجماعـة مـن الزندقـة الكـذابين الـذين ) ع(ـ كما اضطر الأئمة من أهـل البيـت  ١

فقــد روى الكشــي بســنده عــن محمــد بــن عيســى ). ع(بـذلوا أقصــى جهــودهم في وضــع الأحاديــث ، ونســبتها الــيهم 
حابنا ســـأل يـــون: أنـــه قـــال  يـــا أبـــا محمـــد مـــا أشـــدك في : وأنـــا حاضـــر فقـــال لـــه « س بـــن عبـــد الرحمـــان إن بعـــض أصـــ

حدثني هشام بـن الحكـم : الحديث ، وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال 
تجــدون معــه شــاهدا  مــن لا تقبلــوا علينــا حــديثاً إلا مــا وافــق القــرآن والســنة ، أو : يقــول  أنــه سمــع أبــا عبــد اللــّه 

حاب أبي أحاديـث لم يحــدث  ــا أبي . أحاديثنـا المتقدمــة ، فـان المغــيرة بـن ســعيد ـ لعنــه اللـّه ـ قــد دس في كتـب أصــ
وأخـــذت كتـــبهم ... قـــال يـــونس ) ... ص(فـــاتقوا اللــّـه ، ولا تقبلـــوا علينـــا مـــا خـــالف قـــول ربنـــا تعـــالى ، وســـنّة نبينـــا 

فــأنكر منهــا أحاديــث كثــيرة أن تكــون مــن أحاديــث أبي عبــد اللّــه  ضــا فعرضــتها مــن بعــد علــى أبي الحســن الر 
  وكذلك أصحاب. لعن اللّه أبا الخطاب إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد اللّه : وقال لي  
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 حيث لا علم لنا بتلك ا موعـة مـن الأخبـار المؤلفـة مـن ذينـك الطـائفتين أعـني الموضـوعةو
، والصادرة تقية ، ولا طريق لنا الى تمييزها عن الأخبار المعتبرة فكيف يسـوغ العمـل بكـل خـبر 
  . سالم السند من الضعف ، مع احتمال أن يكون من تلك ا موعة التي لا يصح العمل  ا؟

____________  
حاب أبي عبــد اللّــه ـ  ب أصــ رجــال ( » الخ  أبي الخطــاب يدســون هــذه الأحاديــث الى يومنــا هــدا في كتــ

  ).  ١٤٧ـ  ١٤٦الكشي ص 
من أن لكل رجل منا رجلاً يكذب عليه ، وأمثاله  ورد عنهم ... « : ولذا قال الشيخ يوسف البحراني 

  ).  ٨ص  ١الحدائق ج ). ( ع(مما يدل على دس بعض الأخبار الكاذبة في أحاديثهم 
ب بعــدما أكثـر الكـذابو  ني بســنده ). ص(ن مــن وضـع الأحاديـث ونسـبتها الى النــبي ولـيس هـذا بغريـ فـروى الكليـ

تى ) ص(وقـد كـذب علـى رسـول اللـّه « : أنـه قـال ) ع(عن سليم بن قيس الهلالي عـن أمـير المـؤمنين  علـى عهـده حـ
ثم   .أيهــا النــاس قــد كثــرت علــيَّ الكذابــة ، فمــن كــذب علــيُّ متعمــداً فليتبــوأ مقعــده مــن النــار: قــام خطيبــاً ، وقــال 

رجل منافق يظهر الايمـان متصـنع بالاسـلام . كذب عليه من بعده ، وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس
  ). ـ صفات القاضي  ١٤   ب ١الوسائل ح ( » الخ ) ص(، لا يتأثم ، ولا يتجرح أن يكذب على رسول اللّه 

وطي ، والصغاني ، وأبو الفرج بن الجوزي حتى ألف السي. ولذا كثرت الأحاديث الموضوعة في كتب أهل السنة
نظـرة ( تحـت عنـوان ) الغدير ( وغيرهم كتبا  في التنبيه عليها وأثبت المحقق الحجة الأميني في الجزء الخامس من كتابه 

سلسلة لبعض الكـذابين والوضـاعين مـن رجـال حـديث أهـل السـنة ، فبلغـوا سـتمائة وعشـرين ) التنقيب في الحديث 
  ضع قائمة للأحاديث الموضوعة والمقلوبة من قبل بعض أولئك الرجال ، فبلغتكما و . شخصا  
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باطـل قطعـاً ، حيـث ) ع(ترك العمل بجميع الأخبار المعتبرة سـندا  المرويـة عـن أهـل البيـت و
غالبــاً إلا تلــك الأخبــار ، فيتعــين الرجــوع الى ) ع(لا طريــق الى معرفــة الأحكــام الصــادرة عــنهم 

بر فقهائنـا الأقـدمين في  تمييـز الحجــة منهـا عـن غــيره لكثـرة القـرائن لــديهم ، فيكشـف عملهـم بخــ
عن عدم كونه من تلك ا موعة ، وقد فرضناه سالم السـند مـن الضـعف فيكـون حجـة ، كمـا 

  . يوجب إعراضهم عن خبر قوة احتمال كونه منها فيسقط عن الاعتبار
____________  

ت .  حــديثا  ثمانيـة وتســعين ألــف وســتمائة وأربعـة وثمــانين وبالاضــافة الى الأحاديـث المتروكــة والمســقطة عنــدهم بلغــ
  . أربعمائة وثمانية آلاف وثلثمائة وأربعة وعشرين حديثا  

وقد كثر الوضع والكذب في الحديث على عهد معاوية حيث اقتضـت مصـلحته الدنيويـة ذلـك فاصـطنع رجـال 
حابة وغــيرهم ، وغــرّهم بــالأموال الطائلــة في هــذا الســبيل قــال ابــن أبي الحديــد عنــد ذكــر أمــير . ســوء مــن بعــض الصــ

غر ــا ، واجتهــدوا بكــل حيلــة في اســتولى بنــو أميــة علــى ســلطان الاســلام في شــرق الأرض و ... « ) : ع(المــؤمنين 
ب لــه الخ  ب والمثالــ ونقــل عــن شــيخ المعتزلــة أبي جعفــر الاســكافي أنــه . »إطفــاء نــوره ، والتحــريض عليــه ووضــع المعايــ

حابة ، وقومـاً مـن التـابعين علـى روايـة أخبـار قبيحـة في علـي « : قال  تقتضـي  إن معاوية وضـع قومـاً مـن الصـ
يُـرَغـب في مثلـه ، فــاختلقوا مـا أرضـاه مــنهم أبـو هريــرة ،  (*)ءة منـه ، وجعـل لهــم علـى ذلـك جعــلا الطعـن فيـه ، والــبرا

شـرح . ( ثم عـرض بعـض مـا رووه في ذلـك. »وعمرو بن العاص ، والمغيرة بـن شـعبة ، ومـن التـابعين عـروة بـن الـزبير 
  ).  ٦٣ص  ٤ـ ج  ١٧ص  ١ ج البلاغة ج 

  .الأجر الذي يأخذه الانسان على فعل شيءالجعل بضم الجيم وسكون العين (*)  
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ــبرة في طــي أخبارنــا الــتي و هــذا العلــم الاجمــالي بوجــود تلــك ا موعــة مــن الأخبــار الغــير المعت
  . ويتلخص الجواب عنه بوجوه. يجب العمل  ا مهم جداً 

____________  
ب القصـيمي الكـذب الى رجـال الشـيعة ويقـول  لـيس في رجـال الحـديث مـن أهـل « : إذن فمن الحيـف أن ينسـ

، نقـلاً عـن الصـراع  ١٨٤ص  ٥الغـدير ج ( » طمعـا  في الـدنيا الخ  (*)) الكذابـة ( السنة مـن هـو مـتهم بالوضـع و 
إعلـــم أن أصـــل الكـــذب في «  :ومـــا نســـبه الـــدكتور صـــبحي صـــالح الى ابـــن أبي الحديـــد مـــن قولـــه ).  ٨٥ص  ١ج 

وعلــق في هــامش كتابــه أن ).  ٣٢١علــوم الحــديث ومصــطلحه ص . ( »أحاديــث الفضــائل جــاء مــن جهــة الشــيعة 
  . كما صرح في مراجع كتابه بأنه نقل عن طبعة القاهرة).  ١٣٤ص  ٢شرح  ج البلاغة ج ( مصدره 

وفتشـنا . قوسـين إشـارة الى كو ـا منقولـة بلفظهـالكن بعد مراجعتنا لمصـدره لم نـر تلـك الجملـة الـتي وضـعها بـين 
عنها في بعض الأبحاث المناسبة فلم نرها ، وإنما وجدنا كلاماً لابن أبي الحديد في الجزء الثاني من تجزئته لكتابه وهـو 

تحقيق طبعة القاهرة الثانية ب ٥٩ص ( ويقع في الجزء الثاني ). طبعة القاهرة الأولى  ١٣٥ص ( يقع في الجزء الأول 
  . وهو وإن كان أجنبيا  عن تلك الجملة ننقله بلفظه وهو). محمد أبي الفضل ابراهيم 

وأعلم أن الآثار والأخبار في هذا الباب كثيرة جداً ، ومن تأملها وأنصف علم أنه لم يكن هناك نص صريح « 
  ، ومقطوع به لا تختلجه الشكوك 

بالتشديد أنثى الكذاب ،  ) الكذابة (  مناسبا  في اللغة فان هكذا ورد في المصدر ، لكن لم أجد لها معنى(*)  
نى ) كذبــة ( ولــو قــال . كمــا أ ــا تطلــق علــى الثــوب المنقــوش بــألوان الصــبغ كأنــه موشــى لصــح ، فا ــا تســتعمل بمعــ

  .»وهو من أوزان المبالغة ... ورجل كذبة مثال همزة « ) : تاج العروس ، مادة كذب ( قال في . الكذب مبالغة
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.......................................................................  
____________  

ــا م يقولــــون  ــالات ، كمــــا تــــزعم الاماميــــة ، فــ ــص علــــى أمــــير  إن الرســــول : ولا يتطــــرق اليــــه الاحتمــ نــ
ولا خبر المنزلة ، ولا ما شا هما من الأخبار الواردة من  نصاً صريحاً جلياً ، ليس بنص يوم الغدير ، المؤمنين 

طــرق العامــة وغيرهــا ، بــل نــص عليــه بالخلافــة ، وبــامرة المــؤمنين ، وأمــر المســلمين أن يســلموا عليــه بــذلك ، فســلموا 
ب أن ولا ريـ. عليه  ـا وصـرح لهـم في كثـير مـن المقامـات بأنـه خليفـة علـيهم مـن بعـده ، وأمـرهم بالسـمع والطاعـة لـه

يعلـم قطعـاً أنـه لم يكـن هـذا الـنص ، ولكـن قـد يسـبق  المنصف إذا سمع ما جـرى لهـم بعـد وفـاة رسـول اللـّه 
  . »الى النفوس والعقول أنه قد كان هناك تعريض ، وتلويح ، وكناية ، وقول غير صريح ، وحكم غير مبتوت الخ 

أبي الحديد ، الواردة من طرق العامة ، لا تختلجها شكوك واحتمالات لكن تلك النصوص التي أشار اليها ابن 
، حيـث قـرن اللـّه تعـالى ) ص(بالخلافة بعد رسـول اللـّه ) ع(فهي واضحة الدلالة على استحقاق أمير المؤمنين علي 

ولايته بولايته ) ص( وقرن النبي. في آية الولاية النازلة يوم تصدق راكعا  ) ص(بولايته ، وولاية رسوله ) ع(ولاية علي 
فـأيكم يــوازرني علــى أمــري هــذا علــى أن يكــون أخــي ، : يــوم جمــع عشــيرته الأقــربين ) ص(وقــال . في حـديث الغــدير

أنا يا نبي اللّه أكـون : ، وكان أصغرهم ، إذ قام فقال ) ع(فأحجم القوم عنها غير علي . ووصيي ، وخليفتي فيكم
  . إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له ، وأطيعوا: وقال  برقبته) ص(وزيرك عليه فأخذ رسول اللّه 

وكتـبهم . وقد بسط البحث عن ذلك أعلام الامامية البـاحثون عـن الامامـة ، ولم يبقـوا مجـالا لتشـكيك مشـكك
  .للمرحوم ا اهد آية اللّه السيد عبد الحسين شرف الدين) المراجعات ( مشهورة فراجعها ، خصوصاً كتاب 



١٣٧ 

...........................................................................  
____________  

، ومـا هـو إلا تنـافس ) ص(ومن الغريب أن يستشهد ابن أبي الحديد على عدم النص بمـا جـرى بعـد وفـاة النـبي 
تى  بــين المســلمين في شــأن الإمــرة فطمــع فيهــا الأنصــار ، وادعاهــا المهــاجرون والســيوف مســ ك ، حــ لولة في ســبيل ذلــ

ت  بي . في جــو مــن الارهــاب) الفلتــة ( كانــ ــ ومــا أن فرغــوا ). ص(والامــام علــي ، وبنــو هاشــم مشــغولون بتجهيــز الن
حابة المخلصــين ، وأقــاموا الأدلــة ،  تى رأوا حــدثاً لم يكــن في الحســبان ، فــامتنعوا مــن البيعــة ، ومعهــم نفــر مــن الصــ حــ

بي والنصــوص النبويـــة علــى أن الخليفـــة  ــ ولم يبــق إلا القتـــال في ســـبيل ). ع(هـــو أمــير المـــؤمنين علـــي ) ص(الشـــرعي للن
  . حقناً للدماء ، ورعاية لمعالم الاسلام ومظاهره» وفي العين قذى ، وفي الحلق شجاً « ) ع(الخلافة ، فصبر علي 

هد علـــى ثم إن الـــدكتور صـــبحي صـــالح قـــد وصـــف ابـــن أبي الحديـــد بالشـــيعي تتميمـــا  لحجتـــه حيـــث يكـــون الشـــا
شاهدة بـذلك ، وإن فضّـل أمـير المـؤمنين ) شرح النهج ( وأبحاثه في . الشيعة منهم مع أن تسننه أشهر من أن يخفى

  . على غيره ، ومدحه بما يستحقه ، فان محض تفضيله ، ومدحه لا يوجب صدق التشيع) ع(
ب مذهبـه وقد اضطرب الاستاذ محمد أبو الفضـل ابـراهيم في مـذهب ابـن أبي الحديـد فجعـل  لـه أدوارا  ثلاثـة تقّلـ

الثــاني حــين مــدح أمــير المــؤمنين . وكــان مذهبــه الاعتــزال. الأول حينمــا نشــأ في المــدائن ، وتلقــى عــن شــيوخها. فيهــا
ــالاة في التشــــيع ، يقــــول الاســــتاذ   ــه المغــ ــائده الســــبع العلويــــات ، وكــــان مذهبــ وفيهــــا غــــالى وتشــــيع ، « : بقصــ

وقد كبر على الاستاذ أن يصدر ذلك المدح من أحـد أعـلام . »ثير من أبيا ا كل مذهب وذهب به الاسراف في ك
الســنة ، فاضــطر الى القــول بتشــيعه ، واســتعرض أبياتــاً مــن قصــيدته العينيــة مستشــهداً  ــا علــى ذلــك ، مــع أن قولــه 

  :فيها 



١٣٨ 

عـــن أهـــل الأول أن العلـــم الاجمـــالي بوجـــود الأخبـــار الموضـــوعة في ضـــمن الأخبـــار الصـــادرة 
مختص بعصرهم ، فلا علم لنا بوجودها في ضـمن الأخبـار الواصـلة الينـا عـن طريـق  ) ع(البيت 

  : ويدل على ذلك أمور هي . كتبنا المعتبرة
مذ أحّسوا بعـروض الوضـع والـدس في الأحاديـث أخـذوا في ) ع(أن الأئمة الأطهار : أولا  

كمــا حّــذروا شــيعتهم مــن . كتــاب والســنة ــذيبها ، وميــزوا الصــادر عــنهم منهــا بأنــه الموافــق لل
  . أولئك الواضعين ، وسمّوهم ليحذروهم ، كما سبق

ب فيهــا علــى الائمــة و ) ع(لــذا اهــتم الــرواة بــذلك فعرضــوا أحــاديثهم ، ومــا صــنفوه مــن كتــ
فعـــرض عبيـــد اللّـــه بـــن علـــي الحلـــبي كتابـــه علـــى الامـــام . فـــانكروا المكـــذوب منهـــا وأقـــروا البـــاقي

وعـرض يـونس بـن . »لـيس لهـؤلاء مثلـه « ،  واستحسـنه ، وقـال  فصـححه) ع(الصادق 
وعـرض عبـد اللـّه بـن سـعيد بـن حنـان الكنـاني  ). ع(عبد الرحمان كتابـه علـى الامـام العسـكري 

  ). ع(على الامام الرضا ) الديات ( كتابه الذي رواه عن آبائه في 
وقد صـرح المحقـق فيمـا تقـدم أن  « : قال الشيخ محمد بن الحسن الحر بعد أن حكى ذلك 

  كتاب يونس بن عبد الرحمان ، وكتاب الفضل بن 
__________________  

ــــني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــزال وإنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــن الاعت ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ت ديـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ورأيـــ

ــيع   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن يتشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ك كـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوى لأجلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أهـــ

   
( الثالـث حـين شـرح . صريح في بقائـه علـى اعتزالـه ولسـنا بصـدد مناقشـة الاسـتاذ حـول مـا سمـاه مغـالاة واسـرافا  

  ).  ١٥ـ  ١٤مقدمة شرح  ج البلاغة ص . ( ، وكان مذهبه الاعتزال الجاحظي)  ج البلاغة 
أضواء علـى السـنة ( في كتابيه  وقد اُ م الاستاذ محمود أبو رية بالتشيع أيضاً ، لأنه كشف الحال عن أبي هريرة

  . ١٣، أنظر كتابه الثاني ص ) المحمدية ، وشيخ المضيرة 



١٣٩ 

وقد ذكر المحدثون وعلماء الرجال أ ما عرضا علـى . شاذان كانا عنده ونقل منهما الأحاديث
مــع أن كثــيرا  مــن الكتــب الــتي ألفهــا ثقــات الاماميــة في زمــان الأئمــة « : وقــال . ») ع(الأئمــة 

  . )١(» وجودة الآن موافقة لما ألفوه في زمان الغيبة م) ع(
وافيــت العـراق فوجــدت  ـا قطعــة مـن أصــحاب « : وحـّدث يـونس بــن عبـد الرحمــان فقـال 

متـــوافرين فســـمعت مـــنهم ، وأخـــذت   ووجـــدت أصـــحاب أبي عبـــد اللّـــه  أبي جعفـــر 
فـــأنكر منهـــا أحاديـــث كثـــيرة أن تكـــون مـــن  كتـــبهم فعرضـــتها مـــن بعـــد علـــى أبي الحســـن 

  . )٢(» الخ  أحاديث أبي عبد اللّه 
عــن ) : ع(ســألت أبــا عبــد اللّــه « : وروى اسماعيــل بــن الفضــل الهــاشمي في الصــحيح قــال 

فلقيتـه فــأملى . الــق عبـد الملــك بـن جــريح فسـله عنهــا فـان عنــده منهـا علمــا  ) : ع(المتعـة فقـال 
وأقـر بـه . صـدق: فقـال ) ع(فأتيـت بالكتـاب أبـا عبـد اللـّه ... ا  في اسـتحلالها علي  شيئا  كثـير 

 «)٣( .  
أي حـديث موضـوع قـد ) ع(إذن فلم يبق في تلك الكتـب المعروضـة علـى الأئمـة الأطهـار 

وتلــــــك الكتــــــب ونظائرهــــــا هــــــي الــــــتي اعتمــــــد عليهــــــا أصــــــحاب ا ــــــاميع في نقــــــل . دس فيهــــــا
  . الأحاديث
صحابنا ـ رضـوان اللـّه علـيهم ـ قـد تنبّهـوا لـذلك وبـذلوا أقصـى جهـودهم أن قدماء أ: وثانيا  

برة عــن غيرهــا ، وانتقــاء مــا دلــت القــرائن علــى أنــه لــيس بموضــوع ولا  ــ حــول تمييــز الأخبــار المعت
إلا في مـدة عشـرين سـنة ) الكـافي ( مدسوس ، حتى أن الكليني لم يتم له جمع أحاديث كتابه 

  ولذا شهد . )٤(
__________________  

  . ٩ـ  ٧ـ الفائدة  ٣ـ الوسائل ج  ١
  . ١٤٦ـ رجال الكشي ص  ٢
  . ـ صفات القاضي ١١   ب ٥ـ الوسائل ج  ٣
  . ٢٦٦ـ رجال النجاشي ص  ٤
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إن هذه « : هو والصدوق بصحة ما في كتابيهما من الأخبار ، وقال الشيخ يوسف البحراني 
الأحاديث التي بأيـدينا إنمـا وصـلت الينـا بعـد أن سـهرت العيـون في تصـحيحها وذابـت الأبـدان 

  . )١(» في تنقيحها وقطعوا في تحصليها من معاد ا البلدان الخ 
ت أن أصــول ثقــات الــرواة وكتــب: وثالثــا   ــ هم الــتي أخــذ أصــحاب ا ــاميع منهــا الأخبــار كان

علـى العمـل  ـذه الأخبـار الـتي رووهـا « ونقل الشيخ الطوسي إجماعهم . مشهورة بين الامامية
في تصــانيفهم ودونوهــا في أصــولهم لا يتنــاكرون ذلــك ، ولا يتدافعونــه حــتى أن واحــداً مــنهم إذا 

فـاذا أحـالهم علـى كتـاب معـروف ، أو أصـل أفتى بشيء لا يعرفونـه سـألوه مـن أيـن قلـت هـذا؟ 
» مشهور وكان راويه ثقة ، لا ينكر حديثه ، سـكتوا وسـلموا الأمـر في ذلـك ، وقبلـوا قولـه الخ 

ومقتضـــاه أن تلـــك الأصـــول والكتـــب المشـــهورة خاليـــة مـــن الأخبـــار الموضـــوعة ، وإلا كـــان . )٢(
  . للنقاش فيها مجال واسع

( أن الشـيخ الطوسـي ـ قـدس اللـّه سـره ـ صـرح في آخـر  إعلـم« : ولذا قال السـيد التفرشـي 
بأن هذه الأحاديث التي نقلناها من هـذه الجماعـة أخـذت مـن كتـبهم ) التهذيب والاستبصار 

) كالكـــافي والتهـــذيب ( والظـــاهر أن هـــذه الكتـــب والأصـــول كانـــت عنـــده معروفـــة . وأصـــولهم
ن علـي بـن بابويـه ـ رضـي اللـّه عنـه ـ كما صرح به الشـيخ محمـد بـ. وغيرهما عندنا في زماننا هذا

بصــحة هــذه الأحاديــث  : فعلــى هــذا لــو قــال قائــل ). مــن لا يحضــره الفقيــه ( في أول كتــاب 
ب  كلهــا ، وإن كــان الطريــق إلى هــذه الكتــب والأصــول ضــعيفاً ، إذا كــان مصــنفو هــذه الكتــ

  . )٣(» ثقاتا  لم يكن مجازفا  ) ع(والأصول وما فوقها من الرجال الى المعصوم 
__________________  

  . ٨ص  ١ـ الحدائق ج  ١
  . ٥١ـ عدة الأصول ص  ٢
  . ٥٤٨ص  ٢ـ جامع الرواة ج  ٣



١٤١ 

أن بعض تلك الكتب والأصول التي أخـذ منهـا الأحاديـث كانـت أجوبـة مسـائلها : ورابعا  
، فـلا يحتمـل ) ع(كما وأن بعضها كان بخط الثقة من أصحاب المعصـوم ). ع(بخط المعصوم 

وقـد صـرح « : قال الشـيخ محمـد بـن الحسـن الحـر . ض دس فيها من قبل واضعي الحديثعرو 
الصـــدوق في مواضـــع أن كتـــاب محمـــد بـــن الحســـن الصـــفار المشـــتمل علـــى مســـائله ، وجوابـــات 

ـــبي ). ع(كـــان عنـــده بخـــط المعصـــوم ) ع(العســـكري  وكـــذلك كتـــاب عبيـــد اللّـــه بـــن علـــي الحل
وقــال الصــدوق عنــد روايتــه لــبعض مكاتبــات . )١(» وغــير ذلــك ) ع(المعــروض علــى الصــادق 
الى محمــــد بــــن الحســــن ) ع(هــــذا التوقيــــع في جملــــة توقيعاتــــه « ) : ع(الصــــفار الى العســــكري 

  . )٢(» الصفار عندي بخطه في صحيفة 
أن غالب الأحاديث التي دوّ ـا القـدماء في مجـاميعهم إنمـا تلقّوهـا عـن مشـايخهم : وخامسا  

ومثـــل هـــذا الطريـــق لا يعـــرض لـــه دس أو ). ع( تتصـــل بالمعصـــوم الثقـــات بطريـــق الســـماع حـــتى
  . تزوير

لا يمنـع مـن العمـل ) ع(وخلاصة البحث أن وجود الأخبار الموضـوعة في عصـر المعصـومين 
بالأخبـــار الـــتي ضـــمتها مجـــاميع قـــدماء أصـــحابنا المعتـــبرة ، مثـــل كتبنـــا الأربعـــة ونظائرهـــا ، فا ـــا 

  .خالية من ذلك

  مع الدكتور فياض 
ت عنــوان  كتــب الحــديث عنــد ( وقــد ظهــر  ــذا وهــن مــا كتبــه الــدكتور عبــد اللّــه فيــاض تحــ

ب الحــديث عنــد أهــل الســنة) الشــيعة الاماميــة  ومــن « : فقــال . ، حيــث قــارن بينهــا وبــين كتــ
  الجدير بالذكر أنه لم تجرِ عملية  ذيب وتشذيب 

__________________  
  . ٩ـ الفائدة  ٣ـ الوسائل ج  ١
  . ـ غسل الميت ٢٨   ب ٢سائل ـ الو  ٢
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شاملة لكتب الحـديث عنـد الشـيعة الاماميـة علـى غـرار العمليـة الـتي أجراهـا المحـدثون عنـد أهـل 
ونـتج عــن فقـدان عمليــة التهــذيب . السـنة ، والــتي تمخـض عنهــا ظهـور الصــحاح السـتة المعروفــة

الأحاديــث الضـــعيفة  بقـــاء: لكتــب الحــديث المشـــهورة عنــد الشـــيعة الاماميــة مهمتـــان همــا أولا 
وأعتقــد أن إهمــال العلمــاء ... بجانـب الأحاديــث المعتــبرة في بعــض ا موعــات الحديثيـة عنــدهم 

الذين جاؤوا بعد ابن ادريس الحلي لآرائه ، ورميه بالتخليط ، يمكن أن يعد من أهـم الأسـباب 
حـتى يومنـا  التي أدت الى بقاء مجموعات الحـديث عنـد الشـيعة الاماميـة دون  ـذيب وتشـذيب

ب أحاديث الغلاة : ثانيا  . هذا إلى بعض كتب الحديث عند الشـيعة ، وقـد تنبّـه أئمـة ... تسرّ
الشيعة الامامية ، وعلماؤهم الى الأخطار المذكورة وحاولوا خنقها في مهدها ، ولكن نجـاحهم 

  . عهوبحثنا م. )١(» لم يكن كاملاً نتيجة لعدم قيام عملية  ذيب شاملة لكتب الحديث 
الـذي ) صحيح البخـاري ( في كتب الحديث عند أهل السنة ، فان أصحها لديهم : ولا  أ

، وإنما روى عن كثير ممن اشـتهر بالفسـق والكـذب ، مثـل ) ع(لم يرو  فيه عن الامام الصادق 
عمــران بــن حطــان الخــارجي ، وحريــز بــن عثمــان الــرحبي ، وسمــرة بــن جنــدب ســفاك الــدماء ، 

   )٢(وعكرمة الخارجي 
____________  

  . ، وما بعدها ٩٨ـ الاجازات العلمية عند المسلمين ص  ١
طبقــات ( ولـذا كذبــه مجاهـد ، وابـن ســيرين ، كمـا في . ـ اشــتهر عكرمـة هــذا بوضـع الحـديث ، والكــذب فيـه ٢
 ١للـذهبي ج ) تذكرة الحفّاظ ( وأعرض عنه مالك بن أنس ، ومسلم ، كما في . ٥١٥ص  ١للجزري ج ) القراء 
ك . ٩٦ص  ص  ٧لابــن حجــر ج ) يب  ــذيب التهــذ( كمــا في . »لا أرى لأحــد أن يقبــل حديثــه « : وقــال مالــ
  . ١٢٧ـ  ١٢٦ـ  ٥٩ـ  ٥٥ص ) آية التطهير ( وللمزيد من ذلك راجع كتابنا . ٢٦٩



١٤٣ 

وهنـا يتحـير العاقـل ، ولا يـدري بمـاذا « ) : نصـائحه ( ولذا قال السيد محمد بـن عقيـل في 
  . )١(» يعتذر عن البخاري الخ 

أن البخــاري  : للاســتاذ محمــود أبي ريــّة  )٢() أضــواء علــى الســنّة المحمديــة ( وجــاء في كتــاب 
روى عنــه أنــه )  ١١ص  ٢تــاريخ بغــداد ج ( كــان يــروي بــالمعنى ، وأن الخطيــب البغــدادي في 

رب حـــديث سمعتــه بالبصــرة كتبتـــه بالشــام ، ورب حــديث سمعتـــه بالشــام كتبتـــه « : قــال يومــا  
  . »فسكت . يا أبا عبد اللّه بكماله: فقيل له . بمصر

أن البخـاري مـات قبـل أن يـتم تبيـيض كتابـه ، وأنـه استنُسـخ مـن الأصـل : ضـا  وجاء فيـه أي
ت بعــدها شــيئاً ،  الــذي عنــد صــاحبه ، وفيــه أشــياء لم تــتم ، وأشــياء مبيّضــة منهــا تــراجم لم يثُبــ

ترجم لهــا ، فأضــيف بعــض ذلــك الى بعــض وقــد انتقــده الحفّــاظ في عشــرة . ومنهــا أحاديــث لم يــ
حـــــديثا  انفـــــرد هـــــو  ٧٨اً وافقـــــه مســـــلم علـــــى تخريجهـــــا ، و حـــــديث ٣٢ومائـــــة حـــــديث ، منهـــــا 

رجــلاً ، ومـــن رجــال مســـلم  ٨٠وكــذلك ضـــعّف الحفــاظ مـــن رجــال البخــاري نحـــو . بتخريجهــا
  . والأحاديث التي انتقدت عليهما بلغت مئتي حديث وعشرة. رجلا   ١٦٠

تنـــع وقـــد أورد الشـــيخان البخـــاري ، ومســـلم في صـــحيحيهما كثـــيراً مـــن الأحاديـــث الـــتي يم
ــبي  ذكــر المرحــوم الســيد عبــد الحســين شــرف الــدين منهــا أربعــين حــديثا  ) ص(صــدورها عــن الن

. لــراوي واحــد ، وهــو أبــو هريــرة الدوســي في كتابــه الــذي عنونــه بــه ، وجعلهــا نموذجــاً لأحاديثــه
الأذواق الفنيــة لا تســيغ كثــيراً مــن أســاليب أبي هريــرة في حديثــه ، والمقــاييس العلميــة « : قــائلا  

ثم . »وحســـبك عنوانـــا  لهـــذه الحقيقـــة أربعـــون حـــديثا  صـــحت عنـــه الخ . عقليـــة ونقليـــة لا تقرّهـــا
  وعد فصلا  لانكار السلف . ساق الأحاديث بتعاليقها

__________________  
  . ٩٣ـ النصائح الكافية ص  ١
  . ٢٧٥ـ  ٢٧٤ـ انظر ص  ٢
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  . )١(لأحاديثه 
أضـــواء علـــى الســـنّة ( ، وأحاديثـــه في كتابـــه  وبحـــث الاســـتاذ محمـــود أبـــو ريــّـة عـــن أبي هريـــرة

وقد أثبت فيـه أن ). شيخ المضيرة ( ثم توسّع في البحث ، ونشره في كتاب بعنوان ). المحمدية 
أبا هريرة كـان وضـاعاً يـدلّس في حديثـه ، ويسـتقي مـن كعـب الأحبـار ، الـذي بـث اسـرائيلياته 

وانقطــع الى بــني أميــة فوضــع . ه باعترافــهمــن طريقــه وقــد كّذبــه الصــحابة ، وردّوا عليــه في حياتــ
كمــا وأن لــه أحاديــث لا يمكــن ). ع(أحاديــث في فضــل معاويــة ، وأخــرى علــى الامــام علــي 

إلا سـنة ) ص(قبولها ، أخرجها عنه البخـاري ، ومسـلم في صـحيحيهما وأنـه لم يصـحب النـبي 
. أو أربـــع ســـنين، وتســـعة أشـــهر ، ثم انتقـــل الى البحـــرين لا كمـــا اشـــتهر مـــن صـــحبته ثـــلاث ، 

ــبي  ت ) ص(وعلــى كــلا التقــديرين فقــد روى عــن الن  ٥٣٧٤عــددا  ضــخما  مــن الأحاديــث بلغــ
  . حديثا   ٤٤٦حديثاً ، أخرج البخاري منها 

ولــذا كــبر علــى الاســـتاذ أبي زهــرة وجماعتــه أن يمــس أبـــو هريــرة ، لأن كشــف حالــه يوجـــب 
كأولئـك الـذين لا يحلــو ... « : خـدش أصـول حـديثهم الـتي اعتمـدوا عليهـا ، يقـول أبـو زهـرة 

لهـــم إلا أن يتهجمـــوا علـــى الصـــحابي أبي هريـــرة ، ليهـــدموا البخـــاري ، ومســـلماً ، وغيرهمـــا مـــن  
  . )٢(» كتب السنة الصحاح 

وعليه كيف تكون رواية البخاري ومسلم عن أمثال أولئك الرواة ، وأمثال تلك الأحاديـث 
كتا مـا أصـح الكتـب بعـد كتـاب « يكـون عملية  ذيب وتشـذيب ، كمـا يقولـه الـدكتور؟ ، ل

  . ، كما ينقله الدكتور عن ابن الصلاح بدون تعقيب» اللّه العزيز 
  إن مؤلفيها قد اجتهدوا : وإن غاية ما يقال في اعتبار صحاح أهل السنة 

__________________  
  . ١٨٢ـ  ٥٤ـ ابو هريرة ص  ١
  .٤٦٠ـ الامام الصادق ص  ٢
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بخاري اجتهد في صـحة الأحاديـث الـتي أثبتهـا في صـحيحه ، وهكـذا  في صحة أخبارها ، فال 
كل مؤلف اجتهـد في صـحة أحاديـث كتابـه ، وقلـّدهم خلفهـم في ذلـك ، كتقليـدهم في فـروع 

الــتي أجراهــا المحــدثون « الفقــه مــذاهب أربعــة علــى وجــه الحصــر فــأين عمليــة التهــذيب الشــاملة 
  . ؟»اح الستة المعروفة عند أهل السنة ، والتي تمخض عنها ظهور الصح

نعم هناك جماعة أجـروا عمليـة  ـذيب لأحاديـث أهـل السـنة بعـد ظهـور الصـحاح السـتة ، 
اللآلئ المصـنوعة في الأحاديـث ( منهم السيوطي في كتابه . لا قبلها لتكون وليدة تلك العملية

هم أبــو الفــرج ومــن). الــدرر الملتقطــة ( ومــنهم الحســن بــن محمــد الصــغاني في كتابــه ). الموضـوعة 
ــني في  . بــن الجــوزي في كتابــه الــذي ألفّــه لهــذا الغــرض ومــنهم محمــد طــاهر بــن علــي الهنــدي الفت

وقد جمعه من كتـب ألّفـت في هـذا الموضـوع ، أشـار اليهـا بقولـه ). تذكرة الموضوعات ( كتابه 
مــامهم  وغــيره ، وظــني أن إ) موضــوعات الصــغاني ( وممــا بعثــني اليــه أنــه اشــتهر في البلــدان « : 

الشـيخ محمـد بـن يعقـوب ) مختصـر ( وأنـا أورد بعـض مـا وقـع في ... كتاب ابن الجـوزي ونحـوه 
للشــيخ العلامــة أبي الخــير شمــس الــدين الســخاوي ، ) المقاصــد الحســنة ( وفي ... الفيروزابــادي 

( له ، وفي كتاب ) الذيل ( للشيخ جلال الدين السيوطي ، وفي كتاب ) اللآلئ ( وفي كتاب 
الـــتي جمعهـــا الشـــيخ ) موضـــوعات المصـــابيح ( ، و ) موضـــوعات الصـــغاني ( لـــه ، و ) يز الـــوج

الشــيخ علــي بــن ابــراهيم العطــار ، وغــير ) مؤلـّـف ( ســراح الــدين عمــر بــن علــي القــزويني ، و 
  . )٢(وسبق الاشارة أيضا  الى ذلك . )١(» ذلك الخ 
  الدكتور في كتب الحديث عند الشيعة الامامية ، حيث ذكر : ثانيا  و

____________  
  . ٤ـ  ٣ـ تذكرة الموضوعات ص  ١
  .١٣٦ـ انظر ص  ٢
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، ونظــر اليهــا علــى مســتوى واحــد ، فحكــم بــأن أحاديثهــا  )١(الكتــب الثمانيــة المشــهورة منهــا  
  . خام لم يجر عليها عمليات  ذيب وتشذيب الى يومنا هذا

ؤلفي كتــبهم يوهنـه الأدلــة الســابقة الــتي ثبــت  ــا أن ثقـات رواة الامو اميــة ، والقــدماء مــن مــ
الأربعة ، ونظائرها من الكتب المعتبرة قد أجروا أكـبر عمليـة  ـذيب للأحاديـث ، حـتى لم يبـق 

ب الأحاديـث المدسوسـة الى تلـك الكتـب كمـا أ ـم صـرفوا العمـر في سـبيل . مجال للقـول بتسـرّ
ـــك زمنـــا  انتقـــاء الأحاديـــث الصـــحيحة بنظـــرهم ، وقـــد اســـتغرقت جهـــود الشـــيخ الكل يـــني في ذل

كمـــا شـــهد . ، وشـــهد بصـــحة جميـــع أحاديثـــه) الكـــافي ( ينـــاهز ربـــع القـــرن حـــتى انـــتج كتابـــه 
  . ، وأ ا الحجة فيما بينه وبين اللّه تعالى) الفقيه ( الصدوق بصحة أحاديث كتابه 

ولم أدر كيـــف لا تعتـــبر تلـــك الجهـــود عمليـــة  ـــذيب لتكـــون كتبنـــا الأربعـــة ونظائرهـــا ناجمـــة 
. ، فهــي تفــوق مــا أجــراه المحــدثون مــن أهــل الســنة عنــد جمــع أحاديــث صــحاحهم الســتة عنهــا؟

  . مع الغض عما سبق من النقاش في بعض روا ا ، وأحاديثها
وإنا وإن لم نلتزم بصحة جميع أحاديث كتاب ما ، بل ننظر إليها مـن طريـق مـدارك حجيـة 

إن مــــؤلفي تلــــك الكتــــب الأربعــــة ، : خــــبر الواحــــد ، وقواعــــد الجــــرح والتعــــديل ، لكنــــا نقــــول 
ونظائرهم من قدامى المؤلفين لم يوردوا في كتـبهم كـل حـديث رأوه أو سمعـوه ، وإنمـا اجتهـدوا ، 

في انتقاء مـا كـان معتـبراً لـديهم علـى ضـوء قـرائن التصـحيح ، وأصـول التزكيـة  وأجهدوا أنفسهم
ولا نعــرف شــيئاً وراء ذلــك يســمى  ــذيباً ، . ، ولــذا اهتمــوا بطــرق الأحاديــث ، والبحــث عنهــا

  فالحكم بخلو جميع تلك الكتب من عملية . وتشذيبا  
____________  

،  ٧، مسـتدرك الوسـائل  ٦الوسـائل  ٥، الـوافي  ٤ستبصـار ، الا ٣، التهذيب  ٢، الفقيه  ١ـ وهي الكافي  ١
  . ٨بحار الأنوار 
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  . التهذيب ، وجريا ا في جميع الصحاح الستة عند أهل السنة ، فيه حيف ظاهر
وقد صرح الدكتور بأن الناتج عن فقدان عملية التهـذيب بقـاء الأحاديـث الضـعيفة بجانـب 

الكـافي والفقيـه (    ديثيـة عنـد الشـيعة ومثـّل لـذلك بالأحاديث المعتبرة في بعض ا موعـات الح
ب ). والبحــار  ولا نــدري مــا يعــني بــالبعض الآخــر الــذي لم يبــق فيــه حــديث ضــعيف مــن الكتــ
  . الثمانية

الى بعـض كتـب الحـديث عنـد ... تسـرب أحاديـث الغـلاة « : وقد أجمـل الـدكتور في قولـه 
( ثمانيـــة ، وإن قـــال عـــن أحاديـــث ، حيـــث يصـــلح لارادة كـــل كتـــاب مـــن تلـــك ال» الشـــيعة 
  . »وربما كان بعضها موضوعا  « : عند ذكره ) البحار 

ــك المــدارك والقواعــد فــلا يمكــن إعطــاء ضــابطة   وحيــث كــان عملنــا بالأخبــار علــى ضــوء تل
كليــــة تميــــز الأحاديــــث المعتــــبرة عــــن غيرهــــا ، لاخــــتلاف مبــــاني الفقهــــاء في العمــــل بالأخبــــار ،  

وعليـه . تعديل ، ولذا اضطروا الى تنقيح تلـك المبـاني ، والاجتهـاد فيهـاكاختلافهم في الجرح وال
فتكثر الأحاديث الضعيفة علـى مبـنى وتقـل علـى مبـنى آخـر ، وقـد تنعـدم بالنسـبة للكتـب الـتي 

  ). ع(ادعي احتفاف أخبارها بالقرائن المفيدة للوثوق بصدورها أجمع عن المعصوم 
، وقواعد العمل بالحديث ثابت لدى أهـل السـنة  وهذا الاختلاف في شأن الجرح والتعديل

  . أيضا  
يبقـى البحــث في دعـوى أن الــلازم مـن تلــك الأمــور السـابقة وجــوب العمـل بجميــع الأخبــار 

  . المدوّنة في الكتب الأربعة ، ونظائرها من كتب القدماء المعتبرة
كتـب مـن الوضـع والجواب عنها أن الثابت بتلـك الأمـور سـلامة الأخبـار الـواردة في تلـك ال

  والدس ، بمعنى أن كل راوي ورد في أسنادها قد حدّث
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 ا ، لا أ ا مكذوبة عليه ، ومدسوسة في كتابه من قبل الواضع الداس لكنه لا يلزم من ذلك 
، لتوقف حجية الخـبر علـى أمـرين ، أحـدهما إحـراز نقـل ) ع(التعبد بصدورها أجمع عن الامام 

والأمـور السـابقة إنمـا تثبـت لنـا أن الـراوي كمحمـد بـن ســنان . اقتـهثانيهمـا إحـراز وث. الـراوي لـه
أمــا وثاقتــه فنحتــاج الى إحرازهــا مــن طريــق . ، لا أنــه مكــذوب عليــه) ع(نقــل الخــبر عــن الامــام 

  . آخر ، كوثاقة بقية رجال سند الخبر
نعـــم لـــو حصـــل مـــن تلـــك الأمـــور وثـــوق ، واطمئنـــان بصـــدور تلـــك الأخبـــار بأجمعهـــا عـــن 

ــت وثاقــة روا ــا وكــذا لــو اطمــأن الفقيــه بصــدور ) ع(المعصــوم  ت حجــة لــذلك وإن لم يثب ــ كان
ت القــرائن علــى أن ) ع(بعضــها لكونــه موجــودا  في الكتــاب المعــروض علــى المعصــوم  ، أو قامــ

  ). ع(الجواب بخطه 
وهــذا جــاري في اعتبــار نفــس الكتــاب ، والأصــل الناقــل للأخبــار ، حيــث لا يثبــت اعتبــاره 

ولـذا بحـث الفقهـاء عـن . ز وثاقة مؤلفـه ، وصـحة نسـبته اليـه ، فـلا يجـدي أحـدهماإلا بعد إحرا
ب ، والأصــول الــتي نقــلا عنهــا  صـحة طــرق الشــيخين الطوســي ، والصــدوق الى أصــحاب الكتــ

كمــا هجــر كثــير مــنهم روايــات  . الأخبــار ، فحكمــوا بصــحة بعضــها ، وضــعف الــبعض الآخــر
  . ، لعدم ثبوت تلك النسبة لديهم) ع(كتاب الفقه المنسوب الى الامام الرضا 

نعــم لــو حصــل اطمئنــان بصــحة نســبة الكتــاب الى مؤلفــه كفــى وثاقتــه في اعتبــاره ، وإن لم 
  . يثبت صحة الطريق اليه

  هذا كله بالنسبة للأحاديث الموضوعة ، 
أمـــا الأحاديـــث الصـــادرة تقيـــة فقـــد انحصـــرت بالأحاديـــث المتعارضـــة ، إذ لا يمكـــن عـــادة و

مخالفـــا  للواقـــع تقيـــة ولا يصـــدر مـــا يخالفـــه مـــن بيـــان الحكـــم ) ع(عـــن المعصـــوم  صـــدور الحكـــم
بــل ورد التصــريح في ). ع(الــواقعي ، لا عنــه ، ولا عــن معصــوم آخــر طيلــة عصــور المعصــومين 

  بعض الأخبار بالقاء
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ض ) ع(المعصــوم  الخــلاف في الحكــم بــين الشــيعة حفظــا  لهــم مــن جــور الحــاكمين وعلــل في بعــ
لو اجتمعتم علـى أمـر واحـد لصـدقكم النـاس علينـا ، ولكـان أقـل لبقائنـا ) : ع(له الأخبار بقو 

  . )٢(» لو صلّوا على وقت واحد لعرفوا فأخذ برقا م « ) : ع(وبقوله . )١(» وبقائكم الخ 
ت و برين المتعارضــين ، وهــو ) ع(قـد وضــع الأئمــة مــن أهــل البيــ طريقـاً لمعرفــة الحجــة مــن الخــ

ــ إذ لا إشــكال في أن . ه تعــالى ، والأخــذ بمــا وافقــه ، وتــرك مــا خالفــهعرضــهما علــى كتــاب اللّ
الموافق هـو الـذي صـدر لبيـان الحكـم الـواقعي فـان لم يـذكر الحكـم في الكتـاب أخـذ بمـا خـالف 

  . العامة ، وهجر ما وافقهم إذ لا إشكال في أن الموافق هو الذي صدر تقية
الطـــائفتين مـــن الأخبـــار أعـــني الموضـــوعة ، أن العلـــم الاجمـــالي بوجـــود ذينـــك : الوجـــه الثـــاني 

والصادرة تقية ضمن الأخبار الواصلة الينا ، على تقدير تحققه ، لا أثر له ، فان هذه الأخبـار 
ولا أثـــر . علــى قســمين ، أحـــدهما تضــمن حكمــاً غـــير الزامــي ، والأخــر تضـــمن حكمــاً إلزاميــاً 

ارض ، ويعمــل بأخبــاره بعــد ســلامة للعلــم الاجمــالي في الأول فيجــري الأصــل في الثــاني بــلا معــ
  . السند والدلالة من الضعف

ويورد عليه بـأن الأثـر ثابـت لهـذا العلـم حـتى في القسـم الأول ، مـن أجـل اسـتناد الفقيـه الى 
أخبــاره ، وفتــواه علــى طبقهــا ، إذ تــارة يفــتي الفقيــه بــالوجوب ، وأخــرى بالاســتحباب ، وثالثــة 

حجـــة يســـتند اليهـــا في فتـــواه ، وعليـــه فـــالحكم الالزامـــي  بالكراهـــة ، وفي جميـــع ذلـــك محتـــاج الى
  . وغيره سواء في اعتبار سلامة مدركه من الخدش ، فيتنجز ذلك العلم الاجمالي

أن العلــم الاجمــالي المــذكور علــى تقــديره قــد اتحــل بعــدم العمــل بكثــير مــن : الوجــه الثالــث 
  الأخبار الواصلة الينا ، لأمور دعت الى ذلك ، منها ضعف 

__________________  
  . ٦٥ص  ١ـ الكافي ج  ١
  .٦ص  ١ـ الحدائق ح  ٢
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ومنهــا شــذوذه ، وهجــر الفقهــاء لــه ، ومنهــا . سـند الخــبر أو دلالتــه ، وعــدم وجــود الجــابر لهمـا 
. ومنهــا وجــود المعــارض لــه المســقط عــن الاعتبــار. حملــه علــى التقيــة عنــد اقتضــاء القواعــد ذلــك

نـك الطـائفتين مـن الأخبـار في تلـك ا موعـة الـتي لم نعمـل  ـا وعليه نحتمل بل نظن بوجود ذي
  . ، فلا يبقى لنا علم إجمالي بوجودهما ضمن أخبارنا المعمول  ا

ــــنى باحتمــــال كــــون الخــــبر موضــــوعاً و احتمــــال وجودهمــــا بينهــــا غــــير ضــــاير ، حيــــث لا يعت
ومدسوســـاً بعـــد إطـــلاق دليـــل حجيـــة خـــير الثقـــة ، كمـــا لا يعتـــنى باحتمـــال صـــدوره تقيـــة بعـــد 
جريــان أصــالة الظهــور ، فــان مقتضــى حجيــة ظــاهر الكــلام أن مفــاده مــراد للمــتكلم بــالارادة 

دة خـــلاف ظـــاهره مـــن ســـخرية ، أو امتحـــان ، أو تقيـــة ، أو الجديـــة ، فـــلا عـــبرة باحتمـــال إرا
  . هذا ما بنى عليه العقلاء عند التحاور ، والتفهيم. غيرها ما لم تقم قرينة على ذلك

وخلاصة البحث أنه لم يقم دليل يمكن الركون اليـه في إثبـات قاعـدة كليـة مقتضـاها حجيـة  
ووهن كل خبر اشتهر الاعـراض عنـه كل خبر اشتهر عمل الفقهاء به وإن كان ضعيف السند 

  . وإن كان صحيح السند
مـن شـهرة العمـل أو غيرهـا  ) ع(نعم لو حصل الوثوق في مـورد بصـدور الخـبر عـن المعصـوم 

كمــا أنــه لــو حصــل الوثــوق بعــدم صــدوره أصــلاً ، أو بعــدم . كــان حجــة ، وإن ضــعف ســنداً 
طت حجيتـــه ، وإن صـــح صـــدوره لبيـــان الحكـــم الـــواقعي مـــن شـــهرة الاعـــراض ، أو غيرهـــا ســـق

  . فالعبرة بذلك الوثوق. سندا  
وعليه فلو تعارض خبران في الدلالة ، أحدهما حصـل الوثـوق برواتـه والآخـر بصـدوره جـرى 

  . عليهما أحكام المتعارضين لحجية كل منهما في نفسه
وثـوق نعم لو قلنا بانسداد باب العلم في توثيقات الرواة ، واكتفينا بالظن فيها كان الخـبر الم

  بصدوره هو الحجة دون معارضه الذي حصل الظن 
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كما أنـه لـو انعكـس الأمـر ، فانسـد بـاب العلـم بالنسـبة للوثـوق بالصـدور ، دون . بوثاقة رواته
أمـا لـو . الوثوق بـالرواة ، كـان خـبر الثقـة هـو الحجـة دون معارضـه الـذي حصـل الظـن بصـدوره

ن بصـدوره معارضـا  لمـا حصـل الظـن بوثاقـة انسد باب العلم فيهما كان الخبر الـذي حصـل الظـ
فانسداد باب العلم بالنسـبة للوثـوق بصـدور الأحاديـث الواصـلة . رواته لحجية الظن فيهما معا  

  . الينا لا يثبت حجية الظن به ما لم ينسد باب العلم في توثيقات الرواة ، وبالعكس
حاديــــث وهــــل أ ــــا تفــــي وعليــــه يلــــزم النظــــر في شــــأن التوثيقــــات الصــــادرة في حــــق رواة الأ

  . بالمطلوب ليكون باب العلم منفتحاً فيها ، فلا يضطر الى التنّزل الى العمل بالظن
وتفصــيل البحــث عــن ذلــك يســتدعي النظــر في الأصــول الرجاليــة الــتي هــي المرجــع في بــاب 

  . التوثيقات فنقول



١٥٢ 



١٥٣ 

  ـ ٥ـ 

  الاُصُول الِرجاليّة وَرجَِال ابن الغَضَائري
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  ية الأصول الرجال
  . لنا أصول في الحديث نعرف  ا متنه وأسماء رواته ، مثل كتبنا الأربعة

ولنا أصول في الرجال نعرف  ا حال بعض اولئك الـرواة ، ومـا قيـل فـيهم مـن قـدح ومـدح 
وتوثيق وتضعيف ، لتوقف صحة العمل بخبر الواحد على احـراز اعتبـار رواتـه ، فيضـطر الفقيـه 

  . وهي. الى النظر في تلك الأصول
، ) هجري  ٤٥٠( ـ كتاب أبي الحسين احمد بن العباس النجاشي الأسدي المتوفى سنة  ١

  ). رجال النجاشي (    المعروف ب
، ) هجــري  ٤٦٠( ـ كتــاب الشــيخ أبي جعفــر محمــد بــن الحســن الطوســي المتــوفى ســنة  ٢

  ). الفهرست (    المعروف ب
  ). طوسي رجال الشيخ ال(    ـ كتابه الثاني المعروف ب ٣
ـ كتابه الثالث الذي اختاره من كتاب الشيخ الأقـدام أبي عمـرو محمـد بـن عمـر بـن عبـد  ٤

ـــني المتـــوفى ســـنة  (    ، وسمـــاه ب) هجـــري  ٣٢٩( العزيـــز الكشـــي المعـــدود في طبقـــة الشـــيخ الكلي
،  ، وبه عنوان الكتاب المطبـوع) معرفة أخبار الرجال (    ، كما يسمى اليوم ب) اختيار الرجال 

  . )١() رجال الكشي (    واشتهر ب
__________________  

وكتــاب الكشــي المــذكور لم يصــل الينــا وإنمــا « : مــنهم الشــيخ يوســف البحــراني قــائلا  . ـ صــرح بــذلك جماعــة ١
ونقــل ).  ٤٠٣لؤلــؤة البحــرين ص ( » للشــيخ أبي جعفــر الطوســي الخ ) اختيــار الكشــي ( الموجــود المتــداول كتــاب 

كـان جامعـاً لـرواة العامـة والخاصـة ، خالطـاً « ) رجال الكشـي ( أن كتاب : علي عن جملة من مشايخه الشيخ أبو 
  بعضهم ببعض ، فعمد اليه



١٥٥ 

ـ كتاب أبي الحسين احمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري ، المعاصر للشـيخ الطوسـي  ٥
  ). بن الغضائري رجال ا(    والنجاشي ، ألّفه في خصوص الضعفاء من الرجال ويعرف ب

هـذه الأصـول ) هجـري  ٦٧٣( قد جمع السيد جمال الدين احمد بن طاووس المتوفى سنة و
  ). حل الاشكال في معرفة الرجال ( الرجالية الخمسة في كتابه 

  ). مجمع الرجال ( كما جمعها الشيخ عناية اللّه القهبائي في كتابه 
وهناك كتب أخـرى كثـيرة للقـدماء ألفـت في الرجـال ، نـص عليهـا أربـاب الـتراجم والسـير ، 

لكنهـا لم تعـد . احمـد بـن محمـد بـن خالـد البرقـي) رجال ( منها . الاشارة الى بعضها )١(وسبق 
  . من الأصول

ويمكن تعليل إهمالها ، وحصر الأصـول في تلـك الخمسـة بعـدم وصـولها الى أيـدي الفقهـاء ، 
المطبـوع أخـيرا  ) رجـال البرقـي ( ا ذكرت عند تراجم مؤلفيها ، لكـن هـذا لا يـتم بالنسـبة ل وإنم

فيـــتحكم الايـــراد . الشـــهير) المحاســـن ( فانـــه مـــن أجـــزاء كتابـــه ) رجـــال ابـــن داود ( منضـــما  الى 
  على إهماله عند 

____________  
جعه ـ فلخصـه ، وأسـقط منـه الفضـلات ، وسمـاه ب ، والموجـود في ) اختيـار الرجـال (    شـيخ الطائفـة ـ طـاب مضـ

منتهـى المقـال ص ). ( ، لا الكشـي الأصـل ) اختيـار الشـيخ ( هذه الأزمان ، بل وزمـان العلامـة ومـا قاربـه إنمـا هـو 
) رجـال الكشـي (    ل المتـداول المشـهور بان كتـاب الرجـا) :  ٣٦٥ص  ١الذريعـة ج ( وجـاء في كتـاب ).  ٢٨٥

( ، كما ذكره ابن شهرآشوب في ) معرفة الناقلين ( الذي اسمه ) رجال الكشي ( هو للشيخ الطوسي ، اختاره من 
، وكانت فيه أغلاط كثيرة ، كما ذكره النجاشي ، فجرد شيخ الطائفة ما فيه من الأغلاط وهذبه ، ) معالم العلماء 

  ). الرجال اختيار ( فسمي 
  .٢٠ـ أنظر ص  ١



١٥٦ 

  . تعداد الأصول 
وقـــد يعتـــذر عـــن إهمالـــه بـــأن مؤلفـــه لم يتعـــرض فيـــه لجـــرح أو تعـــديل ، وإنمـــا عـــد فيـــه بعـــض 

والغـرض المهـم معرفـة حـال الـراوي مـن حيـث ). ع(والأئمة من أهل بيتـه ) ص(أصحاب النبي 
  . الوثاقة والضعف

) ع(رهم مـن الـرواة ، ومـن أدرك الأئمـة ولكنه يوهن بأن البرقي أوضح فيه طبقات مـن ذكـ
علــى أنــه قــد وصــف بعــض أصــحاب أمــير المــؤمنين . مــنهم ، وتلــك ثمــرة بالنســبة لــرواة الحــديث

) الأوليـاء والخـواص (    وهو فوق حد التوثيق ، كما وصف جماعة مـنهم ب) الأصفياء (    ب) ع(
  .وعليه يستحق أن يضاف الى الأصول الخمسة فتعد ستة

  رواة الحديث الأصول و 
لــيس في تلــك الأصــول الرجاليــة الســتة كتــاب شــامل لجميــع رواة أحاديثنــا بحيــث يكشــف و

  . عن حالهم ، توثيقاً وتضعيفاً ومدحاً وجرحاً 
علــى الــرواة الــذين ورد فــيهم أحاديــث ) رجالــه ( ـ فالشــيخ الكشــي اقتصــر في كتــاب  ١

إنـه اقتصـر علـى ذكـر الروايـات الـواردة في  وبتعبـير آخـر ،. مدحاً أو ذمـاً ، وأهمـل البـاقين جميعـاً 
  . )١(على أن كتابه قد رماه النجاشي بكثرة الأغلاط ، كما سبق . حق الرواة

لذكر كتـب الاماميـة وتصـانيفهم ، وإنمـا ذكـر ) رجاله ( ـ والشيخ النجاشي وضع كتاب  ٢
« : مقدمـة كتابـه ولـذا قـال في . المؤلفين لها بالعرض ، فلم يذكر من لـيس لـه كتـاب مـن الـرواة

من تعيير قوم من مخالفينا ، أنه لا سـلف لكـم ، ... فاني وقفت على ما ذكره السيد الشريف 
  ولا مصنّف 

____________  
  .٥١ـ أنظر ص  ١



١٥٧ 

وقد جمعت من ذلك ما اسـتطعته ولم أبلـغ غايتـه ، لعـدم ... وهذا قول من لا علم له بالناس  
أذكـر المتقـدمين في ... الى من وقع اليه كتاب لم أذكره أكثر الكتب ، وإنما ذكرت ذلك عذراً 

  . »التصنيف من سلفنا الصالحين 
ؤلفينو كمــا لم يوثــق كثــيراً مــنهم ، مثــل عبــد . قــد جــرح وضــعّف كثــيرا  مــن أولئــك الــرواة المــ

  . ولم يشر الى خلافه في المذهب )١(اللّه بن بكير 
ب جــرى علــ) الفهرســت ( ـ والشــيخ الطوســي في كتابــه  ٣ ى ذلــك مقتصــرا  علــى ذكــر كتــ

وقـد صـرح بـذلك في مقدمـة كتابـه ، . الشيعة من تصانيف وأصول وذكر أصحا ا تبعاً لذكرها
) فهرسـت ( فـاني لمـا رأيـت جماعـة مـن شـيوخ طائفتنـا مـن أصـحاب الحـديث عملـوا « : فقال 

توفى كتـــب أصـــحابنا ، ومـــا صـــنّفوه مـــن التصـــانيف ، ورووه مـــن الأصـــول ، ولم أجـــد أحـــداً اســـ
فاذا ذكرت كـل واحـد ... عمدت الى كتاب يشتمل على ذكر المصنفات والأصول ... ذلك 

من المصنّفين ، وأصحاب الأصول فـلا بـد مـن أن أشـير الى مـا قيـل فيـه مـن التعـديل والتجـريح 
  ... ، وهل يعوّل على روايته أولاً 

____________  
حيح مـا يصـح عـنهم ، وتصـديقهم لمـا يقولـون ، ـ هـو مـن وجـوه الـرواة الـذين نقـل الكشـي الاجمـاع ع ١ لـى تصـ

عبــد اللـّـه بــن بكــير ، وجماعــة مــن الفطحيــة ، هــم فقهــاء : قــال محمــد بــن مســعود « : والاقــرار لهــم بالفقــه ، وقــال 
وصـرح الشـيخ الطوسـي ).  ٢٢١ـ  ٢٣٩رجـال الكشـي ص ( » وعد عدة من أجلة الفقهاء العلمـاء ... أصحابنا 

  ).  ١٠٦ت ص الفهرس( بتوثيقة في 
لكن الحق أن اختلال مذهبه لا يضر بوثاقتـه ، . نعم إن بعض المتأخرين لا يعملون بروايته من أجل أنه فطحي

وقــد وثــق النجاشــي كثــيراً مــن الفطحيــة ونظــائرهم ، فقــال عنــد ذكــر عمــار بــن موســى الســاباطي ، . والعمــل بروايتــه
  ).  ٢٠٦رجال النجاشي ص ( » وكانوا ثقاتا  في الرواية « : وأخويه قيس وصباح 



١٥٨ 

فــاذا ســهل االله إتمــام هــذا الكتــاب فانــه يطُلــع علــى أكثــر مــا عمــل مــن التصــانيف والأصــول الخ 
« .  

  . غير المصنّفين وأصحاب الأصول من الرواة) فهرسته ( فلم يذكر الشيخ في 
مــن التعــديل « علــى أنــه لم يجــر علــى مــا وعــد بــه في المقدمــة مــن الاشــارة الى مــا قيــل فــيهم 

، )  ٧٣ص ( ، حيـــث أهمـــل توثيـــق كثـــير مـــن وجـــوه الـــرواة ، مثـــل زكريـــا بـــن آدم » والتجـــريح 
 ١٠٧ص ( ، وعبيــد بــن زرارة )  ٨٠ص ( ، وســلمان الفارســي )  ٧٤ص ( وزرارة بــن أعــين 

، )  ١١٧ص ( ، وعمـــار بـــن موســـى الســـاباطي )  ١٠٨ص ( ج ، وعبـــد الـــرحمن بـــن الحـــا ) 
، ومحمد بن الحسـن )  ١٣٩ص ( ، ومحمد بن اسماعيل بن بزيع )  ١٣٠ص ( وليث المرادي 

 ١٦٦ص ( ومعاويـة بـن عمــار )  ١٤٥ص ( ، ومحمـد بــن علـي بـن محبــوب ) ١٤٣(الصـفار 
 .(  

ون الى توثيـق ، لأن بعضـهم ولا يصح الاعتذار عن ذلك بـأن أمثـال هـؤلاء الـرواة لا يحتـاج
محتــاج اليــه مثــل عمــار الســاباطي الفطحــي ونظــائره ، حيــث خــدش فيــه جماعــة ، وإن اشـــتهر 

عمـار ... « : ، فقال ) التهذيب ( توثيقه ، واعتبار حديثه ، وصرح الشيخ بوثاقته في كتاب 
رد بنقلـه بن موسى السـاباطي وهـو واحـد قـد ضـعفه جماعـة مـن أهـل النقـل ، وذكـروا أن مـا ينفـ

لا يعمل به ، لأنه كان فطحيـاً ، غـير أنـا لا نطعـن عليـه  ـذه الطريقـة ، لأنـه وإن كـان كـذلك 
) الفهرســت ( فكــان يلزمــه الــنص علــى توثيقــه في . )١(» فهــو ثقــة في النقــل لا يطعــن عليــه فيــه 

  . )٢(كما نص عليه النجاشي عند ترجمته . حسبما ألزم به نفسه
  ولذا وثق الشيخ الكليني . كل من لا يحتاج اليهعلى أنه لم يهمل توثيق  

__________________  
  . ١٠١ص  ٧ـ التهذيب ج  ١
  .٢٠٦ـ رجال النجاشي ص  ٢



١٥٩ 

  ).  ١٤٥ص ( وعظّم الصدوق ).  ١٤٢ص ( ، ومحمد بن أبي عمير )  ١٣٥ص ( صريحا   
ائـه علـى عـدم لا يصلح دلـيلا  لبن) الفهرست ( فترك الشيخ الطوسي لتوثيق راوي في كتابه 

  . وثاقته
علـى أنـه جـرح فيـه كثـيرا  ممـن . ـ وابن الغضائري ألّف كتابه في الضعفاء من الـرواة خاصـة ٤

  . لا يستحق الجرح على ما سيأتي بيانه
ـ والبرقــي لم يـذكر في كتابــه جرحـاً ولا تعــديلاً للــرواة وإنمـا عــد طبقـا م بــدون اســتيفاء ،  ٥

  . بما سبق) ع( وإن وصف بعض أصحاب أمير المؤمنين
لاستقصـــاء جميـــع الـــرواة مـــن مـــؤلفين ) رجالـــه ( ـ والشـــيخ الطوســـي وإن وضـــع كتـــاب  ٦

، ولـــذا قـــال في ) ع(وغـــيرهم ، مـــوثقين ومجـــروحين ، حـــتى الـــذين لم يـــدركوا عصـــر المعصـــومين 
فاني أجبت الى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضـل فيـه مـن جميـع كتـاب يشـتمل علـى « : مقدمته 

، ثم أذكـر ) ع(من بعده الى زمان القـائم ) ع(، وعن الأئمة ) ص(رووا عن النبي  أسماء الذين
مـن رواة الحـديث ، أو مـن عاصـرهم ولم يـروِ عـنهم ) ع(بعد ذلك مـن تـأخر زمانـه عـن الأئمـة 

  . ») ع(
فكــــان غرضــــه استقصــــاء الــــرواة . لكنــــه لم يلتــــزم بالتصــــريح بــــالتوثيق في كــــل مــــورد يقتضــــيه

ب وإن صــرح بتوثيــ وعليــه فــلا يكــون تركــه لتوثيــق راوي دالا  علــى . ق كثــير مــنهم بــالعرضفحســ
  . عدم وثاقته عنده ، ولذا أهمل النص على توثيق كثير من وجوه الرواة وثقا م

) ( ص(مـنهم أبــو ذر الغفــاري ، والمقـداد بــن الأســود الكنـدي ، ذكرهمــا في أصــحاب النــبي 
  ).  ٢٧ـ  ١٣ص

ن زياد النخعي ، ذكرهمـا في أصـحاب أمـير المـؤمنين ومنهم صعصعة بن صوحان ، وكميل ب
  ). ٥٦ـ  ٤٥ص ) ( ع(



١٦٠ 

وفي ).  ٨٢ص) ( ع(مــــنهم أبــــان بــــن تغلــــب ، ذكــــره في أصــــحاب علــــي بــــن الحســــين و 
 ١٥١ص ) ( ع(وفي أصــحاب الامــام الصــادق ).  ١٠٦ص ) ( ع(أصــحاب الامــام البــاقر 

 .(  
وفي ).  ١٣٥ص ) ( ع(البـاقر  ومنهم محمد بن مسلم الثقفـي ، ذكـره في أصـحاب الامـام

 ٣٥٨ص) ( ع(وفي أصـحاب الامـام الكـاظم ).  ٣٠٠ص ) ( ع(أصحاب الامـام الصـادق 
 .(  

، وفي )  ١٢٣ص ) ( ع(ومــــــنهم زرارة بـــــــن أعـــــــين ، ذكــــــره في أصـــــــحاب الامـــــــام البـــــــاقر 
ولم يوثقـــه فيهمـــا ، وذكـــره في أصـــحاب الامـــام )  ٢٠١ص ) ( ع(أصـــحاب الامـــام الصـــادق 

  . ووثقه)  ٣٥٩ص (  )١() ع(الكاظم 
، وفي )  ١٣٤ص ) ( ع(ومنهم ليث المرادي أبو بصير ، ذكـره في أصـحاب الامـام البـاقر 

  ، وفي )  ٢٧٨ص ) ( ع(أصحاب الامام الصادق 
____________  

، ليصـح ) ع(يقضـي بامكـان روايتـه عـن الامـام الكـاظم ) ع(ـ إن تـأخر وفـاة زرارة عـن وفـاة الامـام الصـائق  ١
لكنـــه ورد في الأحاديـــث أن زرارة كـــان ). رجالـــه ( ، كمـــا فعلـــه الشـــيخ الطوســـي في كتـــاب ) ع(عـــده مـــن أصـــحابه 

بعـده ، ثم تـوفي قبـل ) ع(فحص عـن الامـام ، فأرسـل ولـده عبيـداً لـي) ع(بالكوفة ، فوصله نبأ وفـاة الامـام الصـادق 
. ولم يـرو  عنـه) ع(، ومقتضاه أن زرارة لم يصحب الامام الكاظم )  ١٠٤ـ  ١٠٢رجال الكشي ص ( رجوع ولده 

الجامعة لأخبار الكتب الأربعة من ) وسائل الشيعة ( وقد تصفحنا « : بالاضافة لما صرح به الشيخ المامقاني بقوله 
روايــة واحــدة ، ولا يعقــل روايتــه في غــير ) ع(في أيــام متتاليــة فلــم نجــد لــزرارة عــن أبي الحســن موســى البــدو الى الختــام 

» مـع عـدم روايتـه عنـه ) ع(الفروع وعدم روايته في الفقه مع كونه عمدة فنه ولا يصدق كونه من أصحاب الكـاظم 
  ).  ٤٤٥ص  ١تنقيح المقال ج ( 
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  ).  ٣٥٨ص ) ( ع(أصحاب الامام الكاظم 
، وفي )  ٢٠٠ص ) ( ع(مــنهم زكريــا بــن آدم القمــي ذكــره في أصــحاب الامــام الصــادق و 

  ).  ٤٠١ص ) ( ع(، وفي أصحاب الامام الجواد )  ٣٧٧ص ) ( ع(أصحاب الامام الرضا 
  ).  ٣١٠ص ) ( ع(ومنهم معاوية بن عمار ذكره في أصحاب الامام الصادق 

لطوسـي علـى تـوثيقهم إلا زرارة وثقـه في فهؤلاء الأعـاظم مـن ثقـات الـرواة لم يـنص الشـيخ ا
  . أفهل يمكن القول بأن الشيخ الطوسي لم يبن  على وثاقتهم؟ كلا. باب وترك توثيقه في بابين

بل لم . وإلا فهم كثيرون) رجاله ( وهؤلاء مثال للرواة الذين ترك الشيخ توثيقهم في كتاب 
، ولم يـذكر توثيقـاً لأحـد مـن ) ع(يوثق أحدا  من أصحاب الحسن والحسين وعلي بن الحسـين 

، إلا بعـــض كلمـــات التعظـــيم للنـــادر مـــنهم ، ) ع(وأمـــير المـــؤمنين ) ص(أصـــحاب رســـول اللــّـه 
، ووصف زيد بن صوحان بأنه من )  ٤٣ص ( مثل وصف سلمان الفارسي بأنه من الأركان 

  ). ٤١ص ( الأبدال 

  حول تعدد الراوي 
أحــدهما أعــده لــذكر الرجــال . علــى قســمين) رجالــه ( ثم إن الشــيخ الطوســي وضــع كتــاب 

ثانيهمـا أعـده لـذكر الرجـال . بعـده أو عـن الأئمـة المعصـومين ) ص(الذين رووا عن النـبي 
  . أو عاصروهم ولكن لم يرووا عنهم) ع(الذين لم يعاصروا الأئمة 

  ة المذكورين في القسم الأول ، ولازم هذا ثبوت التغاير بين الروا
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وعليـه فلـو . والمذكورين في القسـم الثـاني وإن اشـتركوا في الأسمـاء ، كسـائر الـرواة المشـتركين فيهـا
ذكر شخصاً في أحد القسـمين فوثقـه ، وذكـره ثانيـاً في القسـم الثـاني بـدون توثيـق ، ولم يحصـل 

لـك التوثيـق بعـد احتمـال أنـه الثـاني الـذي التمييز بينهما لا يصح العمـل بروايتـه اعتمـادا  علـى ذ
فيجري عليه جميع أحكام المشترك حـتى لـو صـدر التوثيـق مـن غـير الشـيخ لـراوي  ـذا . لم يوثق
  . الاسم

وقد حدث ذلك في القاسم بن محمد الجوهري ، حيث ذكره الشيخ الطوسي في أصـحاب 
، وفي )  ٣٥٨ص (  )ع(، وفي أصحاب الامام الكـاظم )  ٢٧٦ص ) ( ع(الامام الصادق 

وإن ) ع(، فــان ذكــره في أصــحاب الامــامين )  ٤٩٠ص ) ع(مــن لم يــرو  عــن الأئمــة ( بــاب 
لم يــدل علــى تعــدده ، لعــدم المــانع مــن روايــة شــخص واحــد عنهمــا معــاً ، وإنمــا الاشــكال في 

ن إ« : حيـث قـال ) رجالـه ( ولذا استظهر ابن داود منـه التعـدد في . ذكره ثالثا  في ذاك الباب
وذكــر . كــان واقفيــا  : ، وقــال  الشــيخ ذكــر القاســم بــن محمــد الجــوهري في رجــال الكــاظم 

. القاسم بن محمد الجـوهري روى عنـه الحسـين بـن سـعيد) : ع(في باب من لم يرو  عن الأئمة 
  . )١(» فالظاهر أنه غيره ، والأخير ثقة 

الطوســي للرجــل في ذينــك القســمين لا وأورد عليــه اســتاذنا المحقــق الخــوئي بــأن ذكــر الشــيخ 
ولم يــــرو  عنــــه بالــــذات بــــل ) ع(يكشــــف عــــن تعــــدده ، وإنمــــا يــــدل علــــى أنــــه صــــحب الامــــام 
سـواء روى عـنهم بالـذات ) ع(بالواسطة ، حيث أعـد القسـم الأول لـذكر مـن صـحب الأئمـة 

رجـلا  نعـم لـو ذكـر . بالـذات) ع(، أو بالواسطة ، وأعـد القسـم الثـاني لـذكر مـن لم يـرو عـنهم 
ـــبي  مـــن القســـم الأول دل علـــى تعـــدده ، ) ص(في القســـم الثـــاني وذكـــره في بـــاب أصـــحاب الن

  من الصحابة ، فيختص بمن ) ص(حيث عنون تلك الباب بمن روى عن النبي 
__________________  

  .٢٧٧ـ  ٢٧٦ـ رجال ابن داود ص  ١
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عـــن أبـــواب ) ص( روى عنـــه بالـــذات دون الـــراوي بالواســـطة ، فيختلـــف بـــاب أصـــحاب النـــبي 
  ). ع(أصحاب الأئمة 

كتـاب ... « : فقـال ) رجاله ( ويندفع هذا بما صرح به الشيخ الطوسي في مقدمة كتاب 
وعــن الأئمــة مــن بعــده الى زمــان القــائم ) ص(يشــتمل علــى أسمــاء الرجــال الــذين رووا عــن النــبي 

، أو من عاصـرهم  من رواة الحديث) ع(، ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة ) ع(
  . »ولم يرو عنهم 

لا المصاحبين لهم ، كـالراوين عـن ) ع(فقد أخذ في القسم الأول عنوان الراوين عن الأئمة 
وأصــحاب الأئمــة في اشــتراط الروايـــة ، ) ص(، فــلا فــرق إذن بــين أصــحاب النــبي ) ص(النــبي 

ن تــأخر زمانــه عــن أحــدهما مــ. وأخــذ في القســم الثــاني عنــوانين. حيــث ذكرهمــا في ســياق واحــد
ثانيهمـــا مـــن عاصـــر الأئمـــة . وروى عـــنهم بالواســـطة. مـــن الـــرواة ، أي لم يـــدركهم) ع(الأئمـــة 

ولم يـــرو عـــنهم ، ســـواء لم يـــرو أصـــلاً ، أو روى بالواســـطة ، إن لم يـــرد بـــذلك خصـــوص ) ع(
ــــرواة المعاصــــرين ، وإلا اخــــتصّ بمــــن روى عــــنهم بالواســــطة ، ويكــــون نظــــره إلى نفــــي الروايــــة  ال

  . أصلا  ) ع(لذات ، فلا يشمل من لم يرو عنهم با
الـذي لم يـرو عنـه بالـذات ) ع(وهذا التزام من الشـيخ الطوسـي بـأن الـراوي المعاصـر للامـام 

بالــذات ، ويشـمل الثــاني ) ع(إنمـا يـذكره في القســم الثـاني فيخــتص الأول بمـن روى عــن الامـام 
فـــلا يـــتم مـــا أفـــاد . ومـــن لم يعاصـــره مـــن الـــرواة ولم يـــرو عنـــه بالـــذات ،) ع(مـــن عاصـــر الامـــام 

  . الاستاذ حول وحدة الراوي المذكور في كلا القسمين
أصـحاب أبي « عنـوان الأصـحاب مثـل ) ع(نعم كُتب عند ذكر أبواب الراوين عن الأئمة 

ولكنه لاينافي ما ذكـره الشـيخ في صـدر الكتـاب مـن اختصـاص القسـم الأول » ) ع(عبد اللّه 
  راد بذكر بالراوين ، ويكون الم
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علــى أنــه لم يكتــب ذلــك في بــاب مــن روى عــن أمــير . الأصــحاب خصــوص الــراوين بالــذات
بـــل لم يعلـــم أن الشـــيخ . »أسمـــاء مـــن روى عـــن أمـــير المـــؤمنين »    ، وإنمـــا عنـــون ب) ع(المـــؤمنين 

  . نفسه قد وضع عناوين تلك الأبواب فلاينافي كلامه في صدر كتابه
ومـنهم غيـاث بـن ابـراهيم ، . مـنهم الجـوهري السـابق. لـرواةوهذا بحث نافع بالنسبة لبعض ا

غيــاث « بعنــوان )  ١٣٢ص ) ( ع(حيــث ذكــره الشــيخ الطوســي في أصــحاب الامــام البــاقر 
غيـاث « : قـائلا  )  ٢٧٠ص ) ( ع(وذكـره في أصـحاب الامـام الصـادق . »بن ابراهيم بتري 

وذكــره في . » أبي الحســن بــن ابــراهيم أبــو محمــد التيمــي الأســدي أســند عنــه ، وروى عــن 
غيــاث ابــن ابــراهيم روى محمــد بــن يحــيى « : قــائلا  )  ٤٨٨ص ) ع(مــن لم يــرو عــنهم ( بــاب 

  . »الخزاز عنه 
نعم إن استبعاد اشتراك شخص مع آخر في اسمه ، واسم أبيـه ، ولقبـه حاصـل ، إلا أنـه لا 

( ل ذكرهمـا في ذينــك القسـمين مــن يوجـب الوثـوق بالاتحــاد بعـد وجـود مــا يقتضـي التعــدد ، مثـ
  . ويضعف ذلك الاستبعاد عند اختلافهما في اللقب). رجال الشيخ 

ـــذا قـــال الشـــيخ  وقـــد اختلـــف الرجـــاليون في الحكـــم بالوحـــدة والتعـــدد في محـــل البحـــث ، ول
إن مما شاع بين أواخر علمـاء الفـن الحكـم باتحـاد اثنـين جزمـا  أو ظنـا  أو احتمـالا  « : المامقاني 

جــرد اشــتراكهما في الاســم ، أو فيـــه واســم الأب أو فيهمــا وفي الكنيــة ، أو في الكنيـــة أو في بم
وقد جرى الأواخر علـى ... اللقب فقط ، ولهم في ذلك سابق من الأوائل في جملة من الموارد 

هــذا المســلك في جملــة كثــيرة مــن الرجــال ، كمــا ستســمع ، ســيما الناقــد والوحيــد ، وذلـــك في 
ر خطــأ صــرف لا يســاعد عليــه طريــق شــرعي بعــد كونــه حدســاً صــرفاً ، وتخمينــاً نظــري القاصــ

  محضاً ، وأي ملازمة بين اتحاد الاسم ، أو اسم الأب ،
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  .)١(» أو الكنية ، أو اللقب ، وين اتحاد الشخصين بعد وجود المايز بينهما الخ 

  حول انسداد باب العلم في التوثيقات 
بانســـداد بـــاب العلـــم في التوثيقـــات : جاليـــة يقـــوى القـــول ولمـــا عرفتـــه مـــن حـــال أصـــولنا الر 

إن ذلــك مــن : فــالأولى أن يقــال « : كمــا اختــاره المحقــق القمــي قــائلا  . والاكتفــاء بــالظن فيهــا
بــاب الظنــون الاجتهاديــة المرجــوع اليهــا عنــد انســداد بــاب العلــم ، ولــيس مــن بــاب الشــهادة ، 

  . )٢(» ولا الرواية المصطلحة 
أ المحقــــق الهمــــداني الى العمــــل بكــــل خــــبر وصــــفه القــــدماء بالصــــحة ، وتــــرك لأجلــــه التجــــو

لا يكــاد يوجــد روايــة يمكننــا إثبــات عدالــة ... « الفحــص عــن حــال الــرواة مســتدلا  عليــه بأنــه 
روا ـــا علـــى ســـبيل التحقيـــق لـــولا البنـــاء علـــى المســـامحة في طريقهـــا ، والعمـــل بظنـــون غـــير ثابتـــة 

  . )٣(» الحجية الخ 
الأمر فيما لو اختلف الفقهاء في خبر ، فصححه جماعة وعملوا به ، وضعّفه  لكن يشكل

  . آخرون وتركوه ، فما هو الحكم عند ترك الفحص عن حال الرواة؟
أن ... « : واسـتدل بانسـداد بـاب العلـم في العدالـة علــى كفايـة تزكيـة العـدل الواحـد فقيــل 

  . ، بل بالظن ، وهو يحصل من تزكية الواحد العلم بالعدالة متعذر غالبا  فلا يناط التكليف به
وربمـا وجهـت ... « : وقد علّق الشيخ حسن ابن الشهيد الثـاني علـى هـذه الـدعوى بقولـه 

بالنســـبة الى موضـــع الحاجـــة مـــن هـــذا البحـــث ، وهـــو عدالـــة الماضـــين مـــن رواة الحـــديث ، بـــأن 
  الطريق الى ذلك منحصر في النقل 

__________________  
  . ٢٠٣ـ المقدمة ص  ١ـ تنقيح المقال ج  ١
  . ٤٦٧ـ قوانين الأصول ص  ٢
  ١٢ـ مصباح الفقيه ـ الصلاة ص  ٣



١٦٦ 

  . ثم أورد على ذلك بأمور. »القدر الذي يفيد العلم منه عزيز الوجود بعيد الحصول الخ و
ان تحصيل العلم بعدالة كثير مـن الماضـين ، وبـرأي جماعـة مـن المـزكّين أمـر ممكـن « : الأول 

بغير شك من جهة القرائن الحالية والمقالية ، إلا أ ا خفيّة المواقع متفرقة المواضع ، فلا يهتـدي 
  . »الى جها ا ، ولا يقتدر جمع أشتا ا إلا من عظم في طلب الإصابة جهده الخ 

سلمنا ولكن نمنع كون تزكية الواحد بمجردها مفيدة للظـن كيـف وقـد علـم وقـوع « :  الثاني
  . »الخطأ فيها بكثرة الخ 

سلمنا ولكن العمل بالظن مع تعذر العلم في أمثال محل النزاع مشـروط بانتفـاء « : الثالث 
بر الواحــد الــذي اســتفيدت عدالتــه مــ ن مــا هــو أقــوى منــه ، ولا ريــب أن الظــن الحاصــل مــن خــ

  . )١(» تزكية الواحد قد يكون أضعف مما يحصل من أصالة البراءة أو عموم الكتاب الخ 
  . وجميع ما أفاده قابل للنقاش

أما الأول فقد اعترف فيه بأن تحصيل العلم بعدالة كثير وإن كان ممكنـا  لكنـه لـيس بمحـض 
. لمواضـع المحتاجـة الى جهـد عظـيمالشهادة ، بل بالقرائن الحاليـة والمقاليـة الخفيـة المواقـع المتفرقـة ا

وإذا كــان حــال القــرائن هكــذا في زمانــه قبــل مــا يقــرب مــن أربعــة قــرون فكيــف بزماننــا ، وأيــن 
توجد تلك القرائن المفيدة للعلـم في هـذا العصـر ، بحيـث توجـب لنـا انفتـاح بابـه في شـأن وثاقـة 

حجــة بالنســبة لغــيره ، علــى أن حكــم تلــك القـرائن مخــتص بمــن قامــت لديــه فـلا تكــون . الـرواة؟
نظـــير دعـــوى احتفـــاف جميـــع أخبـــار كتبنـــا الأربعـــة بقـــرائن تفيـــد القطـــع بصـــدورها عـــن المعصـــوم 

  ). ع(
  وأما الثاني فلا نسلّم ما ذكره فيه من عدم حصول الظن من تزكية 

____________  
  . ٢٠ـ  ١٩ـ  ١٥ص  ١ـ منتقى الجمان ج  ١



١٦٧ 

المـوارد غـير ضـاير بالنسـبة للمـوارد الأخـرى الـتي لم الواحد ، فان العلم بعـروض الخطـأ في بعـض 
نعــم قــد لا . يعلــم وقــوع الخطــأ فيهــا ، كمــا هــو الحــال في ســائر الإخبــارات الحســية والحدســية

يحصل الظن في بعض الموارد لأمر ما ، فتسقط التزكية عن الاعتبار ، لكنـه لا يثبـت بـذلك أن 
ــ. تزكيــة الواحــد لا تفيــد الظــن مطلقــا   راده مخــتص بتزكيــة العــدل الواحــد ، وبحثنــا عــن علــى أن إي

مطلــق الظـــن بوثاقــة الـــراوي ســواء حصـــل مــن تلـــك التزكيــة أو غيرهـــا لعــدم الفـــرق بــين أســـباب 
  . حصوله

وأمــا الثالــث فــأجنبي عــن محــل البحــث ، حيــث يــدور بحثنــا حــول الظــن بالعدالــة ، لا الظــن 
لــبراءة ، أو عمــوم الكتــاب قــد بــأن الظــن بــالحكم الحاصــل مــن ا: بالأحكــام كــي يصــح القــول 

يكــون أقــوى مــن الظـــن بــالحكم الحاصــل مـــن خــبر الواحــد الــذي اســـتفيدت عدالتــه مــن تزكيـــة 
على أنه بعـد مـا فرضـنا كفايـة الظـن في التعـديل ، وأخبرنـا ذلـك العـدل بمـا ينـافي أصـل . الواحد

. ريــان الأصــلالــبراءة أو عمــوم الكتــاب ، لا منــاص مــن العمــل بخــبره ، إذ لا يبقــى موضــوع لج
  .ولا عموم بعد ورود الدليل الخاص

  تحقيق البحث 
بنـاء علـى مـا اشـتهر بـين جميـع المسـلمين مـن كفايـة تزكيـة العـدل : وتحقيق البحث أن يقال 

وقـــد ســــبق . الواحـــد في بـــاب التوثيـــق ، للأدلـــة الــــتي أقيمـــت علـــى ذلـــك غــــير دليـــل الانســـداد
تــأخرين فيــه ، كــابن طــاووس والعلامــة وابــن داود وبنــاء علــى قبــول شــهادة الم. )١(الاشــارة اليهــا 

ونظــائرهم ، لثبــوت احتمــال الحســن فيهــا ، لا مجــال لــدعوى انســداد بــاب العلــم في التوثيــق ، 
  فان ضم 

__________________  
  . ، وما بعدها ٦٠ـ انظر ص  ١



١٦٨ 

ل توثيقات القدماء الى توثيقات المتأخرين ، وبعـض القـرائن الـتي يمكـن تحصـيلها يغني نـا عـن التنـزّ
  . الى العمل بالظن ، إلا إذا تحكّم إشكال مراسيل التوثيقات وسيأتي البحث عنه

تراط التعــدد في التزكيــة ، كمــا اختــاره الشــيخ حســن ابــن الشــهيد الثــاني ،  أمــا بنــاء علــى اشــ
 يقوى القول بانسداد باب العلم ، لتعـذر )١(ونسبه الى جماعة من الأصوليين والى المحقق الحلي 

  . تحصيل شهادة عدلين بالنسبة لكل راوي من الثقات
نعــم إن المرحــوم الســيد حســن الصــدر ألــّف رســالة في خصــوص مــن تعــدد توثيقــه مــن الــرواة 

أن أصـــنّف ... قـــد الـــتمس الســـيد الأجـــل « : ، وقـــال في مقـــدمتها ) عيـــون الرجـــال ( سماهـــا 
ن لا يرى التزكية من باب الخـبر ، رسالة فيمن تعدد توثيقه من الرواة لتخف المؤونة على من كا
 ايــة ( وقـد حققنـا المسـألة في . أو مـن بـاب الظنـون الاجتهاديـة ، بـل يراهـا مــن بـاب الشـهادة

، وحكينــا فيهــا رأي المحقــق بــن ســعيد في اشــتراط قبــول العدالــة بشــهادة اثنــين مــن  )٢() الدرايــة 
  . »ثقات الامامية الخ 

وقــد . لكنــه لا يخفــى عــدم وفــاء تلــك الرســالة بــالمطلوب ، لكثــرة الــرواة وقلــة مــن ذكــر فيهــا
  . اعترف السيد المصّنف ـ قدست نفسه ـ بأن رسالته مخففة للمؤنة ، لا رافعة لها

برة بشــهادة أولئــك المتــأخرين في شــأن  كمــا أنــه يقــوى القــول بالانســداد بنــاء علــى عــدم العــ
ال الحــس في شـــهاد م ، لفصــل الــزمن الطويــل بيــنهم وبــين مـــن التوثيــق بــدعوى ضــعف احتمــ

  وثقوهم من الرواة ، فإن الاقتصار على 
__________________  

  . ١٤ص  ١ـ منتقى الجمان ج  ١
  .للشيخ البهائي) الرسالة الوجيزة ( ـ وهو كتاب للسيد الصدر في علم الدراية شرح به  ٢



١٦٩ 

لا تفي بالمطلوب وإن ضممنا اليها ما ذكره الشـيخ المفيـد  لتوثيقات الواردة في أصولنا الرجاليةا
، والشــيخ الصــدوق في بعــض كلماتـه ، ومــا ورد في بعــض أســناد الأحاديــث  )١() إرشـاده ( في 

فـان جميــع . مـن أوصـاف الـراوي ، مثـل حـدثني فـلان وكـان رجـلاً صـالحاً ، أو صـادقاً ، أو ثقـة
البنــاء علــى ضـــعف أكثــر الــرواة لأجــل عـــدم  ذلــك قليــل بالنســبة لكثــرة الـــرواة ، فكيــف يصــح

  . توثيق القدماء لهم ، خصوصاً اذا لم يكونوا من المؤلفين وأصحاب الكتب؟
____________  

ــه ) :  ٣٠٧الارشـــاد ص ( ـ قـــال الشــــيخ المفيــــد في  ١ ــة مـــن أبي عبــــد اللــّ ــنص بالامامــ فممــــن روى صـــريح الــ
وخاصته وبطانته وثقاته الفقهـاء  من شيوخ أصحاب أبي عبد اللّه  على ابنه أبي الحسن موسى  

الصالحين ـ رحمة اللّه عليهم ـ المفضّل بن عمر الجعفـي ، ومعـاذ بـن كثـير ، وعبـد اللـّه الرحمـان بـن الحجـاج ، والفـيض 
بذكرهم الكتـاب ، وقـد  بن المختار ، ويعقوب السراج ، وسليمان بن خالد ، وصفوان الجمال ، وغيرهم ممن يطول

  . »، وكانا من الفضل والورع على ما لا يختلف فيه اثنان  روى ذلك من إخوته إسحاق وعلي ابنا جعفر 
ــال في  ـــى « ) :  ٣٢٥ص ( وقــ ــا علــــي بــــن موسـ ـــه ،  فممــــن روى الــــنص علــــى الرضــ ـــن أبيـ بالامامــــة مـ

أهـل الـورع والعلـم والفقـه مـن شـيعته ، داود بـن كثـير الرقّـي ، ومحمـد بـن والإشارة اليه منه بذلك من خاصته وثقاته و 
حاق بــن عمــار ، وعلــي بــن يقطــين ، ونعــيم القابوســي ، والحســين بــن المختــار ، وزيــاد بــن مــروان ، والمخزومــي ،  اســ

  . »وداود بن سليمان ، ونضر بن قابوس ، وداود بن زربي ، ويزيد بن سليط ، ومحمد بن سنان 



١٧٠ 

  وثاقة مشايخ الاجازة حول 
بأن مشايخ الاجازة أجمع لا يحتاجون الى توثيـق : ولأجل قلة التوثيقات اضطروا الى القول 

وصـرح . ، حيث لم ينص على توثيق كثير منهم ، فجعلوا الشيخوخة كافيـة في اعتبـار الحـديث
عـن ظـاهر بأن المتعارف عد شيخوخة الاجـازة مـن أسـباب الحسـن ، ونقـل : الوحيد البهبهاني 

: ا لســـي الأول والمـــيرزا محمـــد الاســـترابادي دلالتهـــا علـــى الوثاقـــة ، وأن المحقـــق البحـــراني قـــال 
  . )١(مشايخ الاجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة 

ويرجع ذلك الى وجه اعتباري ، وهو أن الشـيخ لا يـركن اليـه في الاجـازة إلا اذا كـان ثقـة ، 
حصـل مـن وصـفه بالشـيخوخة وثـوق باعتبـاره ، ولـذا قـال المحقـق أو حسن الظاهر ممـدوحاً ، في

أو غــير ذلــك مــن الألفــاظ . بــأن فلانــا  ثقــة: ولا شــبهة في أن قــول بعــض المــزكّين « : الهمــداني 
الـــتي اكتفـــوا  ـــا في تعـــديل الـــرواة لا يـــؤثر في الوثـــوق أزيـــد ممـــا يحصـــل مـــن إخبـــارهم بكونـــه مـــن 

  . )٢(» مشايخ الاجازة الخ 
كمـا . ف في ذلـك جماعـة فلـم يعتبروهـا ، إلا إذا وثـق الثقـة مشـايخه إجمـالاً فيقبـللكن خـال

ب مدحــه فيكــون  فعلــه النجاشــي ، وهــو بمنزلــة التوثيــق التفصــيلي ، أو وصــف الشــيخ بمــا أوجــ
  . حسنا  

فـــان كثــيرا  مـــن الــرواة المعتنـــين « : و ــذا أورد الفـــيض الكاشــاني علـــى تنويــع الحـــديث قــائلاً 
هــم مشــايخ لمشــايخنا المشــاهير الــذين يكثــرون الروايــة عــنهم ليســوا بمــذكورين في   بشــأ م الــذين

  كتب الجرح والتعديل بمدح ولا قدح ، 
__________________  

  . ٩ـ تعليقة منهج المقال ص  ١
  .١٢ـ مصباح الفقيه ـ الصلاة ص  ٢



١٧١ 

  . )١(» ويلزم على هذا الاصطلاح أن يعد حديثهم في الضعيف الخ  
ر العلــوم مســلك آخــر في تصــحيح روايــات مشــايخ الاجــازة ، حيــث قــال عنــد للســيد بحــو

بأنــه لــيس : ان الروايــة مــن جهتــه صــحيحة ، وإن قلنــا « : البحــث عــن حــال ســهل بــن زيــاد 
لكونـه مـن مشـايخ الاجـازة ، لوقوعـه في طـبقهم ، فـلا يقـدح في صـحة السـند كغـيره مـن . بثقة

ب الرجــال لســهولة .. وتعــد أخبــارهم ـ مــع ذلــك ـ صــحيحة  المشــايخ الــذين لم يوثقــوا في كتــ
الخطب في أمر المشايخ ، فا م إنما يذكرون في السند  رد الاتصال والتبرك ، وإلا فالرواية مـن 
ب  الكتب والأصول المعلومة ، حيث أ ا كانت في زمان المحمدين الثلاثة ظـاهرة معروفـة كالكتـ

ائــل الســند كــذكر المتــأخرين الطريــق الــيهم مــع تــواتر الأربعــة في زماننــا ، وذكــرهم المشــايخ في أو 
  . )٢(» الكتب ، وظهور انتسا ا الى مؤلفيها الخ 

هو صريح في عدم كون الشيخوخة إمارة الوثاقة ، واعتبار حديث الشـيخ مـن أجـل تـواتر و
  . الكتب والأصول التي أخذ منها

اتر تلــك الكتــب وأقــام ولكــن مــن الغريــب أن الســيد بعــد ذلــك عقــد فائــدة لاثبــات عــدم تــو 
  . )٣(الشواهد على ذلك 

نعم إن مشايخنا السالفين الذين اشتهرت وثاقتهم والركون اليهم كأصحاب الكتـب الأربعـة 
ونظائرهم لا يحتاجون الى توثيق ، فان تلك الشهرة أقـوى بمراتـب مـن توثيـق عـدل أو عـدلين ، 

تعرف العدالـة العزيزيـة « : لثاني بقوله وهذا غير كون الراوي شيخ إجازة وقد نبه عليه الشهيد ا
  في الراوي بتنصيص عدلين عليها ، وبالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل 

____________  
  . ١١ص  ١ـ الوافي ج  ١
  . ، وما بعدها ٢٥ص  ٣ـ رجال السيد بحر العلوم ج  ٢
  .، وما بعدها ١٤٧ص  ٤ـ رجال السيد بحر العلوم ج  ٣



١٧٢ 

وغيرهم من أهل العلـم ، كمشـايخنا السـالفين مـن عهـد الشـيخ محمـد بـن يعقـوب الكليـني ومـا  
بعده الى زماننا هذا ، لا يحتاج أحد من هؤلاء المشـايخ الى تنصـيص علـى تزكيـة ولا تنبيـه علـى 
عدالة ، لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة ، وإنمـا يتوقـف 

ؤلاء الـرواة مـن الـذين لم يشـتهروا بـذلك ككثـير ممـن سـبق علـى هـؤلاء الخ على الت » زكيـة غـير هـ
)١( .  

على فرض البناء على وثاقة مشايخ الاجازة فلا يصح التعـدي عـنهم الى كـل شـيخ يـروي و
ض مشــايخ الأعــاظم ، فقــد روى الصــدوق عــن  عنــه الثقــة ، لمــا رأينــاه بالوجــدان مــن ضــعف بعــ

) العلــل ( د بـن عبيــد النيسـابوري المـرواني ، الـذي قـال عنـه في كتـاب احمـد بـن الحسـين بـن أحمـ
ت أنصــب منــه « :  )٢( ( وقــال في كتــاب . )٣() معــاني الأخبــار ( ونظــيره في كتــاب . »ومــا لقيــ

اللهــم صــل علــى : ومــا لقيــت أنصــب منــه ، وبلــغ مــن نصــبه أنــه كــان يقــول « :  )٤() العيــون 
  . »آله  ويمتنع من الصلاة على. محمد فردا  

  .ومع قلة التوثيقات الصادرة من القدماء لا تجدي بالنسبة لصنفين من الرواة

  اشتراك أسماء الرواة 
ب الوثــوق  الأول الــرواة الموثقــون الــذين اشــتركت أسمــاؤهم مــع الضــعفاء ، ولم تقــم قرينــة توجــ

يـف توجـب  بالتمييز بينهم ، فان أغلب ما ذكروه من القـرائن لا تخـرج عـن حـدود الظـن ، إذ ك
ترك معـه في  كثرة مصاحبة شخص لآخر ونحو ذلك الوثـوق بأنـه الـراوي عنـه دون غـيره ممـن اشـ

  الاسم ، 
____________  

  . ٦٩ـ الدراية للشهيد الثاني ص  ١
  . ١٢٨ص  ١ـ أنظر ج  ٢
  . ٥٦ـ أنظر ص  ٣
  .٢٨٠ـ  ٢٧٩ص  ٢ـ أنظر ج  ٤



١٧٣ 

  . وأمكن أن يكون هو الراوي؟ 
ــني والكشــي في كتابيهمــا  فمــن أولئــك محمــد بــن اسما عيــل الــذي يــروي عنــه الشــيخان الكلي

كثيراً ، ويصّدران سند أحاديثهما به ، فانه مشترك بين جماعة فيهم الضعيف ، ولـذا بـنى جمـع 
على ضعف ما يرويه الكليني اذا صدّر بمحمد ابن اسماعيل ، وإن اعتمد عليـه آخـرون بـدعوى 

ة بنــــاء علــــى كفايــــة الشــــيخوخة في التوثيــــق ، أو أن أنــــه البرمكــــي الثقــــة ، أو أنــــه شــــيخ الاجــــاز 
  . الكليني قد أكثر من الرواية عنه فيكون معتبرا  

ترك أيضــــاً ، و مـــنهم علــــي بـــن محمــــد الـــذي يصــــدّر الشـــيخ الكليــــني الســـند بــــه ، فانـــه مشــــ
وأمــا تعيــين علــي بــن محمـــد « : واضــطربوا في تعيينــه ، ولــذا توقــف فيــه الشــيخ المامقــاني قــائلاً 

ر في أوائل السند فأنا فيه من المتوقفين ، لأنه مـردد بـين ثلاثـة ، ابـن عبـد االله بـن أذينـة ، المصد  
وعـــلان ، والمعـــروف بماجيلويـــه وكـــل مـــنهم شـــيخ الكليـــني في صـــفة واحـــدة ، وكـــل مـــنهم يـــذكر 

  . )١(» معينا  فحمله على أحدهم دون الآخرين تحكم الخ 
منهم أبـو بصـير ، فا ـا كنيـة ليحـيى بـن القاسـم المكفـوف ، وليـث بـن البخـتري المـرادي ، و

ولعــدم وثاقــة بعضــهم اشــتهر الاشــكال  )٢(وعبــد االله بــن محمــد الأســدي ، ويوســف بــن الحــرث 
عنــد اطــلاق الكنيــة في ســند الحــديث ، وإن ذكــروا بعــض المميــزات مثــل روايــة عاصــم بــن حميــد 

وقـــد كتبـــت بعـــض الرســـائل . )٣(ن في تعيـــين أن المـــراد  ــا ليـــث المـــرادي أو عبــد اللــّـه بـــن مســـكا
  . حول ذلك ، لكثرة الروايات التي أطلق في سندها هذه الكنية

ولــذا أورد الشــيخ حســن ابــن الشــهيد الثــاني علــى روايــة اختلــف المشــايخ الثلاثــة في إطــلاق 
  والاختلاف الواقع في « : أبي بصير فيها وتقييده فقال 

____________  
  . ٩٩ـ الخاتمة ص  ٣ـ تنقيح المقال ج  ١
  . ٣٦٩ص  ٢ـ جامع الرواة ج  ٢
  .٢٠٩ص  ٦ـ الحدائق ج  ٣



١٧٤ 

ـــالمكفوف في روايـــة الشـــيخ ،   ـــني ، وتقييـــده ب الطـــرق الثلاثـــة بـــاطلاق أبي بصـــير في روايـــة الكلي
مـــع هـــذا وتفســـيره بليـــث المـــرادي في روايـــة الصـــدوق موجـــب لمـــا قلنـــاه مـــن العلـــة ، إذ لا وثـــوق 

  . )١(» من التفسير ليتم حسنه ) من لا يحضره الفقيه ( الاختلاف بصحة ما في كتاب 
قـــد أجـــاب المتـــأخرون عـــن إشـــكال إطـــلاق أبي بصـــير بـــأن المشـــهور  ـــذه الكنيـــة اثنـــان ، و

أمـــا غيرهمـــا فلـــيس . احـــدهما ليـــث المـــرادي ، والآخـــر يحـــيى بـــن القاســـم المكفـــوف ، وهمـــا ثقتـــان
  . بمشهور ولا معروف وإن كني بذلك ، فلا يضر وجوده على تقدير ضعفه

وهـذه الروايـة نـص « : لثـاني علـى روايتـه بقولـه ومنهم محمـد بـن قـيس ، ولـذا أورد الشـهيد ا
ترك ) ع(في البــاب لــو تم ســندها ، إذ لا يخفــى أن محمــد بــن قــيس الــذي يــروي عــن البــاقر  مشــ

  . )٢(» بين الثقة والضعيف وغيرهما ، فكيف تجعل روايته مستند الحكم الخ 
،  السلام عليهموذكر النجاشي أن محمـد بـن قـيس البجلـي ثقـة عـين روى عـن الصـادقين 

لــه كتــاب القضــايا المعــروف ، روى عنــه عاصــم بــن حميــد الحنــاط ويوســف بــن عقيــل وعبيــد « 
ولذا ميّز عن غيره إما بروايـة أحـد هـؤلاء الثلاثـة عنـه ، وإمـا بكـون المـروي ممـا قضـى . )٣(» ابنه 

شــهيد وتلــك الروايـة الـتي ذكرهـا ال. حيـث يكــون مرويـا  عـن كتابـه المـذكور) ع(بـه أمـير المـؤمنين 
  . من ذلك

____________  
  . ٣٤١ص  ١ـ منتقى الجمان ج  ١
  . ـ كتاب الوصايا ـ مسألة موت الموصى له قبل القبول ١ـ المسالك ج  ٢
  . ٢٢٦ـ رجال النجاشي ص  ٣



١٧٥ 

  معارضة التوثيق بالجرح 
الثاني الرواة الذين عورض توثيقهم بـالجرح ، وهـم كثـيرون ، فيصـدر توثيـق الرجـل أو مدحـه 

  . عض الأكابر ، ويصدر تضعيفه من كابر آخرمن ب
إنــه مــن شــيوخ أصــحاب الامــام : مــنهم المفضــل بــن عمــر ، حيــث قــال عنــه الشــيخ المفيــد 

وقــال عنــه . )١(وخاصــته وبطانتــه وثقاتــه الفقهــاء الصــالحين ـ رحمــة االله علــيهم ـ ) ع(الصــادق 
إنه كـان خطاّبيـاً ، وقـد :  فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به ، وقيل... « : النجاشي 

ل عليهـــا الخ  ومقتضـــى ذلـــك ســـقوط التوثيـــق عـــن الاعتبـــار . )٢(» ذكـــرت لـــه مصـــنفات لا يعـــوّ
  . للمعارضة

بل قد يصدر تضعيف الرجل ممن وثقه في مبحث آخر ، كمحمد بـن سـنان ، حيـث قـال 
م والفقــه مــن وثقاتــه وأهــل الــورع والعلــ) ع(إنــه مــن خاصــة الامــام الكــاظم : عنــه الشــيخ المفيــد 

، حيـث قـال ) في كمال شهر رمضان ونقصانه ( لكنه ضعّفه في رسالته التي ألفّها . )٣(شيعته 
وهـــو حـــديث شـــاذ نـــادر غـــير « : بعـــد نقـــل روايـــة دالـــة علـــى أنـــه ثلاثـــون يومـــا  لا يـــنقص أبـــدا  

 معتمد عليه ، في طريقه محمد بن سنان وهـو مطعـون فيـه لا يختلـف العصـابة في  متـه وضـعفه
  . )٥(» عليه في الدين  )٤() يعمل ( ، وما كان هذا سبيله لم 

__________________  
  . ٣٠٨ـ الارشاد للشيخ المفيد ص  ١
  . ٢٩٥ـ رجال النجاشي ص  ٢
  . ٣٢٥ـ الارشاد للشيخ المفيد ص  ٣
  ). يعتمد ( ـ هكذا ورد في المصدر ولكن الصحيح  ٤
  . ٢٩٧ـ تعليقة منهج المقال ص  ٥



١٧٦ 

ا الاضـطراب الواقــع في بــاب الجـرح والتعــديل اضــطرب بعـض الأعــاظم في بعــض ولأجـل هــذ
  .الرواة ، فوثقهم تارة وضعفهم أخرى

  مراسيل الجرح والتعديل 
وهنـــا إشـــكال مهـــم ، وهـــو أن الرجـــالي الثقـــة قـــد يوثـــق أو يجـــرح مـــن عاصـــره فيقبـــل قولـــه ، 

يعاصره ، فـان صـدر ذلـك وقد يوثق أو يجرح من لم . لكفاية احتمال الحس في شهادته بذلك
منه عن اجتهاد لا يقبل ، لما سبق من كون التوثيق والجرح من باب الشهادة ، وإن صدر عـن 
حــس فــلا بــد وأن يكــون هنــاك واســطة قــد اعتمــد عليهــا في ذلــك وهــي مجهولــة لنــا ، فيكــون 

رق إخبــاره عــن حــال الــراوي مــن الخــبر المرســل ، وعليــه كيــف يصــح لنــا الاعتمــاد عليــه ، وأي فــ
بــين مراســيل الأحاديــث في الأحكــام ، ومراســيل الأخبــار في الجــرح والتعــديل كــي  جــر الأولى 

  . وتقبل الثانية؟
ولا فرق في ذلك بـين القـدماء والمتـأخرين ، فـاطلاق توثيـق العلامـة لمـن لم يعاصـره كـاطلاق 

غلــب واذا تحكـّـم هــذا الاشــكال ســقطت أ. توثيــق النجاشــي والشــيخ الطوســي لمــن لم يعاصــره
التوثيقـــات عـــن الحجيـــة ، ولم يبـــق إلا توثيـــق المعاصـــر للموثــّـق ، أو الـــذي اطلعنـــا علـــى الطريـــق 

  . وقد أجيب عن ذلك بوجهين. المعتبر اليه
أن توثيـــق النجاشـــي والشـــيخ الطوســـي ونظائرهمـــا لشـــخص لم يصـــدر عـــن اجتهـــاد : الأول 

وقـــد أحصـــيت الكتـــب المؤلفـــة في الرجـــال مـــا بـــين . مـــنهم ، وإنمـــا صـــدر بالنقـــل عـــن مشـــايخهم
عصري النجاشي والحسن بن محبوب فبلغت حوالي خمسمائة كتاب ، فيكون توثيق مـن وثقـوه 

  . الجهل بحال الواسطة بينهم وبينه متواتراً لديهم ، وعليه فلا يضر



١٧٧ 

ــــب : والجــــواب عنــــه أولا   لم يعلــــم أن النجاشــــي ونظــــائره قــــد اطلــــع علــــى جميــــع تلــــك الكت
علــى فــرض اطلاعــه لم يعلــم أن الشــخص الــذي : وثانيــا  . الرجاليــة ونُســخها حــال تحريــر كتابــه

. يــق علــى الجــرحوثقــه موثــق في جميــع تلــك الكتــب ، فلعلــه مجــروح في بعضــها وإنمــا رجــح التوث
فهـذه الـدعوى نظـير دعـوى . لا يجدي ذلك بالنسبة لمن سـبق عصـره علـى ابـن محبـوب: وثالثا  

ت متــواترة لــدى  لــزوم العمــل بجميــع أخبــار كتبنــا الأربعــة ، لأن الأصــول الــتي أخــذت منهــا كانــ
  ). ع(أصحاب تلك الكتب ومحفوظة بقرائن تفيد الوثوق بصدورها عن المعصوم 

ــت بــذلك الثــاني أن ال نجاشــي ونظــائره إنمــا نقلــوا توثيــق الــراوي عــن مشــايخهم ، فــان لم يثب
  . وثاقته فلا أقل من ثبوت حسنه ، وهو كافٍ في قبول روايته

والجواب عنه أن الحسن كالوثاقة لا بد وأن يثبت بطريق معتبر ، فبناء علـى اعتبـار المشـايخ 
ا بنــاء علــى عــدم كفايــة الشــيخوخة يبقــى مطلقــا  وإن لم يوثقــوا يــزول الاشــكال بالنقــل عــنهم أمــ

الاشـــكال ، ويـــؤل الأمـــر الى انســـداد بـــاب العلـــم في التوثيقـــات والاكتفـــاء بـــالظن فيهـــا ، كمـــا 
  . سبق

نعـــم بنـــاء علـــى أن الرجـــوع الى الرجـــالي في شـــأن التوثيـــق والتضـــعيف مـــن الرجـــوع الى أهـــل 
ولعله لـذلك . الاشكال من أساسهالخبرة ، لأنه خبير في فنه ، لا من باب الشهادة يزول هذا 

لم يكــن هــذا الاشــكال معروفــاً لــدى الفقهــاء ، فيقبلــون توثيــق الرجــالي وإن لم يكــن في عصــر 
  .الموثق



١٧٨ 

  التوثيق الاجمالي 
ثم لا فرق في قبول التوثيق الصادر من الثقة عند عدم المعارض له بـين التفصـيلي بـأن يوثـق 

عـــة معينـــين ، كمـــا لا فـــرق بـــين أن يشـــهد بطهـــارة إنـــاء رجـــلاً بعينـــه ، والاجمـــالي بـــأن يوثـــق جما
واحــد معــين أو مائــة إنــاء ، حيــث ينحــل توثيقــه الاجمــالي الى توثيقــات عديــدة بعــدد الجماعــة 

  . الموثقين
  ) ع(أصحاب الامام الصادق 

الــذين جمعهــم ابــن عقــدة في كتابــه الــذي ) ع(فمــن ذلــك توثيــق أصــحاب الامــام الصــادق 
منهـــا كتـــاب أسمـــاء الرجـــال الـــذين رووا عـــن الصـــادق ... « : لحلـــي بقولـــه أشـــار اليـــه العلامـــة ا

  . فقد وثقهم جماعة. )١(» أربعة آلاف رجل ، وأخرج لكل رجل الحديث الذي رواه  
فـان أصـحاب الحـديث « ) : ع(منهم الشيخ المفيد حيث قال عند ذكـره للامـام الصـادق 

الثقـــات علـــى اخـــتلافهم في الآراء والمقـــالات ، فكـــانوا  ، مـــن) ع(قـــد جمعـــوا أسمـــاء الـــرواة عنـــه 
  . )٢(» أربعة آلاف رجل 

ينقـل عنـه مـن « ) : ع(ومنهم ابن شهرآشوب قائلا  عند البحث عن علم الامام الصادق 
العلـــوم مـــا لا ينقـــل عـــن أحـــد ، وقـــد جمـــع أصـــحاب الحـــديث أسمـــاء الـــرواة مـــن الثقـــات علـــى 

ان ابــن عقــدة مصــنف « : وقــال » كــانوا أربعــة آلاف رجــل اخــتلافهم في الآراء والمقــالات ، و 
  كتاب الرجال لأبي عبد اللّه 

__________________  
  . ٩٨ـ خلاصة الرجال ص  ١
  .٢٨٩ـ الارشاد للشيخ المفيد ص  ٢



١٧٩ 

دهم فيه      . )١(» عدّ
قــد استشــهد الشــيخ محمــد بــن الحســن الحــر بكــلام هــذين العلمــين علــى صــحة أحاديــث  و

  . )٢(تابه في الفائدة التي عقدها لذلك ك
، والشيخ محمد بن علي الفّتال في كتابـه ) أعلام الورى ( ومنهم الشيخ الطبرسي في كتابه 

ـــواعظين (  ، ) الأنـــوار المضـــئية ( ، والســـيد علـــي بـــن عبـــد الحميـــد النيلـــي في كتابـــه ) روضـــة ال
بــل . ة ، نقلهــا عــنهم شــيخنا النــوريوكلمــا م نظــير كــلام الشــيخ المفيــد في توثيــق أولئــك الــروا

الأربعــة آلاف الــذين وثقهــم ابــن عقــدة ، ... « : نســب تــوثيقهم الى ابــن عقــدة نفســه قــائلا  
... ، وأ ـــاهم الى أربعـــة آلاف ، ووثـــق جمـــيعهم ) ع(فانـــه صـــنف كتابـــا  في خصـــوص رجالـــه 

لك العــدد مــن الــرواة فيكــون تــوثيقهم لــذ. »وصــدّقه في هــذا التوثيــق المشــايخ العظــام أيضــا  الخ 
  . ناظرا  الى من ذكره ابن عقدة في كتاب رجاله

رجـــال ( لأجلــه بــنى الشــيخ النــوري علــى وثاقــة جميــع الــرواة ا اهيــل المــذكورين في كتــاب و
لأ ـم مـن الأربعـة آلاف الـذين ) ) ع(أصـحاب الامـام الصـادق ( في بـاب ) الشيخ الطوسـي 

  . )٣(وثقهم ابن عقدة والجماعة بعده 
  . لكن أورد عليه استاذنا المحقق الخوئي بأن المراد بذلك أحد أمرين

وأجاب عنـه . في أربعة آلاف وتوثيقهم أجمع) ع(حصر أصحاب الامام الصادق : الأول 
، ) رجالـــه ( في كتـــاب ) ع(بـــأن الشـــيخ الطوســـي قـــد جمـــع أصـــحاب الامـــام الصـــادق : أولا  

م المنصـور الـدوانيقي باعتبـار أنـه لقـي الامـام وأتعب نفسـه الزكيـة في استقصـائهم حـتى عـد معهـ
  ، ومع ذلك لم يبلغوا هذا ) ع(وروى عنه ولو حديثاً واحداً ، ليكون من أصحابه ) ع(

____________  
  . ٣٢٤ص  ٢ـ مناقب آل أبي طالب ج  ١
  . ٦ـ الفائدة  ٣ـ الوسائل ج  ٢
  . ٧٧٠ص  ٣ـ مستدرك الوسائل ج  ٣



١٨٠ 

بأن الروايات دلت على أن بعض أصـحاب : وثانيا  . )١(آلاف وكسر العدد ، وإنما بلغوا ثلاثة 
كــان وضّــاعاً للحــديث شــكاكاً في دينــه ، ولــذا ضــعّف الشــيخ الطوســي ) ع(الامــام الصــادق 

وهـل هـذا إلا نظـير مـا بـنى عليـه أهـل . وغيره كثيراً منهم ، فكيـف يصـح الحكـم بوثـاقتهم أجمـع
  . وفيهم من فيهم ،) ص(السنة من عدالة جميع أصحاب النبي 

في ذلـك العـدد ، وإلا فهـم أكثـر ) ع(حصر الثقات من أصحاب الامام الصـادق : الثاني 
ــك فيبلغــون عشــرة آلاف مــثلا   بــأن هــذا وإن كــان ممكنــا  في نفســه : وأجــاب عنــه أولا  . مــن ذل

لا الى البـاقين مـنهم نسـبة الأربعـة الى العشـرة ، إلا أنـه ) ع(بحيث يكون نسبة ثقـات أصـحابه 
. ينفـع شـيئاً ، إذ لا يصــلح دلـيلاً لوثاقـة ا هــول مـنهم بعــد احتمـال أن يكـون مــن غـير الثقــات

فلـــم يبلغـــوا ذلـــك ) ع(بمـــا ســـبق مـــن جهـــود الشـــيخ الطوســـي في استقصـــاء أصـــحابه : وثانيـــا  
  . العدد

  . وعليه فشهادة الشيخ المفيد بوثاقة أولئك الأربعة آلاف لا أثر لها
__________________  

حاب الامـــام الصـــادق  ١ الــذين ذكـــرهم الشـــيخ الطوســـي بأسمــائهم ثلاثـــة آلاف ومائـــة وتســـعة ) ع(ـ بلــغ أصـــ
حابه . وتســـعين شخصـــا   كمـــا ذكـــر أربعـــة عشـــر . الـــذين عرفـــوا بالكنيـــة) ع(ثم ذكـــر أربعـــة وثلاثـــين شخصـــا  مـــن أصـــ

ت عنــوان  حابه ) مــن لم يســم ( شخصــا  تحــ عــن ( أو ) عــن رجــل ( ن أي ورد ذكــره في الروايــات بعنــوا) ع(مــن أصــ
حابنا  نى كــو م مــن الــذين ذكــروا بأسمــائهم) بعــض أصــ حاب الكــ ب فــيهم كمــا في أصــ تي . ونحــوه ، والغالــ ثم ذكــر اثنــ

  . فبلغ الجميع ثلاثة آلاف ومائتين وتسعة وخمسين شخصا  ) ع(عشرة امرأة صحبته 



١٨١ 

  مشايخ النجاشي 
بـدون واسـطة ، ) رجاله ( ومنه توثيق مشايخ الشيخ النجاشي الذين روى عنهم في كتاب 

... « : حيــث التــزم بــأن لا يــروي كــذلك إلا عــن ثقــة فقــال في اســحاق بــن الحســن بــن بكــر 
ضعيف في مذهبه ، رأيته بالكوفة وهو مجاور ، وكان يروى كتاب الكليني عنـه ، وكـان في هـذا 

« : وقـال في احمـد بـن محمـد بـن عبيـد اللـّه بـن الحسـن . »ع منـه شـيئا  الخ الوقت غلـواّ  فلـم أسمـ
رأيت هذا الشـيخ ، وكـان صـديقاً لي ولوالـدي ، وسمعـت منـه شـيئاً كثـيراً ، ورأيـت شـيوخنا ... 

  . »يضعفونه ، فلم اروِ عنه شيئاً وتجنبته الخ 
في أول أمره ثبتـا  ثم خلـط  وكان... « : وقال في محمد بن عبد اللّه بن محمد بن عبيد اللّه 

رأيــــت هــــذا الشــــيخ وسمعــــت منــــه كثــــيراً ، ثم ... ، ورأيــــت جــــل أصــــحابنا يغمزونــــه ويضــــعفونه 
  . )١(» توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه 

وقــد نبــه علــى ذلــك الشــيخ . وهــذا دليــل علــى توثيــق النجاشــي لمــن روى عنــه بــدون واســطة
وعقـد لـه السـيد بحـر . )٢(بهائي أنه اسـتظهره مـن حـال النجاشـي المامقاني ، ونقل عن الشيخ ال

ويستفاد من كلمات هذا « : العلوم فائدة قال فيها بعد الاستشهاد ببعض كلمات النجاشي 
ــك اعتمــاده  ــب عــن الضــعفاء والمتهمــين ، ويظهــر مــن ذل الشــيخ غايــة التحــرز في الروايــة والتجن

  ع في التعويل على مشايخ وهذا أصل ناف. على كل من يروي من المشايخ
__________________  

  . ٢٨٢ـ  ٦٣ـ  ٥٣ـ رجال النجاشي ص  ١
  . ٥٨ص  ١ـ تنقيح المقال ج  ٢



١٨٢ 

  . )١(» النجاشي 
ممـــن ذكـــر لهـــم ترجمـــة في كتابـــه  ونحـــن نـــذكر هنـــا جملـــة مشـــايخه « : وقـــال عنـــد ترجمتـــه 

ق الى أصـحاب الأصـول والكتـب ، ولم وغيرهم ممن تفرقت أسماؤهم في التراجم عنـد بيـان الطـر 
أجــد أحــداً تصــدى لجمعهــم وهــو مهــم ، والتعبــير عــنهم يختلــف كثــيراً ، فيقــع تــارة بالكنيــة أو 
النســبة أو الصــفة ، وتــارة بالاســم وحــده أو منســوباً الى الأب أو الجــد الأدنى أو الأعلــى فــيظن 

فهؤلاء رجـال النجاشـي « :  وقال بعد ذكرهم مفصلا  . »التعدد من لا خبرة له ، وهم أقسام 
ب ) كتابــه ( ومشــايخه الــذين روى عــنهم في  ــ وذكــرهم في الطريــق الى أصــحاب الأصــول والكت

  . )٢(» وهم ثلاثون شيخا  
  .)٣(وذكر الشيخ النوري هؤلاء المشايخ الثلاثين نقلا  عن السيد بحر العلوم 

  مشايخ ابن قولويه 
بــن محمــد بــن جعفــر بــن موســى بــن قولويــه  ومنــه توثيــق مشــايخ الشــيخ أبي القاســم جعفــر

وإنمــا دعــاني الى « : لقولــه في مقدمتــه ) كامــل الزيــارات ( القمــي الــذين روى عــنهم في كتابــه 
حتى أخرجته وجمعته عن الأئمة ـ صـلوات اللـّه علـيهم أجمعـين ... تصنيف كتابي هذا مسألتك 

ن فيما روينا عنهم مـن حـديثهم ـ ـ من أحاديثهم ، ولم أخرج فيه حديثاً روي عن غيرهم إذا كا
صلوات اللّه عليهم ـ كفاية عن حديث غيرهم ، وقد علمنا أنـا لا نحـيط بجميـع مـا روي عـنهم 

  في هذا المعنى ولا في غيره ، ولكنه ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا ـ رحمهم 
__________________  

  . ١٤٦ـ  ١٤٥ص  ٤ـ رجال السيد بحر العلوم ج  ١
  . ٨٢ـ  ٥٠ص  ٢ـ رجال السيد بحر العلوم ج  ٢
  .٥٠٣ـ  ٥٠٢ص  ٣ـ مستدرك الوسائل ج  ٣



١٨٣ 

اللـّه برحمتـه ـ ، ولا أخرجـت فيـه حـديثاً روي عـن الشـذاذ مـن الرجـال ، يـؤثر ذلـك عـنهم عـن  
  . )١(» المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم 

يان شهادة ابن قولويه بوثاقة مشـايخه فقـط ، وهـم الـذين فاستفاد الشيخ النوري من هذا الب
واعلـم أن المهـم في ترجمـة هـذا « : صدّر  م سند أحاديث كتابه دون بقية رجال السند فقـال 

الشــيخ المعظــم استقصــاء مشــايخه في هــذا الكتــاب الشــريف ، فــان فيــه فائــدة عظيمــة لم تكــن 
ثم ســاق كلامــه الســابق . »قــال في أول الكتــاب  فــيمن قــدمناه مــن مشــايخ الأجلــة ، فانــه 

نص على توثيق كل من روى عنه فيه ، بـل كونـه مـن المشـهورين بالحـديث  فتراه « : وقال 
ــين الــنص علــى أحــد بخصوصــه أو توثيــق جمــع محصــورين بعنــوان  والعلــم ، ولا فــرق في التوثيــق ب

كامـل الزيـارات ( شرع في عد مشـايخه في ثم . »خاص ، وكفى بمثل هذا الشيخ مزكياً ومعدلاً 
  . )٢(فبلغوا أحد وثلاثين شيخا  ) 

لكـــن الظـــاهر مـــن كـــلام الشـــيخ محمـــد بـــن الحســـن الحـــر أنـــه اســـتفاد مـــن كـــلام ابـــن قولويـــه 
السابق توثيقه لجميع الرواة المـذكورين في أسـناد أحاديـث كتابـه ، لا خصـوص المشـايخ مـنهم ، 

راهيم أيضـــاً بثبـــوت أحاديـــث تفســـيره وأ ـــا مرويـــة عـــن وقـــد شـــهد علـــي بـــن ابـــ« : حيـــث قـــال 
وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه ، فانه صـرح بمـا هـو أبلـغ مـن ذلـك ) ع(الثقات عن الأئمة 

  . )٣(» في أول مزاره 
  اختار ذلك استاذنا المحقق الخوئي ، فصرح بظهور كلام ابن قولويه و

____________  
  . ٤ـ  ٣ـ كامل الزيارات ص  ١
  . ٥٢٣ـ  ٥٢٢ص  ٣ـ مستدرك الوسائل ج  ٢
  .٦ـ الفائدة  ٣ـ الوسائل ج  ٣



١٨٤ 

في إرادة الجميــع ، وبــنى علــى وثاقــة كــل راوي ذكــر في ســند أحاديــث ذلــك الكتــاب ، إلا إذا 
  . جرحه بعض القدماء ، فيتعارض التوثيق والجرح ويتساقطان

لويـه في خصـوص مشـايخه ، لكن الاقوى ما اختاره الشيخ النوري من الأخذ بكلام ابـن قو 
بالاضــافة لمــا يظهــر مــن القــدماء . لضــعف ظهــوره في إرادة الجميــع ، فيؤخــذ بالقــدر المتــيقن منــه

مـن رعايـة حـال الشـيخ الـذي يـروون عنـه أكثــر مـن رعايـة حـال مـن يـروي عنـه الشـيخ ، فكــأن  
  . كل راوي يتعهد بحال شيخه ، لأن تبعته تلحق من يروي عنه بالذات

ك مـــا ســـبق مـــن تصـــريح النجاشـــي باجتنـــاب الروايـــة عـــن بعـــض الـــرواة ويكشـــف عـــن ذلـــ
  . بالذات لماّ لم يحرز وثاقتهم ، وإنما روى عنهم بالواسطة

يـــروي عـــن « أو » يـــروي عـــن الضـــعفاء « ولـــذا جـــرح بعـــض الـــرواة في كتـــب الرجـــال بأنـــه 
 اهيــل بـــدون والمـــراد بــه الروايــة عـــن الضــعفاء أو ا. ، ونحــو ذلــك مـــن ألفــاظ الجــرح» ا اهيــل 

واســـطة ، لا الروايـــة عـــن المشـــايخ الثقـــات مـــع وجـــود ضـــعيف أو مجهـــول في وســـط الســـند أو 
  . آخره

وهذا المعنى وان لم يثبت به اعتبار الشيخ مطلقاً وإن لم يوثق أو يمـدح تفصـيلاً أو إجمـالاً ، 
ب أن يكون ابن قولويه ناظرا  الى خصوص مشايخه ليخرج من تبعتهم   .لكنه يقرّ

  ة أحاديث مزار ابن المشهدي روا
: حيــث قــال في مقدمتــه  )١() مــزار محمـد بــن المشــهدي ( ومنـه توثيــق رواة أحاديــث كتــاب 

  فاني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات « 
____________  

ت  ١ تي نقلــ خة منــه في مكتبــة آيــة اللــّه الحكــيم العامــة في النجــف الأشــرف ، وهــي الــ ـ وهــو مخطــوط توجــد نســ
  .عنها



١٨٥ 

  . ») ع(مما اتصلت به من ثقات الرواة الى السادات ... للمشاهد  
وقـد نبـه علـى ذلـك الشـيخ . هو صريح في توثيق جميع رجال سند الأحاديث المذكورة فيهو

  . )١(النوري 
أحــــدهما محمــــد بــــن . وإنمــــا البحــــث في تعيــــين المؤلــــف ، لأن الملقــــب بــــابن المشــــهدي اثنــــان

، ) أمــل الآمــل ( ي ، ذكــره الشــيخ محمــد بــن الحســن الحــر في كتابــه اسماعيــل الحســيني المشــهد
فقيـــه محـّــدث ثقـــة ، قـــرأ علـــى الشـــيخ الامـــام محيـــي الـــدين الحســـين بـــن المطفـــر « : وقـــال عنـــه 

ثانيهمــا محمــد بــن جعفــر المشــهدي ، ذكــره الشــيخ الحــر » الحمــداني ، قالــه منتجــب الــدين الخ 
ان فاضـلاً محـدّثاً صـدوقاً ، لـه كتـب يـروي عـن شـاذان كـ« : أيضا  في كتابه المذكور وقال عنـه 

  . )٢(» بن جبرئيل القمي 
وهــو الــذي . وروايتــه عــن شــاذان قرينــة علــى أنــه مؤلــف المــزار ، حيــث رأيتــه يــروي عنــه فيــه

. »والذي اعتقـده أنـه مـن مؤلفـات محمـد بـن جعفـر المشـهدي « : اختاره الشيخ النوري قائلا  
ــب الأصــحاب بكنيتــه أبي البركــات ، ولقبــه ناصــح الــدين ، مــذكور « إن الأول : وقــال  في كت

ــــوان المشــــهدي ، بخــــلاف صــــاحب  فانــــه ) المــــزار ( وبالامامــــة والســــيادة معــــروف  ــــا ، لا بعن
وعّــده في جملــة مشــايخ هبــة اللــّه بــن نمــا الحلــي شــيخ المحقــق الحلــي ، . »معــروف بــه لا غــير الخ 

حـر أبـو عبـد اللـّه محمـد بـن جعفـر بـن علـي بـن جعفـر الشيخ الجليـل السـعيد المتب« : وقال فيه 
المشــهدي الحــايري المعــروف بمحمــد بــن المشــهدي وابــن المشــهدي مؤلــف المــزار المشــهور الــذي 

  . )٣(» الخ ) بحار الأنوار ( اعتمد عليه أصحابنا الابرار ، الملقب بالمزار الكبير في 
____________  

  . ٧٦٥ص  ٣ـ مستدرك الوسائل ج  ١
  . ٤٩٨ـ  ٤٩٧ص  ٢مل الآمل ـ القسم ـ أ ٢
  . ٤٧٧ـ  ٣٦٨ص  ٣ـ مستدرك الوسائل ج  ٣



١٨٦ 

  توثيقات المتأخرين 
في أن توثيق الرجالي لراوي شـهادة منـه بوثاقتـه ، فيعتـبر اسـتناده الى الحـس  )١(سبق البحث 

  . ، ويكفينا احتمال ذلك ، فلا يقبل الحدسي منه
ومـــن هنـــا نشـــأ الاشـــكال في قبـــول التوثيقـــات الصـــادرة عـــن المتـــأخرين كالعلامـــة ونظـــائره ، 
بدعوى ضعف احتمال الحـس فيهـا ، لفصـل الـزمن الطويـل بيـنهم وبـين مـن وثقـوه مـن الـرواة ، 
ــبر للتوثيــق لاطلــع  فيبتــني تــوثيقهم علــى اجتهــادات حدســية إذ لــو كــان هنــاك طريــق حســي معت

وعلى ذلك بنى أسـتاذنا المحقـق الخـوئي ، فـرد توثيقـات . لطوسي ونظائرهعليه القدماء كالشيخ ا
  . المتأخرين مطلقا  

لكنه ضـعيف لوجـود احتمـال الطريـق الحسـي المعتـبر فيهـا ، إذ كـم اسـتدرك المتـأخرون علـى 
ولكــن ينبغــي للمــائز في هــذه الصــناعة ... « : ولــذا قــال الشــهيد الثــاني . القــدماء أمــورا  فــاتتهم

ر مــا ذكــروه ومراعــاة مــا قــرروه ، فلعلــه يظفــر بكثــير ممــا أهملــوه ، ويطلــع علــى توجيــه في تــدب  ... 
القدح والمـدح قـد أغفلـوه ، كمـا اطلعنـا عليـه كثـيراً ونبهنـا عليـه في مواضـع كثـيرة وضـعناها علـى  

  . )٢(» كتب القوم الخ 
لعلامــة ســبق أن كتــب القــدماء الرجاليــة غــير الأصــول كثــيرة فــيمكن وصــول بعضــها إلى او

ونظــائره بطريــق معتـــبر ، فاعتمــدوا عليهـــا في التوثيــق والتضــعيف بالاضـــافة لمــا عرفتـــه مــن حـــال 
أصولنا الرجالية ، وعدم وجود كتاب فيها يكشف عن حال جميع رواة أحاديثنا مـدحاً وجرحـاً 

  عتبر بأن إهمالها لتوثيق راوي دليل على عدم وجود الطريق الم: ليصح القول . وتوثيقا  وتضعيفا  
__________________  

  . ٦١ـ  ٦٠ـ أنظر ص  ١
  . ٦٣ـ الدراية للشهيد الثاني ص  ٢



١٨٧ 

بــل يلــزم مــن ذلــك الاشــكال في توثيــق الشــيخ الطوســي لــراوي ذكــره النجاشــي فلــم . الى توثيقــه
. بأنـه لـو وجـد طريـق معتـبر لتوثيقـه لاطلـع عليـه الآخـر: يوثقه وبالعكس ، حيث يمكـن القـول 

  . وثق مدرك التوثيق ولم نره مدركا  لا نقبل توثيقه كما في القدماءنعم لو ذكر الم
« : وللســيد بحــر العلــوم كــلام متــين عنــد البحــث عــن وثاقــة ابــراهيم بــن هاشــم حيــث قــال 

الثاني توثيق كثير من المتأخرين ، كما سبق النقـل عـنهم ، ولا يعارضـه عـدم توثيـق الأكثـر ، لمـا 
غايته عدم الاطلاع على السـبب المقتضـي للتوثيـق ، فـلا عرفت من اضطراب كلامهم ، ولأن 

( يكون حجة على المطلع لتقدم قـول المثبـت علـى النـافي ودعـوى حصـر الأسـباب ممنوعـة فـان 
، وكثــيراً مــا يقــف المتــأخر علــى مــا لم يطلــع عليــه المتقــدم ، وكــذا الشــأن في ) في الزوايــا خبايــا 

جاشــي والشــيخ لمــن لم يوثقــه الآخــر أو لم يوثقــه مــن المتعاصــرين ، ولــذا قبلنــا توثيــق كــل مــن الن
نعم يشـكل ذلـك مـع تعيـين السـبب وخفـاء الدلالـة ، لأن أكثـر المـوثقين هنـا لم . تقدم عليهما

  . )١(» يستند الى سبب معين فيكون توثيقه معتبرا  
ثم ان الفقهـــاء أجمـــع يعتـــبرون توثيقـــات الشـــيخ الطوســـي والنجاشـــي ونظائرهمـــا مـــن القـــدماء 

، مــع أن الفصــل بــين  وأمــير المــؤمنين ) ص(لقــا  حــتى إذا وثقــوا بعــض أصــحاب النــبي مط
، والشــيخ ) هجــري  ٤٥٠( الموثِّــق والموثَّــق يزيــد علــى أربعمائــة ســنة فــان النجاشــي تــوفي ســنة 

فلــو كــان فصـــل الــزمن الطويــل بينهمـــا مانعــا  مــن قبـــول ) هجـــري  ٤٦٠( الطوســي تــوفي ســنة 
  . احتمال الحس كيف تقبل تلك التوثيقات؟ التوثيق لضعف

وعلى فرض عـدم قبـول توثيقـات المتـأخرين يلـزم انسـداد بـاب العلـم في التوثيـق كمـا سـبق ، 
  ويتنزل الى العمل بالظن فتقبل لذلك ، لأ ا تفيده ، 

__________________  
  . ٤٦٣ص  ١ـ رجال السيد بحر العلوم ج  ١



١٨٨ 

ق بينهمــــــا وبـــــين توثيقــــــات القــــــدماء ، وإمـــــا لافاد ــــــا الظــــــن والنتيجـــــة قبولهــــــا إمــــــا لعـــــدم الفــــــر 
  .الانسدادي

  توثيقات العلامة 
وعليه فـلا إشـكال في توثيقـات العلامـة مـن أجـل كونـه مـن المتـأخرين وإنمـا تخـتص باشـكال 

وهو اعتماده على خبر كل إمـامي لم يـرد فيـه جـرح ) خلاصته ( آخر استظهر من كلام له في 
ولم أقـــف لأحـــد مـــن أصـــحابنا « : ، حيـــث قـــال في ابـــراهيم بـــن هاشـــم  وإن لم يوثـــق أو يمـــدح

علــى قــول في القــدح فيــه ولا علــى تعديلــه بالتنصــيص ، والروايــات عنــه كثــيرة ، والأرجــح قبــول 
ولم يـنص علماؤنـا عليـه بتعـديل ، ولم يـرد « : وقال في احمد بن اسماعيل بـن سمكـة . )١(» قوله 

  . )٢(» سلامتها من المعارض  فيه جرح فالأقوى قبول روايته مع
ــك المــوردين تفريــع  ولأجلــه وهـّـن اســتاذنا المحقــق الخــوئي توثيقــات العلامــة مســتظهرا  مــن ذين

  . قبول خبر الراويين على كو ما إماميين لم يجرحا فيكون ذلك بمنزلة العلة لقبول خبرهما
. حجيــة الخــبر لكــن المعــروف مــن مســلك العلامــة في شــأن التوثيــق عــدم اكتفائــه بــذلك في

  . وكلامه في ذينك الموردين لا يثبت ما استظهر منهما
ره بقولــه  إنــه أول مــن : وأصــحابنا يقولــون « : أمــا كلامــه في ابــراهيم بــن هاشــم فقــد صــدّ

، وهو تلميذ يـونس بـن عبـد الرحمـان  نشر حديث الكوفيين بقم ، وذكروا أنه لقي الرضا 
داً الى ذلــك ، فــان قبــول القميــين لحديثــه ، واعتمــادهم عليــه في فيكــون اعتمــاده عليــه مســتن. »

  العمل 
__________________  

  . ٤ـ خلاصة الرجال ص  ١
  . ١٠ـ خلاصة الرجال ص  ٢



١٨٩ 

بأحاديث الكوفيين ، وإكثارهم من الرواية عنه ، يمكن عده توثيقاً عملياً لـه أو مـدحاً فيـدخل 
ــــنى جماعــــة علــــى حســــنه لــــذلك ولا ينافيــــه عــــدم الوقــــوف علــــى تعديلــــه . في الحســــان ، كمــــا ب

  . بالتنصيص
ره بقوله  كـان مـن أهـل الفضـل والأدب والعلـم ، « : وأما كلامه في احمد المذكور فقد صدّ

. »قرأ أبو الفضـل محمـد بـن الحسـين بـن العميـد ، ولـه كتـب عديـدة لم يصـنف مثلهـا الخ  عليه
علـى ذلــك المــدح لامكــان دخولــه في الحســان . »فــالأقوى قبــول روايتــه « : فيكـون تفريــع قولــه 

بــأن العلامـة يكتفــي في اعتبــار الــراوي : ليقــال . »ولم يــرد فيـه جــرح « : بسـببه ، لا علــى قولــه 
  . لم يجرح بكونه إماميا  

وعلى فرض عدم ظهور الكلام في التفريع على ما ذكره في صـدره فـلا ظهـور لـه في التفريـع 
  . لاحتمال كل من الأمرين فيكون مجملا  . »ولم يرد فيه جرح « : على قوله 

أنــه اعــترف بــأن مــا ذكــره العلامــة في ) تعليقــات الخلاصــة ( وحكــي عــن الشــهيد الثــاني في 
. صدر كلامه يقضي بمدح احمد المذكور ، ويترتب قبول روايتـه علـى قبـول مثلـه مـن الممـدوحين

وأمــا تعليلــه بســـلامتها عــن المعــارض فعجيــب لا يناســب أصـــله في « : لكنــه أورد عليــه بقولــه 
مة عن المعارض مع عدم العدالة إنما يكفي على أصل من يقول بعدالـة مـن الباب ، فان السلا

  . )١(لا يعلم فسقه ، والمصنف لا يقول به ، لكنه يتفق منه في هذا القسم كثير 
ولم يظهـــر لي وجـــه ذلـــك فـــان العلامـــة لم يعلـــل قبـــول روايتـــه بســـلامتها عـــن المعـــارض وإنمـــا 

برة ، إذ عنــد حصــول التعــارض يرجــع الى ذكرهــا شــرطاً في قبولهــا ، كمــا في جميــع الا خبــار المعتــ
  . قواعده

__________________  
  . ٣٢ـ منهج المقال ص  ١



١٩٠ 

ب الوحيـــد البهبهـــاني مـــن اعـــتراض الشـــهيد الثـــاني علـــى العلامـــة وقـــال  لأن « : وقـــد تعجـــ
لالـة التفريع على ما ذكره سالفاً ، وما ظهـر منـه مـن المـدح والج. قبول روايته: الظاهر من قوله 

والفضيلة ، كما أشار اليه أول عبارة الشهيد الثاني أيضاً ، ومعلـوم أيضـاً مـن مذهبـه ورويتّـه في 
ب الأصــول والفقــة والاســتدلال والرجــال) الخلاصــة (  وقــال شــيخنا البهــائي في . وغــيره مــن كتــ

ي وهذا يعطي عمل المصنف بالحديث الحسن ، فان هذا الرجل إمام) : الخلاصة ( المقام من 
انتهــى ، وبالجملــة مــع وجــود مــا ذكــر وظهــر مــن الجلالــة فجعــل قبــول روايتــه مــن مجــرد . ممــدوح

ســلامتها عــن المعــارض ممــا لا يجــوز أن ينســب اليــه ، ويجــوّز عليــه ، ســيما مــع ملاحظــة مذهبــه 
ورويتّــه وأنــه في موضــع مــن المواضــع لم يفعــل كــذا ، بــل متنفّــر عنــه متحــاش ، بــل جميــع الشــيعة  

  .)١( »كذلك الخ 

  تضعيفات العلامة 
نعم إن للعلامة مسـلكاً في تضـعيف الـراوي ورد خـبره ، وهـو عـدم قبـول خـبر غـير الامـامي 
وإن كان ثقة ، كالفطحي والواقفي ونظائرهما ، لأنه فاسق و ي في آية النبأ عن العمل بخبره ، 

الـذي أعـده ) ه خلاصت( ولذا ذكر اسحاق بن عمار ، وسماعة بن مهران في القسم الثاني من 
كـان شـيخا  في أصـحابنا ... « : لمن لم يعمل بروايته وإن اعـترف بوثاقتهمـا ، فقـال في الأول 

وكـذا قـال النجاشـي ، . إلا أنـه ثقـة ، وأصـله معتمـد عليـه: قـال الشـيخ . وكان فطحيا  ... ثقة 
  وقال . »والأولى عندي التوقف فيما ينفرد به 

__________________  
  . ٣٢منهج المقال ص ـ تعليقة  ١



١٩١ 

  . )١(» ثقة ثقة ، وكان واقفياً ... « في الثاني 
وعليـــه فـــلا تكـــون الأخبـــار الموثقـــة حجـــة عنـــد العلامـــة ، فتخـــتص الحجيـــة لديـــه بصـــحاح 

  . الأخبار وحسا ا
  حول اعتبار أصولنا الرجالية 

لــــرواة ولنعــــد علــــى بــــدء الحــــديث عــــن أصــــولنا الرجاليــــة الــــتي نرجــــع اليهــــا في معرفــــة حــــال ا
وســبق أ ــا ســتة ، أربعــة منهــا لا إشــكال في وثاقــة مؤلفيهــا وصــحة نســبتها الــيهم ، . وطبقــا م

  ).رجال الكشي والنجاشي ( وكتابا  ) فهرسته ورجاله ( وهي كتابا الشيخ الطوسي 

  رجال البرقي 
أحمــد بــن محمــد بــن خالــد فحالــه كالأربعــة ، حيــث لا ) رجــال البرقــي ( أمــا الخــامس وهــو 

نعــم قــالا . )٢(ي الاشــكال في وثاقــة مؤلفــه بعــدما وثقــه الشــيخ الطوســي والنجاشــي صــريحا  ينبغــ
لكنـه غـير ضـاير بعـدما كـان ثقـة في نفسـه ، » يروي عن الضعفاء ، ويعتمـد المراسـيل « : عنه 

  . وإنما يلزم الفحص عن حال من يروي عنه كغيره من الرواة الذين لم تثبت وثاقة مشايخهم
طعن عليه القميون ، ولـيس الطعـن « : مة عن ابن الغضائري أنه قال فيه ولذا حكى العلا

  وكان ... فيه ، وإنما الطعن فيمن يروي عنه 
__________________  

  . ١٠٩ـ  ٩٦ـ خلاصة الرجال ص  ١
  .٥٥، ورجال النجاشي ص  ٢٠ـ الفهرست للشيخ الطوسي ص  ٢



١٩٢ 

لمـا تـوفي مشـى احمـد بـن ... ، واعتـذر اليـه  )١(احمد بن محمد بن عيسـى أبعـده ثم أعـاده اليهـا  
  ). ٢(» محمد بن عيسى في جنازته حافيا  حاسرا  ليبرئ نفسه مما قذفه الخ 

الغـني ) المحاسـن ( كما لا إشكال في صحة نسبة هذا الكتاب اليه ، وهو من أجزاء كتابه 
ي بعنـوان كتـاب عن التعريف ، كما نص عليه كثير عند تعدادهم لأجزائه فذكره الشـيخ الطوسـ

. )٤(وهكـذا الشـيح ابـن شهرآشـوب  )٣(نقـلا  عـن محمـد بـن جعفـر بـن بطـة ) طبقات الرجـال ( 
  . )٥() كتاب الرجال ( وذكره الشيخ النجاشي بعنوان 

ولـــه مـــن الكتـــب كتـــاب العـــويص ، كتـــاب ... « : قـــال ابـــن النـــديم عنـــدما تـــرجم للبرقـــي و
فيه ذكـر مـن روى عـن أمـير المـؤمنين ـ رضـي اللـّه ) كتاب الرجال ( التبصرة ، كتاب المحاسن ، 

. فعد كتـاب الرجـال قسـيماً لكتـاب المحاسـن ، والمفـروض أنـه قسـم منـه ، كمـا عرفـت. »عنه ـ 
ــك كتــاب المحاســن للبرقــي : قــرأت بخــط أبي علــي بــن همــام قــال ... « :  بــل قــال هــو بعــد ذل

ــب عنــد أبي . علــى ثمــانين كتابــا  : يحتــوي علــى نيّــف وســبعين كتابــاً ، ويقــال  ت هــذه الكت ــ وكان
  . فعده من أجزاء كتاب المحاسن )٦(الخ ) طبقات الرجال ( كتاب ... علي بن همام 

: فقال ناشـره في تمهيـده ) رجال ابن داود ( لى منضما  ا) كتاب الرجال ( وقد طبع أخيرا  
  . »هذا من أجزاء كتاب المحاسن المستغني لشهرته عن الوصف الخ ) كتاب رجاله ( و ... « 

____________  
  . ثم أعاده اليها) قم ( ـ أي أبعده عن بلدة  ١
  . ٩ـ خلاصة الرجال ص  ٢
  . ٢١ـ الفهرست للشيخ الطوسي ص  ٣
  . ١٠ص  ـ معالم العلماء ٤
  . ٥٥ـ رجال النجاشي ص  ٥
  .٣٢٤ـ  ٣٢٣ـ فهرست ابن النديم ص  ٦



١٩٣ 

ب ) المحاســـن ( لا يشـــك أحـــد في اعتبـــار علمائنـــا لكتـــاب و  ، وأخـــذهم عنـــه وأنـــه مـــن كتـــ
وقـد كتـب ناشـره في طبعتـه . احمد بن محمد بن خالد البرقي ، فهو ومؤلفـه غنيـان عـن التعريـف

مـن التوثيـق والتبجيـل ، كمـا  ) المحاسـن ( الأولى مقدمة جمع فيها ما قيل في حـق البرقـي وكتابـه 
للكتـاب في طبعتـه الثانيـة حـول التعريـف بـه وبمؤلفـه ، وبيـان مـا حـازاه مـن كتب مقدمة أخـرى 
علـــى أربــع نســـخ كلهـــا تشـــهد ) كتــاب الرجـــال ( وقــد اعتمـــد مصـــحح . شــهرة ومكانـــة عاليـــة

  . بحسب الظاهر بأنه من تأليف البرقي احمد بن محمد بن خالد
) ... ل البرقـــي رجـــا( اختلـــف في « : ومـــع هـــذا كلـــه فقـــد شُـــكك في نســـبته اليـــه ، فقيـــل 

إنــه لأبيــه محمــد بــن خالــد : إنــه لاحمــد بــن أبي عبــد اللّــه البرقــي وقــال بعضــهم : فقــال بعضــهم 
وكلاهمــا وهــم ، وكيــف يمكــن أن يكــون لهمــا وقــد اســتند في كثــير مــن رجالــه الى كتــاب . البرقــي

بــن ســعد بــن عبــد اللـّـه القمــي ، وســعد كــان مــن تلامــذة أحمــد الابــن ، وعنــون فيــه عبــد اللـّـه 
جعفـر الحمــيري ، وصــرح بســماعه منـه ، فيكــون شــيخه ، مــع أن عبـد اللــّه كســعد تلميــذ احمــد 
الابــن ، وعنــون احمــد بــن أبي عبــد اللّــه فيــه ولم يــذكر أنــه مصــنف الكتــاب ، كمــا هــو القاعــدة 

، والعلامــة وابــن ) فهرســتيهما ( فــيمن يــذكر نفســه في كتابــه ، كمــا فعــل الشــيخ والنجاشــي في 
، وعنون محمـد البرقـي ولم يشـر الى أنـه أبـوه ، والـذي يعلـم مـن ملاحظـة ) تابيهما ك( داود في 

الطبقة أنه لعبد اللّه بن احمد البرقي الذي يروي عنه الكليني أو أحمد بن عبد اللّه البرقـي الـذي 
  . )١(» يروي عنه الصدوق ، والثاني أقرب لعنوانه سعداً والحميري كما عرفت 

دم الـنص علـى أنـه مؤلـف الكتـاب عنـد ذكـر اسمـه لا يـدل علـى نفيـه لكن يورد عليه بأن ع
عنــه ، ومــا استشــهد بــه مــن فعــل الشــيخ الطوســي ونظــائره أمــر حــدث بعــد عصــر البرقــي ، فــلا 

  يطلب منه الجري على  جه ، بل لا يلزمه 
____________  

   ٣٢ـ  ٣١ص  ١ـ قاموس الرجال ج  ١



١٩٤ 

 يلزمه الاشارة الى أن محمـدا  البرقـي أبـوه عنـد ذكـر الجري عليه حتى لو ثبت في عصره ، كما لا
وقد استدل السيد بحـر العلـوم علـى أن الكتـاب للولـد بـذكره لنفسـه ولوالـده في أصـحاب . اسمه

  ). ع(الرضا 
وأمـــا ســـعد الـــذي اســـتند الى كتابــــه فقـــد اســـتظهر الســـيد بحـــر العلــــوم أنـــه ســـعد بـــن ســــعد 

  . )١(للوالد لروايته عنه الأشعري ، واستدل به على أن كتاب الرجال 
لكنـــه لا مـــانع مـــن كـــون الكتـــاب للولـــد ، لأنـــه نقـــل عـــن كتـــاب ســـعد ، فـــلا يتوقـــف علـــى 
ملاقاته وروايته عنه ، وإنما يكفـي وجـود الطريـق الى كتابـه علـى أنـه يمكـن روايتـه عنـه واقعـاً وإن 

  . لم تذكر
مـن أصـحاب  )٢() الـه رج( وأما عبد اللّه بن جعفر الحميري فقد عـده الشـيخ الطوسـي في 

( ، كمــا في بعــض نســخ ) ع(بــل عــده مــن أصــحاب الامــام الهــادي ). ع(الامــام العســكري 
، أي بعـــد وفـــاة  )٤() هجـــري  ٢٨٠( أو  )٢٧٤(واحمـــد البرقـــي المـــذكور تـــوفي ســـنة . )٣() رجالـــه 

وعليـه فـلا مــانع مـن أن يـروي عــن . بعشـرين ســنة ، أو أربعـة عشـر ســنة) ع(الامـام العسـكري 
  ). ع(ميري المذكور ما رواه عن المعصوم الح

__________________  
  . ١٥٦ص  ٤ـ رجال السيد بحر العلوم ج  ١
  . ٤٣٢ـ أنظر ص  ٢
  . ٤١٩ـ أنظر ص  ٣
  .٥٦ـ رجال النجاشي ص  ٤



١٩٥ 

  رجال ابن الغضائري  
فكتـب الرجـال ) كتـاب الضـعفاء (    المسـمى ب) رجال ابن الغضائري ( وأما السادس وهو 

مشـــحونة بتضـــعيفاته ، والبنـــاء علـــى ضـــعف كثـــير مـــن رواتنـــا يســـتند اليـــه ، فلـــذا كـــان جـــديراً 
  : بالبحث عنه وعن مؤلفه ، فنقول 

بـابن الغضـائري  اشتهر نسبة هذا الكتاب الى الشيخ احمد بن الحسين بن عبيد اللّه الشهير
حـل الاشـكال في معرفـة الرجـال ( ، ونسبه اليه السيد جمـال الـدين احمـد بـن طـاووس في كتابـه 

ت الى الترديــد في المؤلــف ، وهــل . الــذي مــن طريقــه وصــل الينــا هــذا الكتــاب)  وعليــه فــلا يلتفــ
ن وإ) البحـــار ( أنـــه احمـــد المـــذكور ، أو والـــده الحســـين ، كمـــا حكـــي عـــن ا لســـي في كتـــاب 

  . استظهر أنه احمد
نعــم اختلــف في أن المــراد بــابن الغضــائري عنــد إطلاقــه هــو الابــن احمــد أو الأب الحســين ، 
فاختــار الأكثــر الأول ، ونســبه الوحيــد البهبهــاني الى جماعــة مــن المحققــين ، والى العلامــة وابــن 

وان ابـن حيث ترجم الولد تحت عنـ) الكنى والألقاب ( وقد أجاد صاحب كتاب . )١(طاووس 
  . الغضائري ، وترجم الوالد تحت عنوان الغضائري تمييراً لهما

أبـــو ... « : فقـــال ) فهرســـته ( للولـــد كتابـــان آخـــران ذكرهمـــا الشـــيخ الطوســـي في مقدمـــة و
الحســين احمــد بــن الحســين بــن عبيــد اللّــه ، فانــه عمــل كتــابين ، أحــدهما ذكــر فيــه المصــنفات ، 

هما علـــى مبلـــغ مـــا وجـــده وقـــدر عليـــه ، غـــير أن هـــذين والآخـــر ذكـــر فيـــه الأصـــول ، واســـتوفا
ض الورثــة الى إهــلاك  الكتــاين لم ينســخهما أحــد مــن أصــحابنا ، واخــترم هــو  ، وعمــد بعــ

  . »الكتابين وغيرهما من الكتب ، على ما حكى بعضهم عنه 
____________  

  .٣٥ـ تعليقة منهج المقال ص  ١



١٩٦ 

« : الغضـــائري ، فقــــال في ترجمـــة عمــــر بـــن ثابــــت  لكـــن العلامـــة نقــــل عـــن كتــــابين لابـــن 
طعنـوا عليـه مـن جهـة ، ولـيس ... ضعيف جداً ، قاله ابـن الغضـائري ، وقـال في كتابـه الآخـر 

اختلــف قــول ابــن « : وقــال في ترجمــة محمــد بــن مصــادف . »عنــدي كمــا زعمــوا ، وهــو ثقــة 
  . )١(» ة الغضائري فيه ، ففي أحد الكتابين أنه ضعيف ، وفي الآخر أنه ثق

اســــتدل بــــذلك الســــيد بحــــر العلــــوم علــــى تــــوهين نقــــل الشــــيخ الطوســــي تلــــف كتــــب ابــــن و
أن نقــــل العلامــــة اخــــتلاف قــــول ابــــن :  )٣() الذريعــــة ( لكنــــه ذكــــر شــــيخنا في . )٢(الغضــــائري 

مــن الاخــتلاف ، ولــيس ) ابــن طــاووس ( الغضــائري في كتابيــه ، إخبــار عمــا سمعــه مــن اســتاذه 
ولم يعلم مستند استاذه في النقـل فاحمـد بـن الغضـائري لـه كتـب . »لكتابين صريحا  في أنه رأى ا

ثلاثـة ، اثنــان أشـار اليهمــا الشــيخ الطوسـي ، وثالــث ذكـره ابــن طــاووس في كتابـه ـ وقــد صــرح 
، فــذكر  )٥() الذريعــة ( وشــيخنا الطهــراني في  )٤() مجمــع الرجــال ( بــذلك الشــيخ القهبــائي في 

  . ١٦٤الث برقم ، والث ١٦٣الأولين برقم 
أمــــا الأولان فلــــم يثبــــت لهمــــا أثــــر في عصــــر مــــا ، بالاضــــافة لمــــا ســــبق مــــن تصــــريح الشــــيخ 

ونقـل العلامـة عـن كتـابي ابـن الغضـائري في ذينـك . الطوسي بتلقهما وهو أعرف بالمؤلف وكتبه
المــــوردين لم يعلــــم وجهــــه ، ولعلــــه نقــــل التضــــعيف عــــن الكتــــاب الثالــــث ، والتوثيــــق عــــن أحــــد 

بواســطة اســتاذه ابــن طــاووس ، أو كــان هنــاك كتــاب رابــع نســب الى ابــن الغضــائري  الكتــابين
  ألفّه في الممدوحين ، كما ألّف الثالث في الضعفاء ، حيث نقل الشيخ المامقاني عن 

____________  
  . ١٢٥ـ  ١١٦ـ خلاصة الرجال ص  ١
  . ٥٠ـ  ٤٩ص  ٢ـ رجال السيد بحر العلوم ج  ٢
  . ٨٩ص  ١٠ـ أنظر ج  ٣
  . ١٠٨ص  ١ـ أنظر ج  ٤
  . ٨٨ـ  ٨٧ص  ١٠ـ أنظر ج  ٥



١٩٧ 

إن كتابيـــــه في ذكـــــر الرجـــــال الممـــــدوحين والرجـــــال المـــــذمومين « : الشـــــيخ القهبـــــائي أنـــــه قـــــال 
ره بقولــه . »ا ــروحين ، وإن الأخــير مــذكور بتمامــه في كتــاب الســيد ابــن طــاووس  إن : وصــدّ

  . )١(غير هذين مقتضى ما نقله الشيخ الطوسي من تلف الكتاين إرادة 
لكن الشيخ القهبائي لم يزد في ترجمة احمد بن الغضائري على الكتب الثلاثـة ، حيـث قـال 

صاحب كتاب الرجال الموضوع لذكر المذمومين ، وكتـابين آخـرين ،  ... احمد بن الحسين « : 
 ولم يجـــد الســـيد كتابـــا  « :  )٢() الذريعـــة ( وقـــال شـــيخنا في . ») الفهرســـت ( كمـــا في خطبـــة 

آخر للمدوحين منسوباً الى ابن الغضائري ، وإلا لكان يدرجه أيضـاً ولم يقتصـر علـى الضـعفاء 
« .  

فالذي يدور بحثنا حوله هو الكتاب الثالث الـوارد مـن طريـق ابـن طـاووس ، والـذي تنسـب 
التضــعيفات اليــه ، وبمــا أن الكتــاب لا يكــون حجــة إلا بعــد ثبــوت وثاقــة مؤلفــه وصــحة نســبته 

  .بد من البحث عن كلتا الجهتيناليه فلا 

  حول اعتبار ابن الغضائري 
الأولى أن أحمــد بــن الغضــائري مؤلــف هــذا الكتــاب هــل يقبــل جرحــه وتعديلــه ، وإن كــان 
والــده الحســـين بــن عبيـــد اللـّـه مـــن فقهــاء المشـــايخ الثقــات الأقـــدمين أســتاذ الشـــيخين الطوســـي 

  . ث عن ولده احمدوإنما البح. والنجاشي ، وقد أكثرا من الرواية عنه
  وحاله غير معلوم من كتب القدماء ، فان الكشي سابق على زمانه ، 

__________________  
  . ٥٧ص  ١ـ تنقيح المقال ج  ١
  . ٢٨٨ص  ٤ـ أنظر ج  ٢



١٩٨ 

وكــذا النجاشــي ) فهرســته ( والشــيخ الطوســي لم يــذكره في كتابيــه وإن اســتطرد ذكــره في مقدمــة 
ولــذا اعــترف جماعــة . أهمــل ذكــره إلا اســتطراداً عنــد النقــل عنــه ، وقــد ترحمــا عليــه) رجالــه ( في 

بعـــدم ) البحـــار ( بعـــدم الوقـــوف علـــى جـــرح فيـــه ، ولا تعـــديل ، وحكـــي تصـــريح ا لســـي في 
  . كثيرا    اعتماده عليه

لا بحـث « : وقال الميرزا محمد عنـد ذكـره جـرح ابـن الغضـائري لابـراهيم بـن عمـر الصـنعاني 
على أن الجارح لـيس بمقبـول القـول ، نعـم ربمـا قبـل قولـه عنـد الترجـيح أو عـدم المعـارض ، فانـه 

ب ذلــك حــالهم  وعلّــق عليــه الوحيــد . »مــع عــدم توثيقــه قــد كثــر منــه القــدح في جماعــة لا يناســ
إن ابن الغضائري غـير مصـرح بتوثيقـه ، ومـع ذلـك قـلّ أن يسـلم أحـد ... « : لبهبهاني بقوله ا

  . )١(» ملاحظة حاله توهن الوثوق بمقاله ... من جرحه أو ينجو من قدحه 
، فقـال  )٢(ومع هذا القدح فيه من الوحيد فقد وثقه عند ترجمتـه في بـاب احمـد بـن الحسـين 

الأجلة والثقات الذين لا يحتـاجون الى الـنص بالوثاقـة وهـو الـذي  والظاهر أنه من المشايخ« : 
يــذكر المشــايخ قولــه في الرجــال ، ويعدّونــه في جملــة الأقــوال ، ويــأتون بــه مقابــل أقــوال الأعــاظم 

  الثقات ، ويعبرّون عنه بالشيخ ، ويذكرونه مترحماً ، ويكثرون من ذكر قوله 
__________________  

  . ٢٥ـ  ٢٤ليقته ص ـ منهج المقال وتع ١
الـذي ناسـب ذكـره فيـه ، ) بـاب احمـد ( ذكـر احمـد بـن الغضـائري في ) منهج المقال ( ـ أهمل الميرزا محمد في  ٢

ر بــابن ( وإنمــا ذكــره في  ابــن الغضــائري هــو احمــد بــن الحســين بــن عبيــد اللــّه الغضــائري لم « : ، فقــال ) بــاب المصــدّ
لكن الوحيد البهبهاني عكس في تعليقته فلم يذكره ).  ٣٩٨ص ( » ه أجد تصريحا  من الأصحاب بتوثيق ولا ضد

  ).  ٣٥ص ( في الباب الثانية ، وذكره في الأولى 



١٩٩ 

بل والنجاشـي أيضـا  ) الخلاصة ( ومن تتبع « : وقال عند ترجمة الصنعاني . »والاعتناء بشأنه 
كثــير الاعتمــاد عليــه ومــن تتبــع كــلام ابــن طــاووس وجــده  ... وجــد أ مــا يقــبلان قولــه مطلقــاً 

  . »عظيم الاعتقاد به 
: ونقـول . في اعتبـار ابـن الغضـائري ، وقبـول جرحـه وتعديلـه: هذا غاية ما يمكـن أن يقـال 

الحديث عنه ، وأنه لا يثبت مدحاً ولا توثيقاً ، حيث يصح على كـل  )١(أما الترحم فقد سبق 
  . بر وفاجر

  . )٢(يخ ولا مدحه ، كما سبق وأما الشيخوخة فكذلك لا يثبت  ا توثيق الش
حيــث قــال عنــد ذكــر ) خلاصــته ( وأمــا اعتمــاد العلامــة علــى ابــن الغضــائري فقــد ثبــت في 

كـــان في ... وقــال ابـــن الغضـــائري . إنـــه مـــن أصـــحابنا: قـــال النجاشــي « : ظفــر بـــن حمـــدون 
ن وذكـر صـباح بـ. »لطعن هذا الشـيخ فيـه  )٣(الأقوى عندي التوقف في روايته . مذهبه ضعف

، لأن ابن الغضائري ضعّف حديثـه وإن ) خلاصته ( قيس بن يحيى المزني في القسم الثاني من 
  . )٤(» ثقة ثقة « : قال عنه النجاشي 

والنقاش في توثيقات العلامة بأنـه مـن المتـأخرين فيضـعف احتمـال وجـود طريـق حسـي فيهـا 
  . )٥( ، وأنه يعتمد على خبر كل إمامي لم يجرح ، فقد سبق الجواب عنه

__________________  
  . ٩٥ـ أنظر ص  ١
  . ، وما بعدها ١٧٣ـ أنظر ص  ٢
، كما نـص عليـه في مقـدمتها ) خلاصته ( ـ قد الترم العلامة بذكر من يتوقف في روايته في القسم الثاني من  ٣

علـى خــلاف مــا  وعليـه فــذكر ظفـر بــن حمـدون في القســم الأول مـع توقفــه في روايتـه جــرى. ، وفي أول القسـم الثــاني
  . التزم به
  . ١١٠ـ  ٤٤ـ خلاصة الرجال ص  ٤
  . ، وما بعدها ١٨٩ـ أنظر ص  ٥



٢٠٠ 

وهنــــا نقــــاش يخــــص محــــل البحــــث ، وهــــو اضــــطراب كــــلام العلامــــة في العمــــل بقــــول ابــــن 
الغضائري ، فيأخذ به تارة كما سبق ، ويهجره أخرى كما في ترجمة ابراهيم بن عمـر الصـنعاني 

لتوثيــق النجاشــي لــه وإن ضــعفه ) خلاصــته ( ره في القســم الأول مــن ، حيــث قبــل روايتــه وذكــ
ابــن الغضـــائري صــريحا  وهكـــذا في ترجمـــة ســهل بـــن احمـــد بــن عبـــد اللــّـه حيــث ذكـــره في القســـم 

كــان « وإن قــال عنــه ابــن الغضــائري . »لا بــأس بــه « : الأول معتمــدا  عليــه لقــول النجاشــي 
  . )١(» يضع الأحاديث 

علـــى التعــــديل ) الخلاصـــة ( إن بنــــاء : والأولى أن يقـــال « : بهبهـــاني ولـــذا قـــال الوحيــــد ال
ولـذا ربمـا يـرجّح ... والجرح ، وترجيحه قول شيخ على آخر ليس مـن نفـس تـوثيقهم وجـرحهم 

وقـال الشــيخ . )٢(» مـع أنـه في الغالـب يــرجح النجاشـي الخ ... ابـن الغضـائري علـى النجاشــي 
يقّــدم تعــديل النجاشــي علــى جــرح ابــن الغضــائري في مقــام  كثــيرا  مــا« إن العلامــة : المامقــاني 

  . )٣(» ليس له مستند سوى أن ظاهره عدم الاعتماد على ابن الغضائري الخ 
ولكــــن اعتمــــاده علــــى قولــــه ولــــو في مــــورد واحــــد يكشــــف عــــن اعتبــــاره لديــــه وتقــــديم قــــول 

ا في تقـديم النجاشي عليه أحياناً لا يضر بذلك ، حيث تكون هناك جهـات مرجحـة لـه ، كمـ
  . قوله على قول النجاشي

وأمــا اعتمــاد ابــن طــاووس عليــه فكاعتمــاد العلامــة كاشــف عــن اعتبــاره لديــه وهــو يغــني في 
  . قبول قوله بناء على ما سبق من الاكتفاء بتوثيق أمثاله

بـلا واسـطة ) رجالـه ( وأما اعتماد النجاشي عليه فهو العمدة ، حيـث نقـل عنـه في كتـاب 
توثيــــق النجاشــــي  )٤(في ثلاثــــة وعشــــرين مــــورداً حســــبما استقصــــيت الكتــــاب وســــيرته ، وســــبق 

  لشيوخه الذين يروي عنهم بدون واسطة 
__________________  

  . ٤٠ـ  ٤ـ خلاصة الرجال ص  ١
  . ٢٤ـ تعليقة منهج المقال ص  ٢
  . ٥٨ص  ١ـ تنقيح المقال ج  ٣
  . ١٨٤ـ أنظر ص  ٤



٢٠١ 

  .وبذلك يثبت وثاقة احمد بن الغضائري واعتباره

  الاكثار من جرح الثقات  
نعم يبقـى البحـث في النقـاش المشـهور في قبـول قولـه ، وهـو أنـه قـد أكثـر مـن جـرح الثقـات 

ــــوا تضــــعيفاته ، ورمــــوه بعــــدم وتعــــدى الحــــد فيــــه ، ولم يــــرَ الأصــــحاب لــــ ه مــــبرراً ، ولأجلــــه وهّن
  . التحقيق

قـلّ أن يسـلم أحـد مـن جرحـه أو ينجـو مـن قدحـه ، وجـرح ... « : قال الوحيد البهبهـاني 
وهـــذا يشـــير الى عـــدم تحقيقـــه حـــال . أعـــاظم الثقـــات وأجـــلاء الـــرواة الـــذين لا يناســـبهم ذلـــك
وقـــال ... ا  لـــيس في الحقيقـــة جرحـــا  الرجـــال كمـــا هـــو حقـــه ، أو كـــون أكثـــر مـــا يعتقـــده جرحـــ

وقــــد اتفــــق لكثــــير مــــن العلمــــاء جــــرح بعــــض فلمــــا :  )١() شــــرح البدايــــة (  الشــــهيد الثــــاني 
رأيتــه : فقــال . لم  تركــت حــديث فــلان؟: استفســر ذكــر مــا لا يصــلح جارحــاً ، قيــل لبعضــهم 

  . )٣(» وثوق بمقاله الخ وبالجملة لا شك أن ملاحظة حاله توهن ال...  )٢(يركض على برذون 
هـــذا الشـــيخ الـــذي قـــد بلـــغ الغايـــة في تضـــعيف الروايـــات ... « : وقـــال الســـيد بحـــر العلـــوم 

إن الســالم مــن رجــال الحــديث مــن ســلم منــه ، وإن الاعتمــاد : والطعــن في الــرواة ، حــتى قيــل 
ـــب  ء فانـــه قـــد ضـــعّف فيـــه كثـــيرا  مـــن أجـــلا... علـــى كتابـــه في الجـــرح طـــرح لمـــا ســـواه مـــن الكت

  الأصحاب المعروفين 
__________________  

  . منه ٧١، أنظر ص ) درايته ( ـ وهو كتاب  ١
  . أقرب الموارد ، مادة برذن» ضرب من الدواب دون الخيل وأقدر من الحمر « ـ البرذون  ٢
  . ٢٤ـ تعليقة منهج المقال ص  ٣



٢٠٢ 

  . )١(» قدحا  فيهم الخ  واعتمد في الطعن عليهم ـ غالبا  ـ أمورا  لا توجب... بالتوثيق 
برة ، فكيــف  وعليــه لا يبقــى وثــوق بكــون جرحــه وتضــعيفه للــرواة جاريــاً علــى الأصــول المعتــ

  .يصح الركون اليه؟

  الطريق الى رجال ابن الغضائري 
الجهة الثانية أن هذا الكتاب المنسوب الى ابن الغضائري لم يصل الينـا بنفسـه بطريـق معتـبر 

. منســوبا  اليــه) حــل الاشــكال في معرفــة الرجــال ( ن طــاووس في كتابــه ، وإنمــا أدرجــه الســيد ابــ
  . لكن يشكل الاعتماد عليه لأمرين

أحـــــدهما أن الشـــــيخ الطوســـــي لم يـــــذكر لابـــــن الغضـــــائري إلا الكتـــــابين اللـــــذين ألفهمـــــا في 
فلو كان له كتـاب ثالـث في الضـعفاء لمـا خفـي عـن مثـل الشـيخ . المصنفات والأصول وقد تلفا

( له ، والشريك معه في الدراسة على أبيه الحسين بـن عبيـد اللـّه ، كمـا صـرح بـه في  المصاحب
  . )٢(» سمعنا منه وأجاز لنا بجميع رواياته « : قائلا  ) رجاله 

علــــــى اســــــتبعاد أن يكــــــون لابــــــن  )٣() الذريعــــــة ( وبــــــذلك استشــــــهد شــــــيخنا الطهــــــراني في 
والظاهر أنه لم يكـن لـه تـأليف « :  الغضائري كتاب ثالث خفي على الشيخ الطوسي ، وقال

  . »آخر وإلا لذكره 
وعمـد بعـض الورثـة « : على أن الشيخ الطوسي لم يحـك تلـف الكتـابين فقـط ، وإنمـا قـال 

ب  وإطلاقــه شــامل لكتــاب الضــعفاء علــى تقــدير أن . »الى إهــلاك الكتــابين وغيرهمــا مــن الكتــ
  . يكون من تصنيفه

__________________  
   ٣٦٩ص  ٢د بحر العلوم ج رجال السي)  ١
   ٤٧٠ـ رجال الشيخ الطوسي ص  ٢
   ٨٨ص  ١٠ـ أنظر ج  ٣



٢٠٣ 

حيث لم يبق له مصنَّف ليذكر من أجلـه ، كمـا أهمـل ذكـره ) فهرسته ( ولذا أهمل ذكره في 
ولو بقي له كتاب بعده لما خفي علـى النجاشـي ، فانـه  . لذلك) رجاله ( الشيخ النجاشي في 

... « : كالشيخ الطوسي مصاحب له ، وشريك في الدراسة على أبيـه الحسـين ، حيـث قـال 
كمـا أنـه شـريكه في الدراسـة علـى احمـد بـن عبـد . »علـى أبيـه  الحسـين قرأته أنا وأحمـد بـن 

علــى احمــد بــن عبــد ... قــرأ احمــد بــن الحســين كتــاب الصــلاة والزكــاة « : الواحــد ، حيــق قــال 
  . )١(» الواحد في مدة سمعتها معه 

اتفـق مـا « : بل صرح السيد بحر العلوم بأن النجاشي تلميذ لابن الغضائري ، حيـث قـال 
فانــــه كــــان  احمــــد بــــن الحســــين بــــن عبيــــد اللّــــه الغضــــائري ... مــــن صــــحبة  للنجاشــــي 

. »خصيصــا  بــه صــحبه وشــاركه وقــرأ عليــه وأخــذ منــه ونقــل عنــه مــا سمعــه أو وجــده بخطــه الخ 
ــص علــى أنــه شــيخ النجاشــي عنــد ذكــر مشــايخه  ــك شــيخنا الطهــراني في . )٢(ون ( واســتظهر ذل

كنــا نجتمــع معــه عنــد « : مــن قــول النجاشــي في ترجمــة علــي بــن محمــد بــن شــيران  )٣() الذريعــة 
والاجتمــــاع عنـــد العــــالم والحضــــور في مجلســــه لا يكــــون إلا « : قــــائلا   )٤(» احمـــد بــــن الحســــين 

) الفوائـد الرجاليـة ( للاستفادة العلمية عنه ، ولعل ذلك وجه استظهار آيـة اللـّه بحـر العلـوم في 
ايخ النجاشــي كوالــده ، ولكنــه بعيــد لقصــر عمــره ، كمــا نــذكره وإن اســتظهره أنــه كــان مــن مشــ

  . »من هذه الترجمة ) مجمع الرجال ( القهبائي أيضا  في 
__________________  

  . ١٨٢ـ  ٦١ـ رجال النجاشي ص  ١
  . ٦٤ـ  ٤٩ص  ٢ـ رجال السيد بحر العلوم ج  ٢
  . ٢٨٩ص  ٤ـ أنظر ج  ٣
  . ١٩٢ـ رجال النجاشي ص  ٤



٢٠٤ 

  مع السيد بحر العلوم 
... « : لكن السيد بحر العلوم ـ قدست نفسه ـ ناقش في تلف كتب ابن الغضـائري بقولـه 

وقـد بقـي بعضـها الى زمـان العلامـة . لما يظهر من النجاشي من اطلاعه عليها ، وإخبـاره عنهـا
  : ونقول . )١(» الخ 

  . الجواب عنها )٢(د سبق أما دعوى وجود بعض كتب ابن الغضائري في زمان العلامة فق
  : وأما دعوى اطلاع النجاشي عليها فالجواب عنها 

أن النجاشــي كــان مصــاحباً لابــن الغضــائري وشــريكاً في الدراســة بــل وتلميــذاً ، فــلا : أولا  
عــن اطلاعــه علــى كتبــه وإخبــاره عنهــا ، لامكــان نقلــه ) رجالــه ( يكشــف نقلــه عنــه في كتــاب 
  . يقبل منه وإن سقطت كتب ابن الغضائري عن الاعتبار عنه بالسماع أو غيره ، ولذا

وسبرته ، وأحصيت الموارد التي نقـل فيهـا عـن احمـد بـن ) رجال النجاشي ( وقد تصفحت 
ت  الغضــائري فبلغــت ثلاثــة وعشــرين مــورداً ، لم يخــبر فيهــا عــن كتبــه كمــا يقــول الســيد ـ قدســ

بر عنــه بلفــظ قــال تــارة ، ولفــظ ذكــر أ خــرى ، علــى غــرار إخبــاره عــن والــده نفســه ـ ، وإنمــا أخــ
الحسين ، وسائر مشايخه الآخرين ، وربما قرنه  م في النقل ، كما في قوله عند ترجمـة احمـد بـن 

. » واحمــد بــن الحســين  قــال أبــو الحســن علــي بــن عبــد الواحــد الخمــري « : اســحاق 
ــك احمــد بــن ع« : وقولــه عنــد ترجمــة ســهل بــن زيــاد  لــي بــن نــوح ، واحمــد بــن الحســين ذكــر ذل

  . )٣(» رحمهما اللّه 
__________________  

  . ٤٩ص  ٢ـ رجال السيد بحر العلوم ج  ١
  . ٢٠٠ـ  ١٩٩ـ أنظر ص  ٢
  .١٣٢ـ  ٦٦ـ رجال النجاشي ص  ٣



٢٠٥ 

لكنـه لا يصـلح  )١() تـأريخ ابـن الغضـائري ( نعم هناك مورد واحد نقل فيه النجاشـي عـن  
 بقيــة المــوارد عــن كتبــه ، بــل يســتظهر منــه العكــس ، وإلا لمــا كــان وجــه دلــيلا  لكــون النقــل في

لتخصــيص هــذا المــورد بالنقــل عــن الكتــاب والظــاهر أن النجاشــي يلحــظ هــذه الخصوصــية في 
ض  النقــل ، ولــذا نقــل كثــيراً عــن شــيخه أحمــد بــن علــي بــن نــوح بلفــظ ذكــر وقــال ، إلا في بعــ

  . )٢(» اس أحمد بن علي بن نوح الخ ورأيت بخط أبي العب« : الموارد فانه قال 
ـــب ابـــن الغضـــائري علـــى فرضـــه لا يكشـــف عـــن عـــدم : ثانيـــا  و أن نقـــل النجاشـــي عـــن كت

ــــه ، لاصــــطحا ما  ــــه عنهــــا في حيات عــــروض التلــــف لهــــا بعــــد موتــــه ، حيــــث لا مــــانع مــــن نقل
  . واشتراكهما في الدراسة

ه في ترجمــة محمــد بــن ويشـهد بــاطلاع النجاشــي علـى مــا كــان لديــه مـن كتــب في حياتــه قولـ
رأيتـه عنـد احمـد بـن الحسـين بـن عبيـد اللــّه ) افعـل لا تفعـل ( ولـه كتـاب « : علـي بـن النعمـان 

   )٣(» ، كتاب كبير حسن الخ  
أن نقل النجاشي عـن كتـب ابـن الغضـائري لا يثبـت لنـا الطريـق المعتـبر اليهـا ، فمـا : وثالثا  

دون ما ينسـبه المتـأخرون اليهـا ، مثـل نقـل العلامـة عـن كتـاب قبلناه ، ) رجاله ( نقله عنها في 
  . المبحوث عنه) الضعفاء ( 

أن الســيد ابــن طــاووس الناقــل لهــذا الكتــاب قــد صــرح بعــدم وجــود طريــق متصــل : ثانيهمــا 
الأصــول الرجاليــة الخمســة المــذكورة في صــدر ) حــل الاشــكال ( اليــه ، فانــه قــد جمــع في كتابــه 

مــن كتــاب أبي ) الاختيــار ( لكنــه لم يــدرج كتــاب ) ال ابــن الغضــائري رجــ( البحــث ، ومنهــا 
عمــرو الكشــي في كتابــه إلا بعــد أن حــرره وهــذب أخبــاره متنــا  وســندا  ووزعهــا في طــي الكتــاب 

  . على تراجم الرجال
____________  

  . ٥٦ـ رجال النجاشي ص  ١
  . ٨١ـ رجال النجاشي ص  ٢
  . ٢٢٨ـ رجال النجاشي ص  ٣



٢٠٦ 

ولمــا ظفــر الشــيخ حســن ابــن الشــهيد الثــاني  ــذا الكتــاب لابــن طــاووس ورآه مشــرفاً علــى 
) الاختيــار ( التلــف انتــزع منــه مــا حــرره ابــن طــاووس ، ووزعــه في كتابــه مــن خصــوص كتــاب 

، وأثبت في أوله بعض ما ذكـره ابـن طـاووس  )١(ولا يزال مخطوطا  ) التحرير الطاووسي ( وسماه 
ولي ... مــــن كتــــب خمســــة « : ذكــــره الكتــــب الخمســــة الــــتي جمعهــــا فقــــال في أول كتابــــه عنــــد 

  . )٢(» بالجميع روايات متصلة عدا كتاب ابن الغضائري 
وعليــه فــلا يثبــت اعتبــار هــذا الكتــاب بنقــل ابــن طــاووس لــه بعــد أن اعــترف بعــدم الطريــق 

ووس كتــاب ابــن بــأن إدراج الســيد ابــن طــا )٣() الذريعــة ( ولــذا صــرح شــيخنا الطهــراني في . اليــه
فتــبرأ مــن عهدتـــه ... لأجـــل اعتبــاره عنــده « لم يكــن ) حــل الاشــكال ( الغضــائري في كتابــه 

بصحة النسبة اليه ، ولم يكتف بذلك أيضاً بل أسّس في أول الكتاب ضابطة كليـة تفيـد وهـن 
التضـعيفات الـتي وردت في هـذا الكتـاب ، حـتى لـو فـرض أنـه كـان معلـوم النسـبة الى مؤلفــه الخ 

« .  
وقـــد جـــرى الشـــيخ عنايـــة اللـّــه القهبـــائي علــــى منـــوال ابـــن طـــاووس فجمـــع تلـــك الأصــــول 

) رجـال ابـن الغضـائري ( ، لكنـه اعتمـد في إثبـات ) مجمع الرجال ( الرجالية الخمسة في كتابه 
علــــى كتــــاب ابــــن طــــاووس الســــابق بتوســــط أســــتاذه الشــــيخ عبــــد اللّــــه التســــتري ، فانــــه الــــذي 

  . ووساستخرجه من كتاب ابن طا
  وذكر الشيخ القهبائي في صدر كتابه خطب الأصول الرجالية ، ولم 

__________________  
إحداهما عند السيد محمـد علـي السـبزواري في ) التحرير ( أنه رأى نسختين من ) الذريعة ( ـ نقل شيخنا في  ١

خة في الكاظميــة في مكتبــة المرحــوم آيــة اللّــه . الكاظميــة ، والاخــرى في الخزانــة الرضــوية وأخــبرني شــفاها  أنــه رأى نســ
  . السيد حسن الصدر الكاظمي

  . ٣٨٦ـ  ٣٨٥ص  ٣ـ الذريعة ج  ٢
  .٢٨٨ص  ٤ـ أنظر ج  ٣



٢٠٧ 

تري في مقدمتـه قـائلاً  « : يكن لابن الغضائري خطبة لكتابه ، وإنما نقل مـا ذكـره الشـيخ التسـ
الموضــوع لــذكر ... في عنــوان كتــاب الشــيخ احمــد بــن الحســين ... التســتري ... وقــال شــيخنا 

ب السـيد المعظـم السـيد إعلـم ـ أيـدك اللـّه وإيانـا ـ إني لمـا وقفـت علـى كتـا: الرجـال المـذمومين 
ب الســلف ،  ــ جمــال الــدين أحمــد بــن طــاووس في الرجــال ، فرأيتــه مشــتملاً علــى نقــل مــا في كت
وقد كنت رزقت بحمد اللّه تعالى النافع من تلك الكتب إلا كتاب ابن الغضائري ، فإني كنت 

ت لــه وجــوداً في زماننــا هــذا ، وكــان كتــاب الســيد هــذا بخطــه الشــريف مشــتملاً  عليــه ، مــا سمعــ
  . )١(» فحداني التبرك به مع ظن الانتفاع بكتاب ابن الغضائري أن أجعله منفردا  عنه الخ 

هـــذا صـــريح في أنـــه لم يكـــن للشـــيخ القهبـــائي ولا لشـــيخه التســـتري طريـــق إلى كتـــاب ابـــن و
بــل صــرح التســتري بأنــه لم يســمع لهــذا الكتــاب . الغضــائري ، كمــا لا طريــق لابــن طــاووس إليــه

زمانـــه فضـــلاً عـــن أن يـــراه ، وإنمـــا نقلـــه عـــن ابـــن طـــاووس تبركـــاً بخطـــه ، وأخـــذه عنـــه وجـــودا  في 
  . تلميذه القهباني

( بنقـــل العلامـــة عنـــه في ) رجـــال ابـــن الغضـــائري ( ذن فينحصـــر الاســـتدلال علـــى اعتبـــار إ
فصنفت هذا المختصر لنخب كتـاب « : قائلا  في مقدمته ) رجاله ( وابن داود في ) خلاصته 
ت لــه ، ومــا حققــه الكشــي والنجاشــي ، ومــا صــنفه  لشــيخ أبي جعفــر الرجــال ل ، والفهرســ

بر الى ذلـك . »البرقي والغضائري ، وغيرهم  ونحتمل أن يكون لهذين العلمين طريـق حسـي معتـ
  . الكتاب ، وهو كاف في اعتباره ، إلا أن الذي يوهن هذا الاحتمال أمور

ا السيد ابن طاووس ، وتتلمـذا لـه ، واعتمـدا عليـه في الأول أن العلامة وابن داود قد صحب
تنقـــيح تنويـــع الحـــديث وتجديـــده ، وهـــذا ممـــا يوجـــب قـــوة الظـــن باعتمادهمـــا عليـــه في شـــأن هـــذا 

  الكتاب ، لا أن لهما طريقاً معتبراً اليه 
____________  

  .١١ـ  ١٠ص  ١ـ مجمع الرجال ج  ١



٢٠٨ 

تري في نقلــهقــد اختصــا بــه دون اســتاذهما ، أســتاذ الفــن ، ك  بــل . مــا اعتمــد عليــه الشــيخ التســ
ـــه ( قـــال ابـــن داود في كتـــاب  ربــّـاني وعلمـــني ... « عنـــد ذكـــر اســـتاذه ابـــن طـــاووس  )١() رجال

وأحســن إليّ ، وأكثــر فوائــد هــذا الكتــاب مــن إشــاراته وتحقيقاتــه ، جــزاه اللّــه عــني أفضــل جــزاء 
  . »المحسنين الخ 

تصـريح ابـن ) التحرير الطاووسـي ( ني نقل في كتابه الثاني أن الشيخ حسن ابن الشهيد الثا
طاووس بعدم وجود طريق الى كتـاب ابـن الغضـائري ولم يعقبـه بشـيء ولم يـذكر لـه طريقـاً اليـه ، 
فلو كان للعلامة وابن داود طريق لما خفي على مثل هـذا الشـيخ المتـأخر عنهمـا ، والمتضـلع في 

  ). منتقى الجمان ( هد له كتابه الأحاديث وأسنادها وأحوال رجالها ، كما يش
ــــن داود ذكــــر في مقدمــــة  طريقــــه الى الشــــيخ الطوســــي والنجاشــــي ) رجالــــه ( الثالــــث أن اب

والكشي ، كما ذكر طريقه الى الصدوق والمفيد وسلار والسيد المرتضى وأبي الصـلاح ، وكلهـا 
هــذا الاهمــال في قــوة تبتــدئ باســتاذه المحقــق الحلــي ، ولم يــذكر لــه طريقــاً الى ابــن الغضــائري ، و 

التصـــريح بعدمـــه ولـــو كـــان للعلامـــة طريـــق لمـــا خفـــي عليـــه عـــادة ، لأ مـــا عاشـــا في بلـــد واحـــد 
  . مصطحبين ، وتلميذين لابن طاووس ، والمحقق الحلي

اعتمــــاداً علــــى شــــيخهما ابــــن طــــاووس ، ) رجــــال ابــــن الغضــــائري ( فيكــــون نقلهمــــا عــــن 
المنسـوب الى ) كتـاب الفقـه ( اعتمـد جماعـة علـى واجتهاداً منهما في صحة نسبته اليـه ، كمـا 

حين وثقوا بصحة تلك النسـبة وإن لم يكـن لهـم طريـق متصـل يثبـت ذلـك ، ) ع(الإمام الرضا 
  . ولم يعتمد عليه آخرون لعدم وثوقهم بصحتها

حيث لم يثبت صحة نسـبة هـذا الكتـاب الى ابـن الغضـائري فـلا يصـح الاعتمـاد علـى مـا و
  لما سبق من جرحه لأعاظم الثقات مستندا  بالاضافة . ورد فيه

____________  
  .٤٦ـ أنظر ص  ١



٢٠٩ 

  . الى أمور لا تصلح للجرح 
ومن هنا يحتمـل وضـع هـذا الكتـاب مـن بعـض الكـذابين منسـوبا  الى ابـن الغضـائري لغـرض 
جــرح ثقــات رواتنــا ، وإســقاط أحــاديثهم عــن الاعتبــار ، فــرآه ابــن طــاووس وأدرجــه في كتابــه ، 

  . على عدم الطريق اليه ليخرج من عهدته ، وتبعه تلميذاه فيهونبّه 
ــبي و ب بعــدما أكثــر الوضّــاعون مــن وضــع الأحاديــث ونســبتها الى الن ــ ) ص(لــيس هــذا بغري

  . )١(وأهل بيته ، كما سبق 
هــذا ) كتــاب الضــعفاء ( إن نســبة ... « :  )٢() الذريعــة ( ولــذا قــال شــيخنا الطهــراني في 

برأ مــن عهدتــه بصــحته ، ) أي ابــن الغضــائري ( اليــه  ممــا لم نجــد لــه أصــلاً حــتى أن ناشــره قــد تــ
فيحق لنا أن ننزه ساحة ابن الغضائري عن الاقدام في تأليف هذا الكتـاب والاقتحـام في هتـك 

فالظـــاهر أن المؤلـــف لهـــذا ... «  :وقـــال . »هـــؤلاء المشـــاهير بالعفـــاف والتقـــوى والصـــلاح الخ 
الكتـاب كــان مـن المعانــدين لكــبراء الشـيعة ، وكــان يريــد الوقيعـة  ــم بكــل حيلـة ووجــه ، فــألف 
هــذا الكتــاب ، وأدرج فيــه بعــض مقــالات ابــن الغضــائري تمويهــاً ليقبــل عنــه جميــع مــا أراد إثباتــه 

  . »من الوقائع الخ 
ت وعلـــى فـــرض عـــدم كونـــه موضـــوعا  يقـــوى احتمـــال مّـــ د يـــد أثيمـــة اليـــه حرفـــت فيـــه ودســـ

تضــعيف أولئـــك الثقـــات في الفـــترة الـــتي فقـــد فيهــا الكتـــاب أي منـــذ وفـــاة ابـــن الغضـــائري حـــتى 
ولــــيس هــــذا بعيـــدا  بعــــدما كــــان المغـــيرة بــــن ســــعيد يـــدس في الكتــــب مــــن . عصـــر ابــــن طـــاووس
  . الأحاديث ما يريد

فواههم واللّــه مــتم نــوره ولــو كــره ليطفئــوا نــور اللّــه بــأ«  )٣(»  يحرّفــون الكلــم عــن مواضــعه« 
  . )٤(»  الكافرون

____________  
  . ، وما بعدها ١٣٥ـ أنظر ص  ١
  . ٨٩ص  ١٠، وج  ٢٩٠ص  ٤ـ أنظر ج  ٢
  . ٤٥/ ـ النساء  ٣
  . ٨/ ـ الصف  ٤



٢١٠ 



٢١١ 

  ـ  ٦ـ 

  الأحاديث  المُضمَرَة
  ـ  ٧ـ 

  الأحاديث  المَوقَوفة



٢١٢ 

إذا أخفــــاه وأضــــمرت . أضــــمر الضــــمير في نفســــه: لاضــــمار في اللغــــة الاخفــــاء ، فيقــــال ا
ولـــذا سمـــي الضـــمير مـــن الأسمـــاء ضـــميراً لخفائـــه ، مقابـــل الاســـم . )١(إذا غيّبتـــه . الأرض الرجـــل

  . الظاهر
فالأحاديث المضمرة هـي الـتي أضـمر فيهـا المسـؤول وأخفـي فعـبرّ عنـه ، إمـا بالضـمير البـارز 

« ، وحـــديث سماعـــة  )٢(« الرجــل ينـــام وهــو علـــى وضــوء الخ : قلــت لـــه « رارة مثــل صـــحيح ز 
« : وإما بالضمير المستتر مثل حديث سماعة قـال . )٣(» سألته عن الرجل به الجرح والقرح الخ 

وهـــي مجموعـــة  . ولأجلـــه سميـــت بالمضـــمرة. )٤(» قـــال إذا ســـها الرجـــل في الـــركعتين الأوّلتـــين الخ 
بتهـــا مشـــايخنا الأقـــدمون في مجـــاميعهم ، وليســـت كالموقوفـــة أحاديـــث كبـــيرة مـــن الأحاديـــث أث

  . معدودة
إذا نطـــق  ـــا مســـكّنة . وقـــف القـــارئ علـــى الكلمـــة: والوقـــف في اللغـــة الســـكون ، فيقـــال 

  . فتكون الكلمة موقوفا  عليها. )٥(الآخر قاطعا  لها عما بعدها 
ع الوقـوف عليـه وعـدم وصـل مـ) ع(فالأحاديث الموقوفة هي المروية عن مصاحب المعصوم 

  . ، ولذا سمي الراوي موقوفاً عليه ، كما سمي حديثه موقوفاً ) ع(السند الى المعصوم 
أن الموقـوف قسـمان مطلـق ومقيـد ، فـالمطلق مـا ذكرنـاه ، والمقيـد مـا : وذكر الشهيد الثاني 

  ) ع(لو كان الموقوف عليه غير مصاحب للمعصوم 
__________________  

  . لموارد ، مادة ضمرـ أقرب ا ١
  . ـ نواقض الوضوء ١   ب ١ـ الوسائل ح  ٢
  . ـ النجاسات ٢٢   ب ٢ـ الوسائل ح  ٣
  . ـ الخلل في الصلاة ١   ب ١٧ـ الوسائل ح  ٤
  .ـ أقرب الموارد ، مادة وقف ٥



٢١٣ 

  . )١(فان كان من التابعين سمي حديثه مقطوعا  أيضا   
بــلا ) ع(يخـص بحثنـا الموقـوف المطلـق ، لأنـه الـذي يمكــن صـدور الحكـم فيـه عـن المعصـوم و

لا تعــاد الصــلاة مــن دم لم « واســطة بينــه وبــين الــراوي الموقــوف عليــه مثــل حــديث أبي بصــير 
وحـــديث عمـــر بـــن أذينــة الـــوارد في المـــرأة تمـــوت وولـــدها في بطنهـــا . )٢(» يبصــره إلا دم الحـــيض 

إذا اغتسلت بعـد « : وصحيح زرارة ، قال . )٣(» رج الولد ويخاط بطنها يخ« : يتحرك ، قال 
  . )٤(» طلوع الفجر الخ 

فــالفرق بــين الموقــوف والمضــمر ، أن الحكــم في الموقــوف يقــف عنــد الــراوي ، فــلا يتعــداه ، 
حيث لم يسنده الى غيره لا بالتصريح ولا بالاضـمار فنحتمـل أنـه رأي رآه بمقتضـى اجتهـاده ،  

أمـا الحكـم في المضـمر فـلا نحتمـل . أو غيره مـن الفقهـاء) ع(تمل أنه نقله عن المعصوم كما نح
اســتناده إلى رأي الــراوي حيــث صــرح فيــه باســناده الى غــيره ، وإن لم نعلــم أن ذلــك الغــير هــو 

  . فالاشكال في المضمر أهون منه في الموقوف. المعصوم 
____________  

  . ٤٧ـ  ٤٥لثاني ص ـ الدراية للشهيد ا ١
ولـذا ) التهـذيب ( ـ نقل هذا الحديث الشيخ يوسف البحـراني موقوفـا  علـى أبي بصـير عـن موضـع مـن كتـاب  ٢

).  ٣٢٦ـ  ٣٢٥ص  ٥الحـدائق ج ( مسـندا  ) الكـافي ( نـاقش فيـه جماعـة ، لكـن نقلـه عـن موضـع آخـر منـه وعـن 
( والشـــيخ الطوســـي معـــا  بـــاختلاف يســـير في ألفاظـــه  وكـــذا الشـــيخ محمـــد بـــن الحســـن الحـــر نقلـــه مســـندا  عـــن الكليـــني

  ). ـ النجاسات  ٢١   ب ١الوسائل ج 
  . ـ الاحتضار ٤٥   ب ٧ـ الوسائل ج  ٣
ـ نقله الشيخ محمد بن الحسن الحر عن الكليني موقوفا  على زرارة ونقله عن الشيخ الطوسي مسندا  عن أحد  ٤

  ). ـ الجنابة  ٤٢   ب ١الوسائل ج ). ( ع(عن الامام الباقر  ، كما نقله عن ابن ادريس مسنداً ) ع(الباقرين 
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ت حجيــة الحــديث إلا بعــد إحــراز صــدور مــا حكــاه عــن المعصــوم  ــ ولــو ) ع(وحيــث لا تثب
  .تعبدا  لوثاقة الراوي فلا بد من النظر في هذين القسمين من الأحاديث في مبحثين

  الأحاديث المضمرة  
  . اختلف الفقهاء فيها على أقوال ثلاثة قد. أحدهما في الأحاديث المضمرة

عــدم حجيتهــا مطلقــاً ، أي ســواء كــان الــراوي المضــمر مــن وجــوه الــراواة وفقهــائهم  : الأول 
، وهـو ) ع(كزرارة ، أو من غيرهم من الثقات ، لاحتمال عود الضمير فيها الى غير المعصوم 

  . يكفي في عدم الحجية
واختـــاره  )١(القـــول الى جمـــع مـــن الأصـــحاب  نســـب الشـــيخ حســـن ابـــن الشـــهيد الثـــاني هـــذا

سـألته عـن الرجـل لا يـدري « الشهيدان حيث خدش الأول منهما في مضمر محمد بن مسلم 
« : وعقّبـه الثـاني بقولـه . بأنه مجهـول المسـؤل. )٢(» يعيد الصلاة : قال . صلى ركعتين أم أربعا  

كمــا اختــاره الشــيخ . ء الــرواةمــع أن محمــد بــن مســلم مــن فقهــا )٣(» فيحتمــل كونــه غــير إمــام 
سـأله « ، حيث خدش في صحيح محمد بـن اسماعيـل بـن بزيـع  )٤() جواهره ( محمد حسن في 

  بأنه مضمر في  )٥(» رجل عن رجل مات وترك أخوين الخ 
__________________  

  . ٣٥ص  ١ـ منتقى الجمان ج  ١
  . ـ الخلل في الصلاة ١١   ب ٧ـ الوسائل ح  ٢
  . ١٤١ص  ١ـ شرح اللمعة ج  ٣
  . ـ الجواهر ـ كتاب النكاح ـ ولاية الوصي ٤
  . ـ أولياء العقد ٨   ب ١ـ الوسائل ح  ٥
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  . فلا يصلح للمعارضة) الكافي ، والتهذيب ( 
عنـد ) المعالم ( اختاره الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في كتاب : حجيتها مطلقا  : الثاني 

ت لـه الــدم يكـون في الثــوب علـيَّ وأنــا في الصــلاة « مســلم  البحـث عــن حسـنة محمــد بـن » قلــ
بـأن الـراوي لم يسـند الحكـم فيهـا الى الامـام ) : المختلـف ( ، حيـث أورد عليهـا العلامـة في  )١(
الممارسـة تنبـه ... « بأن ) : المعالم ( فأجابه في . وإن كانت عدالته تقتضي الإخبار عنه) ع(

ب روايتهـا عــن علـى أن المقتضــي لنحـو هــذا ا لاضـمار في الأخبــار ارتبـاط بعضــها بـبعض في كتــ
، فكان يتفق وقوع أخبار متعددة في أحكـام مختلفـة مرويـة عـن إمـام واحـد ، ولا  الأئمة 

بالاســم الظــاهر ، فيقتصـــرون علــى الاشــارة اليـــه  فصــل بينهــا يوجـــب إعــادة ذكــر الامـــام 
لتلك الأخبـار الاقتطـاع والتحويـل الى كتـاب آخـر تطـرق هـذا اللـبس ثم أنه لماّ عرض . بالمضمر

، ومنشأه غفلة المقتطع لها ، وإلا فقد كان المناسب رعاية حال المتأخرين ، لأ م لا عهد لهم 
  . »بما في الأصول الخ 

وللـّه در المحقـق الشـيخ « : وتبعه الشـيخ يوسـف البحـراني ، حيـث صّـدر كلامـه هـذا بقولـه 
  . )٢(» حيث رد ذلك فقال الخ ) المعالم  (حسن في 

لاحتمــال أن « وتبعهمــا الشــيخ المامقــاني ، فانــه بعــد أن خــدش في حجيــة المضــمر صــريحاً 
قال بحجيـة مضـمرات مطلـق المـوثقين مـن أصـحابنا » ) ع(لايكون المراد بالضمير هو المعصوم 

أ م لا يسألون إلا مـنهم ، ولا ) ع(لأن ظاهر حال أصحاب الأئمة « : مستدلا  عليه بقوله 
  . )٣(» عيا  يعمل به العباد إلا عنهم الخ ينقلون حكما  شر 

  ينافي الحجية  )٤() منتقى الجمان ( لكن ظاهر كلام الشيخ حسن في 
__________________  

  . ـ النجاسات ٢٠   ب ٦ـ الوسائل ح  ١
  . ٣١٢ـ  ٣١١ص  ٥ـ الحدائق ج  ٢
  . ٤٧ـ مقباس الهداية ص  ٣
  . ٣٥ص  ١ـ أنظر ج  ٤



٢١٦ 

يتفــق في بعــض الأحاديــث عــدم التصــريح باســم الامــام الــذي يــروى « : المطلقــة ، حيــث قــال 
عنه الحديث ، بل يشار اليه بالضمير ، وظن جمع من الأصـحاب أن مثلـه قطـع ينـافي الصـحة 
، ولــيس ذلــك علــى إطلاقــه بصــحيح ، إذ القــرائن في أكثــر تلــك المواضــع تشــهد بعــود الضــمير 

فـاعترف بمنافـاة الاضـمار للصـحة في . »الخ بنحو مـن التوجيـه الـذي ذكرنـاه ) ع(الى المعصوم 
  . بعض المواضع

التفصيل بين كون الراوي المضمر من أجلّة الرواة وفقهائهم فيقبـل مضـمره ، وبـين : الثالث 
الى ) تعليقـة الروضـة ( ، ونسـبه في  )١(نسبه الشيخ المامقاني الى بعض المحققـين . غيره فلا يقبل
وي فيهـــا مـــن الأجلـــة والاعيـــان مثـــل زرارة ومحمـــد بـــن مســـلم فـــان كـــان الـــرا« : الأكثـــر قـــائلا  

، وإلا ) ع(فالأظهر عند الأكثر حجيتها ، لأن الظـاهر أن مثلهمـا لا يسـأل إلا مـن المعصـوم 
  . )٢(» فلا الخ 

وهو ظـاهر كـلام المحقـق الخراسـاني ، حيـث قـال عنـد البحـث عـن صـحيح زرارة في مبحـث 
نت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها ، حيث  وهذه الرواية وإن كا« : الاستصحاب 

  . وهو الحق. )٣(»  كان مضمرها مثل زرارة ، وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الامام 
__________________  

  . ٤٧ـ مقباس الهداية ص  ١
  . ـ التعليقة ١٤١ص  ١ـ شرح اللمعة ج  ٢
  . ٤٠٠ص  ٢ـ كفاية الأصول ج  ٣
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  لبحث تحقيق ا
الثانيــــة عــــدم حجيــــة . إحــــداهما حجيــــة مضــــمرات أجلــــة الــــرواة وفقهــــائهم: فهنــــا دعويــــان 
  . مضمرات غيرهم

ّــا أســند الحكــم في حديثــه الى غــيره بالضــمير لم نحتمــل فيــه اســتناده  أمــا الأولى فــان الــراوي لم
بـــين ، فيـــدور الأمـــر ) ع(الى رأيــه وإن قلنـــا بصـــحة اجتهــاد أولئـــك الفقهـــاء في عصـــر المعصــوم 

. بعـود الضـمير اليـه ، وبـين اسـتناده الى غـيره مـن أهـل الـرأي والفتـوى) ع(استناده الى المعصوم 
عـــن ) ع(وحيـــث فرضـــنا الـــراوي مـــن الأجلـــة الـــذين لا نحتمـــل فـــيهم أن يســـتفتوا غـــير المعصـــوم 

  . فكان حجة) ع(أحكام الدين تعين صدور الحكم عن المعصوم 
الرحمــان ونظــائرهم مــن فقهــاء رواة حــديث أهــل  فــزرارة ومحمــد بــن مســلم ويــونس بــن عبــد

بفضـلهم ، وأرجعــوا ) ع(وقـد نــوّه الأئمـة . كـانوا مرجـع الشــيعة في الحكـم والفتـوى) ع(البيـت 
فيحصــل الوثــوق بــأ م لا يســتقون الحكــم مــن غــير . الشــيعة الــيهم ، ورغبــوا في أن يفتــوا بيــنهم

  ). ع(المعصوم 
 عنـدما يـرتج علـيهم بـاب الحكـم فـلا يهتـدون اليـه بل كانوا مرجع غير الشيعة من المسـلمين

ّـــا اختصـــم ). ع(إلا بمصـــباح أولئـــك الفقهـــاء الـــذي اســـتمد نـــوره مـــن أهـــل بيـــت الـــوحي  ولـــذ لم
: رجلان الى ابن أبي ليلى في جارية اشتراها أحدهما من الآخر فلم يجد على ركَبَها شعرا  فقال 

تى محمد بن مسلم الثقفي فقال له أي شـيء فأ... أيها القاضي إن كان عيبا  فاقض لي به « 
؟) ع(تــروون عــن أبي جعفــر  ــك عيبــاً فقــال لــه . في المــرأة لا يكــون علــى ركبهــا شــعر أيكــون ذل

) ع(أما هـذا نصـاً فـلا أعرفـه ، ولكـن حـدثني أبـو جعفـر عـن أبيـه عـن آبائـه : محمد بن مسلم 
  كل : أنه قال ) ص(عن النبي 
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ثم رجع الى . حسبك: فقال له ابن أبي ليلى . نقص فهو عيبما كان في أصل الخلق  فزاد أو 
  . )١(» القوم فقضى لهم بالعيب 

فـروى عمـر بـن أذينـة قضـاء ابـن أبي . وكانوا يناظرون فقهاء العامة وينقضـون بعـض فتـاواهم
قد قضى ) ع(أما إن علي بن أبي طالب « : وقول محمد بن مسلم الثقفي له . ليلى في واقعة

سمعـت أبـا جعفـر محمـد : قـال . ومـا علمـك بـذلك: في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقـال 
ـــيس ، وإنفـــاذ ) ع(ى أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب قضـــ: يقـــول ) ع(بـــن علـــي  بـــرد الحب
قال . فأرسل وأئتني به: قال . نعم: قال . هذا عندك في كتاب: فقال ابن أبي ليلي . المواريث

قـال . لـك ذاك: قـال . على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث: له محمد بن مسلم 
  . )٢(» الكتاب ، فرد قضيته في ) ع(فأراه الحديث عن أبي جعفر : 

ولذا قال الشهيد الثاني عند ترجيح كون الراوي عبد الرحمان بن سيابة في رواية تـردد راويهـا 
ــه بــن ســنان  ــين عبــد اللّ ــك ، ومــن المســتبعد « : بينــه وب ويؤيــده كونــه ســأل ابــن أبي ليلــى في ذل

ليلى في ذلـك ، بـل الموجـود في جدا  أن عبد اللّه بن سنان الفقيه الجليل الامامي سأل ابن أبي 
الأخبار أن ابن أبي ليلى كان يسأله ويسأل أصحابه مثل محمد بـن مسـلم وغـيره عـن كثـير مـن 

: وقال الشيخ يوسـف البحـراني عنـد ذكـر مضـمر رواه زرارة والفضـيل بـن يسـار . )٣(» المسائل 
أ مــا وأمثالهمــا لا وإن كـان إضــمار مثــل هــذين العمــدتين غــير ضــائر ، لأنــه مــن المعلــوم ... « 

  . )٤(»  يعتمدون على غير الامام 
__________________  

  . ٢١٦ـ  ٢١٥ص  ٥ـ الكافي ج  ١
  . ٣٥ـ  ٣٤ص  ٧ـ الكافي ج  ٢
  . ـ كتاب الوصايا ـ مبحث الوصية المبهمة ١ـ المسالك ج  ٣
  .٢٢٦ص  ٤ـ الحدائق ج  ٤



٢١٩ 

بل إن فقاهة أولئـك الـرواة ، ومعـرفتهم بمزايـا الأحكـام وفـن الحـديث تمنـع مـن نقلهـم كـلام  
حذرا  مـن عـروض ) ع(بأسلو م الذي ينقلون به الأحاديث عن المعصومين ) ع(غير المعصوم 

  . وسبب الاضمار أحد أمور. الالتباس ولو بعد حين
ر عنه الحكم عند نقل الـراوي ، فاتكـل الذي صد) ع(وجود القرينة المعيّنة للامام : لأول ا

  . عليها في معرفة مرجع الضمير ، حالية كانت أو مقالية
خوفـاً مـن ولاة الجـور وأذنـايهم ، ) ع(التقية فلم يجرأ الراوي علـى التصـريح بالامـام : الثاني 

ث عـــن الامـــام علـــي  عـــن أبي « : قـــال ) ع(حـــتى أن الرجـــل في بعـــض تلـــك العصـــور إذا حـــدّ
  . )١(ما سبق ك. »زينب 

تقطيع الأحاديث عند نقلها عن الأصول وتبويبها في ا اميع الواصلة الينا ، كمـا : الثالث 
عــن ) ع(أشـار اليــه الشــيخ حسـن ابــن الشــهيد الثــاني ، فـان فقهــاء الــرواة كـانوا يســألون الامــام 

هم ، عـــدة فــــروع في مجلـــس واحــــد أو أكثــــر ثم يحـــررون الجميــــع في أصـــولهم ، وينقلونــــه الى غــــير 
فيصرحون في صدر الكلام بالامام المسؤول ويعطفون عليه مضمرين ، كمـا في أسـئلة علـي بـن 

ولمــا بــوّب مشــايخنا الأحاديــث قطّعوهــا ، وذكــروا كــل قطعــة في ). ع(جعفــر عــن أخيــه موســى 
  . با ا فعرض الاضمار

يــة أمــا الــدعوى الثانيــة ، وهــي عــدم حجيــة مضــمرات بــاقي الــرواة فمــن أجــل توقــف الحجو
ولـو تعبــداً بنقـل الثقــة عنــه ، وهـذا لم يثبــت هنــا ، ) ع(علـى إحــراز اسـتناد الحكــم الى المعصــوم 

يحتمـل اسـتناده الى بعـض فقهـاء الاماميـة الـذين أمـرهم الامـام ) ع(إذ كما يحتمل اسـتناده اليـه 
ذ الحكـم بالافتاء بين الناس ، لتعذر الوصول اليه غالباً ، وأمر الشيعة بالرجوع اليهم وأخـ) ع(

  منهم ، ولذا نقل عنهم 
____________  

  .، وما بعدها ١٣١ـ أنظر ص  ١
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كمــا يحتمــل اســتناده الى بعــض فقهــاء العامــة حيــث كــانوا . كثــير مــن التفــاوى في كتــب الفقــه  
ــــدولتين الأمويــــة والعباســــية ، فيرجــــع بعــــض الشــــيعة الــــيهم في الحكــــم أحيانــــاً  قضــــاة حكّــــام ال

  . عض الشواهد على ذلكلاضطرار أو جهل ، واليك ب
ت اليَّ ، وقالــت « : فــروى عبــد الرحمــان بــن ســيابة فقــال  ثلثــي يقضــى بــه : إن امــرأة أوصــ

مـا أرى لهـا شـيئاً ، مـا أدري : فسـألت عـن ذلـك ابـن أبي ليلـى ، فقـال . ديني وجزء منه لفلانة
: ليلــى  كـذب ابــن أبي) : ع(فقــال ... عنـه ) ع(فسـألت بعــد ذلـك أبــا عبـد اللــّه . مـا الجــزء؟

اجعـل علـى كـل جبـل مـنهن جـزءا  : فقـال ) ع(لها عشر الثلث ، إن اللّه عز وجل أمر ابراهيم 
  . )٢(» وكانت الجبال يومئذٍ عشرة ، فالجزء هو العشر من الشيء . )١(

فتوجهـت نحـو النيـل ... اكتريت بغلا  الى قصر ابن هبيرة « : روى أبو ولاد الحنّاط قائلا  و
فتراضـــــينا بـــــأبي حنيفـــــة ، ... البغـــــل بعـــــذري ، وأردت أن أتحلـــــل منـــــه فـــــأخبرت صـــــاحب ... 

فخرجنــا مـــن عنــده ، وجعـــل ... فقـــال مــا أرى لــك حقـــا  ... فأخبرتــه بالقصــة وأخـــبره الرجــل 
  . )٣(» صاحب البغل يسترجع ، فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة فأعطيته شيئاً الخ 

يـــا بـــني : حـــين حضـــرته الوفـــاة فقـــال دعـــاني أبي « : وروى خالـــد بـــن بكـــير الطويـــل فقـــال 
فقـدمتني أم ولـد أبي بعـد وفـاة أبي الى ابـن أبي ليلـى ... اقبض مال إخوتك الصـغار واعمـل بـه 

  . )٤(» إن كان أبوك الخ : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي فقلال لي ابن أبي ليلى ... 
____________  

  . ٢٦٠/ ـ البقرة  ١
  . صاياـ الو  ٥٤   ب ٢ـ الوسائل ح  ٢
  . ٢١٥ص  ٧ـ التهذيب ج  ٢٩٠ص  ٥ـ الكافي ج  ٣
  . ـ الوصايا ٩٢   ب ٢ـ الوسائل ح  ٤
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إني  : فقالـــت ) ع(ســـألت امـــرأة أبـــا عبـــد اللــّـه « : وروى ابـــراهيم بـــن هاشـــم مرفوعـــا  فقـــال 
) : ع(فقـال أبـو عبـد اللـّه . كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما  حتى أفتـوني بثمانيـة عشـر يومـا  

أنـه قـال ) ص(للحديث الذي روي عن رسول اللـّه : فقال رجل . فتوك بثمانية عشر يوما  ولم  أ
  . )١(» لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمد بن أبي بكر الخ 

. في قصـة أسمـاء) ص(فان الظاهر أن المفتين فقهـاء العامـة مسـتندين الى مـا رووه عـن النـبي 
  . جزما  ) ع(وعلى فرض أن المفتين غيرهم فهم غير الامام 

فلمــا  )٢(تــزوج بعــض أصــحابنا جاريــة معصــرا  لم تطمــث « : وروى خلــف بــن حمــاد فقــال 
فسألوا عـن ذلـك فقهـاءهم  ... افتضها سال الدم فمكث سائلا  لا ينقطع نحوا  من عشرة أيام 

  . )٣(» هذا شيء قد أشكل الخ : كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا 
علــى أن الســائلين كــانوا مــن العامــة ، إذ لا » لــك فقهــاءهم فســألوا عــن ذ« ولا يــدل قولــه 

. مـــانع مـــن إضـــافة الفقهـــاء الى العامـــة لا إلى الســـائلين قبـــال فقهائنـــا وقـــد تعـــارف هـــذا التعبـــير
  . وعلى فرض كون السائلين منهم فالزوج من الشيعة

وتقطيـع ). ع(وبعد هذا كيـف يثـق الفقيـه باسـتناد الحكـم في الحـديث المضـمر الى المعصـوم 
) ع(الأحاديث عند تبويبها لا يثبت ذلك ، وإنما يذكر علة للاضمار بعد إحـراز اسـتناده اليـه 

مــن طريــق آخــر مثــل كــون الــراوي مــن الفقهــاء الــذين لا نحتمــل فــيهم أن يســألوا غــير المعصــوم 
  ). ع(

__________________  
  . ـ النفاس ٣   ب ٧ـ الوسائل ح  ١
والطمـث الـدم . ـ الجارية المعصر زنة مكرم التي أول ما أدركت وحاضت ، أو أشرفت علـى الحـيض ولم تحـض ٢

  ). أنظر مجمع البحرين ، مادتي عصر ، وطمث . ( ، وطمثت المرأة تطمث بالضم حاضت
  . ٩٢ص  ٣ـ الكافي ج  ٣
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حجيــة جميــع  بعــروض التقطيــع علــى) المعــالم ( وعليــه فــلا يــتم اســتدلال الشــيخ حســن في 
ث بحــديث في حكــم « : وأمــا قولــه . الأحاديــث المضــمرة لا يليــق بمــن لــه أدنى مســكة أن يحــدّ

فانمـا يـتم فيمـا لـو . »شرعي ، ويسنده إلى شخص مجهول بضمير ظاهر في الاشارة الى معلوم 
ت ، فــإن الــراوي أســنده الى . أســند الــراوي الحكــم إلى شــخص مجهــول حــال نقلــه ــ لكنــه لم يثب

وغـــيره ، فـــاذا انتفـــى ) ع(مـــا صـــريحا  أو بـــالقرائن وقـــد خفـــي علينـــا فـــتردد بـــين الامـــام معلـــوم إ
فلـم يحصـل الترديــد في . احتمـال الغـير لكـون الــراوي مـن الفقهـاء والأعيــان كـان حجـة وإلا فــلا

، أو الى شــخص مجهــول ليــتم مــا ذكــره ، ) ع(الحكــم الــوارد في المضــمر بــين إســناده الى الامــام 
وكمـــا . وهـــو معلـــوم حـــال الـــتكلم ، وإنمـــا خفـــي علينـــا) ع(ه الى غـــير الامـــام بـــل يحتمـــل إســـناد

ب ) ع(يكـون التقطيــع علـة للاضــمار فيمـا لــو كـان المســؤول هـو الامــام  يمكـن عــروض مـا يوجــ
  . الاضمار لو كان المسؤول غيره

على أنه قد يكون هناك دواعي لإخفاء المسؤول من قِبل الـراوي نفسـه ، كمـا في التقيـة لـو  
، فالشـــــخص الـــــذي أســـــند اليـــــه الحكـــــم وإن كـــــان مجهـــــولاً ) ع(ن المســـــؤول هـــــو الامـــــام كـــــا

  . للمخاطب لكنه معلوم للمتكلم
وذكــــر المشــــايخ لهــــا في . وعليــــه فلــــم يقــــم دليــــل يثبــــت حجيــــة الأحاديــــث المضــــمرة مطلقــــا  

وهـــو لا يكفـــي في ) ع(مجـــاميعهم لا يثبـــت إلا اجتهـــادهم في صـــدور أحكامهـــا عـــن المعصـــوم 
  ).ع(دورها عنه إثبات ص
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  الأحاديث الموقوفة 
وقـــــد اختلـــــف فيهـــــا الفقهـــــاء علـــــى أقـــــوال ثلاثـــــة  . المبحـــــث الثـــــاني في الأحاديـــــث الموقوفـــــة

  . كالمضمرة
عــدم حجيتهــا مطلقــاً وإن صــح الســند ، لأن مرجــع الحكــم فيهــا الى قــول الــراوي : الأول 

( ولــذا خــدش المحقــق في  وهــذا رأي أكثــر الفقهــاء ،. )١(الــذي وقــف عليــه ، وقولــه لــيس بحجــة 
واستحســن ذلــك الســيد . بأ ــا موقوفــة فــلا تكــون حجــة: في روايــة ابــن أذينــة الســابقة ) المعتــبر 

مـنهم . كمـا خـدش بـذلك جماعـة في روايـة أبي بصـير السـابقة. )٢() مـدارك الحكـام ( محمـد في 
). المــــدارك (  ، والشــــيخ حســــن ابــــن الشــــهيد الثــــاني ، والســــيد محمــــد في) المعتــــبر ( المحقــــق في 

وأقرّهم الشيخ يوسف البحراني على ذلك وإن صرح برواية الشيخ الطوسي لها موقوفـة في بـاب 
  . )٣(، ومسندة في باب آخر ، كما رواها الكليني مسندة فيصح العمل  ا لذلك 

  . )٤(نسبه الشهيد الثاني الى القيل وضعّفه . حجيتها مطلقا  : الثاني 
وأجيـب . الخبر الموقوف مع صحة سنده يفيد الظن الموجب للعمل بأن: وعُلّل هذا القول 

  . )٥(وثانيا  بعدم الدليل على حجية مثل هذا الظن . بمنع إفادته الظن مطلقا  : عنه ، أولاً 
  . )٦(اختاره بعض الأجلة . أ ا بحكم المراسيل فيجري عليها حكمها: الثالث 

__________________  
  . ٤٦اني ص ـ الدراية للشهيد الث ١
  . ٣٧٦ص  ٤ـ الجواهر ج  ٢
  . ، وما بعدها ٣٢٥ص  ٥ـ الحدائق ج  ٣
  . ٤٦ـ الدراية للشهيد الثاني ص  ٤
  .٤٧ـ مقباس الهداية ص  ٦و  ٥
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  تحقيق البحث  
التحقيق أن الراوي الذي وُقف عليـه إن لم يكـن مـن الفقهـاء الـذين لا نحتمـل أن يأخـذوا و

إشـــكال في عـــدم حجيـــة حديثـــه الموقـــوف ، حيـــث يلحـــق فـــلا ) ع(الحكـــم مـــن غـــير المعصـــوم 
وإن كـان مـن أولئـك الفقهـاء فالاشـكال في موقوفـه مـن أجـل عـدم . بمضمره ويجري فيه حكمه

، وعليــه ) ع(إســناد الحكــم فيــه الى غــيره ليقــال بقيــام القــرائن علــى أن ذلــك الغــير هــو المعصــوم 
ثبــوت الاجتهــاد والفتــوى في عصــر  فنحتمــل أنــه رأي رآه وأفــتى بــه بنــاء علــى مــا هــو الحــق مــن

من قبِل فقهاء الرواة ، وأ م كـانوا يسـتنبطون الحكـم مـن الأصـول والأدلـة العامـة ) ع(المعصوم 
ــت  عنــد فقــد الــنص الخــاص ، ويجتهــدون عنــد الجمــع بــين الأخبــار ) ع(الصــادرة عــن أهــل البي

فتــاوى في صــف فتــاوى المتعارضــة بــاجراء قواعــد التعــارض فيهــا ، ولــذا نقــل عــنهم كثــير مــن ال
  . واليك بعضها. الفقهاء في عصر الغيبة

وقـد « : قال الشهيد الثاني عند البحث عـن مـيراث ا ـوس اذا ترافعـوا الى حكّـام الاسـلام 
إ ــــم يتوارثــــون بالنســــب والســــبب : اختلــــف الأصــــحاب فيــــه فقــــال يــــونس بــــن عبــــد الرحمــــان 

وقـــال الفضـــل بـــن شـــاذان وجماعـــة .. .الصـــحيحين دون الفاســـدين وتبعـــه التقـــي وابـــن إدريـــس 
إن ا ـوس يتوارثـون بالنسـب الصـحيح والفاسـد ) : المختصـر والشـرح ( منهم المصنف في هـذا 

ويــونس بــن عبــد الرحمــان مــن أصــحاب الامــامين الكــاظم . )١(» والســبب الصــحيح لا الفاســد 
  ). ع(والفضل بن شاذان من أصحاب الامامين الهادي والعسكري ) ع(والرضا 

____________  
  .٣٢٢ص  ٢ـ شرح اللمعة ج  ١



٢٢٥ 

بــل « : وقـال الشـيخ يوسـف البحــراني عنـد البحـث عـن كراهــة الاقعـاء في جلـوس الصـلاة  
عــن ) المعتــبر ( ونقــل القــول بالكراهــة المحقــق في . عليــه الاجمــاع) الخــلاف ( ادعــى الشــيخ في 

الامــامين الصــادق  والأول مــن أصــحاب. »معاويــة بــن عمــار ومحمــد بــن مســلم مــن القــدماء 
  ). ع(، والثاني من أصحاب الامامين الباقرين ) ع(والكاظم 
اختلـــف الأصـــحاب في جـــواز « : قـــال عنـــد البحـــث عـــن مشـــروعية القنـــوت بالفارســـية و

القنوت بالفارسية فمنعـه سـعد بـن عبـد اللـّه ، وأجـازه محمـد بـن الحسـن الصـفار ، واختـاره ابـن 
ــــة ( بابويــــه والشــــيخ في  ــــن عبــــد اللـّـــه عاصــــر الامــــام . »والفاضــــلان وغــــيرهم ) النهاي وســــعد ب

  ). ع(سن الصفار صحبه ، ومحمد بن الح) ع(العسكري 
ـــين  ـــركعتين الأخيرت ذهـــب اليـــه « : وقـــال عنـــد البحـــث عـــن وجـــوب تســـع تســـبيحات في ال

الى حريـز بـن عبـد اللـّه السجسـتاني ) المعتبر والتذكرة والذكرى ( الصدوق بن بابويه وأسنده في 
  ). ع(وهو من أصحاب الامام الصادق . )١(» من قدماء الأصحاب الخ 

ورواة حـديثهم ، ) ع(وان الفقهـاء علـى جماعـة مـن أصـحاب المعصـومين ومن هنا أطلق عنـ
وسمّى الشيخ الكشي ثمانية عشر رجلاً منهم ، وهم أصحاب الاجماع الذين سبق البحث عـن 

  . أحاديثهم ، فليس كل راوي فقيهاً يمكنه استنباط الحكم والفتوى
جتهـــاد الـــراوي وفتـــواه لا وحيـــث احتملنـــا اســـتناد الحكـــم الـــوارد في الحـــديث الموقـــوف الى ا

  . تثبت به السنّة التي يجب اتباعها
لم يســتعملوا آراءهــم في اســتنباط الحكــم ) ع(نعــم بنــاء علــى أن الــرواة في عصــر المعصــومين 

  ) ع(وإنما كانوا متعبّدين بنقل ما سمعوه من أقوال الامام 
____________  

  . ٤١٢ـ  ٣٧١ـ  ٣١٢ص  ٨ـ الحدائق ج  ١



٢٢٦ 

ولـــيس للتفقـــه ) ع(لـــه فـــان فقـــدوا ذلـــك توقفـــوا حـــتى يصـــل الـــيهم الحكـــم عنـــه ورأوه مـــن أفعا
والاجتهــاد في عصــرنا الحاضــر عــين ولا أثــر في تلــك العصــور ينتفــي احتمــال اســتناد الحكــم الى 

، لكــن الــراوي مــن الفقهــاء ، ) ع(رأي الــراوي كمــا انتفــى احتمــال اســتناده الى غــير المعصــوم 
، لكنــه لا يــدرى أن النقــل بــاللفظ أو ) ع(قلــه عــن المعصــوم فيتعــين الاحتمــال الثالــث وهــو ن

بالــذات ليكــون مســندا  أو بالواســطة ليكــون ) ع(بــالمعنى كمــا لا يــدرى أنــه نقــل عــن المعصــوم 
وحيـث لا . بل لا بد من الواسطة على فرض النقل عن الامام الذي لم يعاصره الراوي. مرسلا  

  . ى الحديث الموقوف ويسقط عن الاعتبارعلم لنا بحال الواسطة يجري حكم المرسل عل
وهــذا جــاري أيضــاً في موقــوف غــير الفقهــاء مــن الــرواة ، بعــد الغــض عــن الاشــكال الســابق 

  . في مضمرهم ، ولذا ألحق بعض الفقهاء الأحاديث الموقوفة بالمراسيل مطلقاً 
لـذكرها ، فاهمالهـا قرينـة ) ع(نعم يمكن القول بأنه لو كان هناك واسطة بين الراوي والامـام 

عــدمها ، كمــا أن الأصــل يقتضــي العــدم عنــد الشــك فيهــا ، ويؤيــده بعــض الأحاديــث المرويــة 
لكــن هــذا لا يرفــع احتمــال الواســطة ، . مقطوعــة في بــاب ، مســندة في بــاب آخــر بــلا واســطة

  . ليجب التعّبد به) ع(كم عن المعصوم فلم يثبت صدور الح



٢٢٧ 



٢٢٨ 

  ـ ٨ـ 

  الأَحاديث  المُعَلّلَة



٢٢٩ 



٢٣٠ 

  معنى العلّة 
بر في حجيــة الخــبر ســلامته مــن  ــ تطلــق العّلــة بالكســر ويــراد  ــا المــرض ، و ــذا اللحــاظ اعت
العلــة ، وفسّــرت بمــا يقــدح في الخــبر مــن أمــور خفيّــة ، كالارســال فيمــا ظــاهره الاتصــال ، كمــا 

  . )٢(على الأخبار ذات العلل  ذا المعنى ) المعللة ( طلق لفظ وأ. )١(سبق 
ــة ويــراد  ــا الســبب ، ومنــه التعليــل ، فانــه  عنــد أهــل المنــاظرة تبيــين علــة « كمــا تطلــق العلّ

ــاً  ، » الشــيء ، ويطلــق أيضــاً علــى مــا يســتدل فيــه مــن العلــة علــى المعلــول ، ويســمى برهانــاً لميّ
  . )٣(ة ، وتمسك  ا تعلل الرجل أبدى الحج: ويقال 

في محل البحث ، وهـي الـتي ورد الحكـم فيهـا ) الأحاديث المعللة (    وهذا المعنى هو مرادنا ب
مصـــحوباً بعلـــة تشـــريعه ، وبيـــان ســـببه ، فـــان المشـــرعّ لمـّــا كـــان حكيمـــاً لا يصـــدر منـــه العبـــث 

ومفاسـد تـدعو  والجزاف ، ولا يكلف بمـا لا داعـي اليـه وإنمـا هنـاك دواعـي للتشـريع مـن مصـالح
للبعث نحو فعل والزجر عن آخر سواء ثبتت لنفس الجعل والتكليف أو لمتعلقه أي المكلـف بـه 
، وتلــك الــدواعي تســمى بعلــل الأحكــام وبالأســباب الداعيــة اليــه ، ولا وجــه للتفرقــة بــين العلــة 
 والســبب ، كمــا تســمى بمناطــات الأحكــام بمعــنى أن الشــرع قــد أنــاط أحكامــه  ــا أي علّقهــا

هــذا مـا يقتضــيه الواقــع ومقــام ثبــوت . عليهـا ، وبملاكــات الأحكــام جمــع مـلاك وهــو قــوام الأمــر
  . الحكم

  وأما في مقام إثباته فان أدلة التشريع وردت غالبا  مجردة عن ذكر 
__________________  

  . ٢٦ـ  ٢٥ـ انظر ص  ١
  . ٨ص  ١ـ منتقى الجمان ج  ٢
  .ـ أقرب الموارد ، مادة علل ٣



٢٣١ 

وعليــه نبحــث أولاً عــن الــدليل ا ــرد عــن العلــة ، . عللــه ودواعيــه ، وجــاءت أحيانــاً مقرونــة  ــا 
  .وثانياً عن الدليل المقرون  ا

  العلة المستنبطة أو القياس  
أما الأول فيجب الاقتصار على مورده ، فلا يصح التعدي عنه الى الأشباه والنظائر عمـلاً 

العقـل البشـري قاصـر عـن إدراك ملاكـات الأحكـام واسـتنباط بالأقيسة والاستحسانات ، فان 
  . عللها
في المنـع عـن العمـل بالقيـاس والتنديـد بمـن ) ع(قد استفاضت الأحاديث عن أهل البيـت و

عــن آبائــه ) ع(فــروي عـن الامــام الرضـا . يعمـل بــه حـتى بلغــت علـى مــا قيـل خمســمائة حـديث
ما آمن بي من فسّر برأيـه كلامـي ، ومـا : ه قال اللّه جل جلال« : قال ) ص(أن النبي ) : ع(

وروي عــن الامــام . »عــرفني مــن شــبّهني بخلقــي ، ومــا علــى ديــني مــن اســتعمل القيــاس في ديــني 
إن أصــحاب المقــاييس طلبــوا العلــم بالمقــاييس فلــم تــزدهم المقــاييس مــن « : قــال ) ع(الصــادق 

ـــه لا يصـــاب بالمقـــاييس  ـــداً ، وإن ديـــن اللّ إن الســـنّة إذا « : لأبـــان ) ع(ال وقـــ. »الحـــق إلا بعُ
. نعـم أنـا أقـيس: قال . بلغني أنك تقيس« : لأبي حنيفة ) ع(وقال . »الدين  )١(قيست محق 

 )٢(خلقتني من نار وخلقته من طين : لا تقس فان أول من قاس إبليس حين قال ) : ع(قال 
 «)٣( .  

____________  
أنظـر أقـرب . ( نقـص الشـيء قلـيلا  قلـيلا  : وقيـل . رى منـه أثـرالمحـق أن يـذهب الشـيء كلـه حـتى لا يـ: ـ قيـل  ١

  ). الموارد ، مادة محق 
  . ١٢/ ـ الأعراف  ٢
  .ـ صفات القاضي ـ كتاب القضاء ٦   ـ أنظر هذه الأحاديث ونظائرها في الوسائل ب ٣



٢٣٢ 

كمــا وردت أحاديــث مــن طــرق أهــل الســنّة تمنــع مــن القيــاس والعمــل بــه أخرجهــا ابــن حــزم   
قـال رسـول اللـّه : منها مـا رواه بسـنده عـن عـوف ابـن مالـك ، قـال ). رسالته ( لسي في الأند

وســـبعين فرقـــة ، أعظمهـــا فتنـــة علـــى أمـــتي قـــوم يقيســـون  )١(تفـــترق أمـــتي علـــى بضـــع « ) : ص(
  . )٢(» الأمور برأيهم فيحلّون الحرام ويحرمّون الحلال 

القيــاس كــأبي حنيفــة ، حيــث مــع أهــل الــرأي و ) ع(قــد كثــرت منــاظرات الامــام الصــادق و
قـال اللـّه : اتق  اللّه ولاتقس فانا نقف غدا  بين يدي اللـّه فنقـول « : قال له في رواية ابن حزم 

وفي رواية عمرو بـن جميـع وعبـد . )٣(» وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا ). ص(وقال رسوله 
أول مـن : قـال ) ص(اللـّه يـا نعمـان حـدّثني أبي عـن جـدي أن رسـول ... « : اللـّه بـن شـبرمة 

أنـا خـير منـه خلقتــني : فقـال . اســجد لآدم: قـاس أمـر الـدين برأيـه إبلــيس ، قـال اللـّه تعـالى لـه 
فمن قاس الدين برأيه قرنه اللّه تعالى يوم القيامة بابليس ، لأنه اتبعـه . من نار وخلقته من طين

أيهمــا أعظــم قتــل الــنفس أو  ) :ع(ثم قــال جعفــر « وزاد ابــن شــبرمة في حديثــه . »في القيــاس 
فــان اللـّـه عــز وجــل قِبــل في قتــل الــنفس شــاهدين ، ولم ) : ع(قــال . قتــل الــنفس: قــال . الزنــا

قــال . الصــلاة: قــال . أيهمــا أعظــم الصــلاة أم الصــوم) : ع(ثم قــال . يقبــل في الزنــا إلا أربعــة
قــوم لــك فمــا بــال الحــائض تقضــي الصــوم ولا تقضــي الصــلاة ، فكيــف ـ ويحــك ـ ي) : ع(

  . )٤(» قياسك؟ اتق االله ولا تقس الدين برأيك 
  مناظرة أبي حنيفة حول القياس وإبطاله ) ع(إنما أكثر الامام الصادق و

____________  
  . ـ البضع ما بين الثلاث الى التسع ١
  . ٦٩ـ ملخص إبطال القياس ص  ٢
  . ٧١ـ ملخص إبطال القياس ص  ٣
  .١٩٧ـ  ١٩٦ص  ٣ـ حلية الأولياء ج  ٤
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وقــد . لأنــه أول مــن توســع فيــه ، وركّــز دعائمــه في القــرن الثــاني للهجــرة حــتى اشــتهر العمــل بــه 
عـــدة أحاديـــث تضـــمنت تلـــك  )١() الوســـائل ( أثبـــت الشـــيخ محمـــد بـــن الحســـن الحـــر في كتابـــه 

برمة الســابق ، وجــاء في بعضــها  يــا أبــا « المنــاظرات يقــرب مضــمون بعضــها مــن حــديث ابــن شــ
فمـــا بـــال النـــاس يغتســـلون مـــن ) ع(فقـــال . البـــول: حنيفــة أيمـــا أرجـــس البـــول أو الجنابـــة فقـــال 
: ال البـول أقـذر أم المـني؟ فقـ« وفي حـديث آخـر . »الجنابة ولا يغتسلون مـن البـول؟ فسـكت 

يجـــب علـــى قياســـك أن يجـــب الغســـل مـــن البـــول دون المـــني ، وقـــد ) : ع(فقـــال . البـــول أقـــذر
  . »أوجب اللّه تعالى الغسل من المني دون البول الخ 

بــل . )٢(ولــذا كــان المنــع عــن اســتعمال القيــاس في الأحكــام مــن ضــروريات مــذهب الشــيعة 
نه مسـتحيل مـن طريـق العقـول العبـادة إ« : نقل السيد المرتضى عن قوم من شيوخنا أ م قالوا 

  . )٣(» بالقياس في الأحكام 
حيـــث لم يســـتقوا الفقـــه مـــن منهلـــه العـــذب الفيــّـاض ) ع(لكـــن المنحـــرفين عـــن أهـــل البيـــت 

ـــاس واليـــه يشـــير مـــا نقـــل عـــن أمـــير  ضـــاقت  ـــم مـــدارك الأحكـــام فاضـــطروا الى اســـتعمال القي
يحفظوهـا ، وأعـوز م النصـوص أن يعوهـا  إن قومـا  ثقلـت علـيهم الأحاديـث أن) : ع(المؤمنين 

  . )٤(فتمسكوا بآرائهم 
والـذي يبـدو أن المخـالفين لآل البيـت الـذين « : في ذلك يقول الشيخ محمد رضا المظفـر و

سلكوا غـير طـريقهم ولم يعجـبهم أن يسـتقوا مـن منبـع علـومهم أعـوزهم العلـم بأحكـام اللـّه ومـا 
طنعوا الــــرأي والاجتهــــادات الاستحســــانية للفتيــــا فالتجــــأوا الى أن يصــــ) ص(جــــاء بــــه الرســــول 
بل حكّموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص أو جعلوا ذلك عـذرا  . والقضاء بين الناس

  مبررا  
____________  

  . ـ صفات القاضي ـ كتاب القضاء ٦   ـ أنظر ب ١
  . ٢١٣ـ معالم الأصول ص  ٢
  . ـ مقدمة كتاب السرائر ٣
  . ١٥٧ـ فرائد الأصول ص  ٤



٢٣٤ 

لمخالفة النص ، كما في قصة تبرير الخليفة الأول لفعلة خالد بن الوليد في قتل مالك بـن نـويرة 
ّــا أراد الخليفــة عمــر بــن : وقــد خــلا بزوجتــه ليلــة قتلــه ، فقــال عنــه  ــك لم إنــه اجتهــد فأخطــأ وذل

واضــح المعــالم عنــد مــن كــان وكــان الــرأي والقيــاس غــير . الخطــاب أن يقــاد بــه ويقــام عليــه الحــد
يأخذ به من الصحابة والتابعين حتى بدأ البحث فيـه لتركيـزه وتوسـعة الأخـذ بـه في القـرن الثـاني 

  .)١(» على يد أبي حنيفة وأصحابه الخ 

  تعريف القياس 
حـــد القيـــاس هـــو إثبـــات مثـــل « : وقـــد اختلفـــوا في تعريـــف القيـــاس فقـــال الشـــيخ الطوســـي 

وقــد أكثــر الفقهــاء والأصــوليون في حــد القيــاس ، وأحســن ... قــيس حكــم المقــيس عليــه في الم
إن القيـاس محظـور اسـتعماله في الشـريعة ، لأن العبـادة لم ... « : ثم قـال . »الألفاظ ما قلنـاه 

تــأتِ بــه ، وهــو ممــا لــو كــان جــائزاً في العقــل مفتقــر في صــحة اســتعماله في الشــرع الى الســمع 
  . )٢(« القاطع للعذر الخ 

أن الثابـت عنـد المقايسـة : له الشيخ الخضري من أهل السنّة تعـاريف خمسـة ، وأفـاد  وذكر
أمــران ، أحــدهما المســاواة بــين المقــيس والمقــيس عليــه في الوصــف الــذي اســتنبط الفقيــه أنــه علــة 
ــين الخمــر والنبيــذ في الاســكار ، ثانيهمــا ظــن ا تهــد أن الحكــم في الفعلــين  الحكــم كالمســاواة ب

لــب الاجتنـــاب وهــو أثـــر الأمـــر الأول ، فأيهمــا القيـــاس أهــو المســـاواة بينهمـــا في واحــد وهـــو ط
  العلة المستبطة أم وحدة الحكم فيهما؟ ، يفهم من بعض التعاريف الأول مثل تعريف ابن 

__________________  
  . ١٥٦ص  ٣ـ أصول الفقه للمظفر ج  ١
  .، وما بعدها ٢٥٣ـ عدة الأصول ص  ٢



٢٣٥ 

، » مســاواة محــل لآخــر في علــة حكــم لــه شــرعي لا تــدرك بمجــرد فهــم اللغــة »    الهمــام لــه ب 
إثبـــات مثـــل حكـــم معلـــوم في »    ويفهــم مـــن الـــبعض الآخـــر الثــاني مثـــل تعريـــف البيضـــاوي لــه ب

وبمـــا أن القيــاس حجـــة أقامهــا الشـــارع » معلــوم آخـــر لاشــتراكهما في علـــة الحكــم عنـــد المثبــت 
ريف البيضاوي ونظائره ، بل أخذوا لفـظ المسـاواة فيـه ، لتعرف الأحكام لم يرض المتأخرون بتع

  . لأن مساواة المحلين في العلة هي التي تصلح أن تكون معرّفة للحكم ودليلا  
فاشــترطوا في القيـــاس أن يكــون للحكـــم المعلـــوم علــة يـــدركها العقـــل ثم توجــد العلـــة في محـــل 

ترط أن يكـون ثبو ــا في الفــرع قطعيـاً « : وقــالوا . آخـر ، بــل يجــوز أن تكـون ثابتــة بــدليل  لا يشــ
  . )١(واكتفوا بظن ا تهد أن الحكم في الفعلين واحد . »مظنون 
ـــتي أنكـــر . تســـمى تلـــك العلـــة بالمســـتنبطة قبـــال العلـــة المنصوصـــة في الـــدليلو والأولى هـــي ال

بناء الأحكام عليها وأقاموا الشواهد على بطلا ا ، لقصـور العقـل ) ع(الأئمة من أهل البيت 
عـن إدراك علـل الأحكــام فـلا يصـح بناؤهــا علـى تلـك التخمينــات والمناسـبات والظنـون الــتي لم 

قــل ءآللــّه « . تثبـت حجيتهــا في الشــرع بـل ثبــت عــدمها بالأدلـة الــتي ســبق الاشـارة الى بعضــها
  . )٢(»  أذن لكم أم على اللّه تفترون

ك تصـــريحات للصـــحابة ولــذا لم يكـــن العمـــل بالقيـــاس معروفـــاً في صـــدر الاســـلام ، بـــل هنـــا
ثم حـدث القيـاس في القـرن « : وقـال ) رسـالته ( والتابعين بمنعه ذكرها ابـن حـزم الأندلسـي في 

ــبرأوا منــه  « : وعلّــق عليــه ســعيد الأفغــاني بقولــه . »الثــاني فقــال بــه بعضــهم وأنكــره ســائرهم وت
  القرن الثاني  إنه بدعة حدثت في: فيقول ) الاحكام ( ويؤكد ابن حزم قوله هذا في كتابه 

____________  
  . ، وما بعدها ٣١٧ـ أصول الفقه للخضري ص  ١
  . ٥٩/ ـ يونس  ٢



٢٣٦ 

  .)١(» ثم فشا وظهر في القرن الثالث 

  الحكم العقلي 
نعم قد يثبت الحكم الشرعي في مورد فيدرك العقـل علتـه التامـة في مـورد آخـر ، بـأن يـدرك 

راكـــه حســـن العــدل وقـــبح الظلـــم ، وهـــذا معـــنى مقتضــيه وشـــرطه وعـــدم المـــانع منــه ، كمـــا في إد
  . حكم العقل ، فيثبت حكم الشرع للملازمة بينهما

وليس هذا من القياس والتعدي عن مورد الحكم الى غيره بتوسط الظنون العقلية بـل للجـزم 
بوجود علة الحكم التامة في المورد الثـاني ، فهـو نظـير التعـدي عـن مـورد الحكـم المنصـوص العلـة 

بـل يثبـت الحكـم الشـرعي عنـد إدراك العقـل علتـه التامـة إبتـداء . رد آخر أحرزنا العلـة فيـهالى مو 
  . في مورد وإن لم يكن ثابتاً في مورد آخر ، للملازمة بين الحكمين العقلي والشرعي

ظ المــؤمن مــن التلــف مــن هــذا البــاب ،  وقــوّى اســتاذنا المحقــق الخــوئي أن يكــون وجــوب حفــ
ــك  الــدليل النقلــي مــن الكتــاب والســنة إنمــا قــام علــى حرمــة قتلــه وظلمــه  أن: وأفــاد في وجــه ذل

وإيذائه ، ولم يقم على وجوب حفظه ، لكنه لا يبعد أن يكـون وجوبـه مـن المسـتقلات العقليـة 
ـــه تعـــالى فـــلا يرضـــى بتلفـــه ، ولا مفســـدة تـــزاحم تلـــك المصـــلحة  ، فـــان المـــؤمن محبـــوب عنـــد اللّ

  . عي ، فان المشرعّ رئيس العقلاءفيحكم العقل بالوجوب ويلزمه حكم شر 
لكــن هــذا نـــادر جــداً ، فــان العقـــل وإن أدرك المصــلحة أحيانــاً لكنـــه لا يقــوى علـــى إدراك 
عــدم المــزاحم لهــا ، لقصــوره عــن الاحاطــة بجميــع الخصوصــيات الداعيــة الى التشــريع مــا لم ينّبــه 

  : ولذا قال المحقق النائيني . عليها المشّرع
__________________  

  .٥ـ ملخص إبطال القياس ص  ١



٢٣٧ 

وقد يتحقق المفهوم بالمساواة في غير منصوص العلة فيما إذا أحرز مناط الحكـم المـذكور في «  
القضية من الخارج يقيناً ، فـيحكم بسـراية الحكـم الى كـل مـورد تحقـق فيـه منـاط الحكـم ، وهـذا 

ون قطعيـــاً ، وإذا لم يكـــن القســـم نـــادر التحقيـــق جـــداً ، إذ الغالـــب في منـــاط الحكـــم أن لا يكـــ
المناط قطعيا  كانت تسرية الحكم من موضـوعه الى غـيره داخلـة في القيـاس المعلـوم عـدم حجيتـه 

 «)١( .  
  .و ذا ينتهي البحث عن الدليل ا رد عن العلة

  العلة المنصوصة 
الخمـر حـرام لأنـه « : أما الثاني وهو الدليل المقرون  ا فقد شـاع التمثيـل لـه بقـول المشـرعّ و

فبحثــوا عــن أن التعليــل بالاســكار هــل يقضــي بالتعــدي عــن مــورد الحكــم الى كــل . »مســكر 
مســكر وإن لم يكــن خمــراً أم يقتصــر علــى مــورده وهــو الخمــر ، فــلا يكــون لمنصــوص العلــة مزيــة 

  . على غيره؟
ا البحث وإن كان له أثر مهم بالنسبة للأحكام المعللة لكن لا أثـر لـه فيمـا ذكـروه مـن وهذ

المثال لدلالة الأحاديث العديدة على حرمة المسكر بعنوانه مثل صحيح الفضيل بن يسـار عـن 
قلــت ـ : قــال . كــل مســكر حــرام) : ص(قــال رســول اللــّه « : أنــه قــال ) ع(الامــام الصــادق 

فـلا نحتـاج في ثبـوت حرمـة شـرب  . )٢(» نعم الجرعة منـه حـرام ) : ع(قال  .أصلحك اللّه ـ كله
  . كل مسكر الى التعدي عن الخمر اليه أخذا  بالعلة المنصوص عليها في الدليل

  على أني لم أجد الجملة التي مّثلوا  ا في حديث ، وإنما ورد مضمو ا 
____________  

  . ٤٩٩ص  ١ـ أجود التقريرات ج  ١
  .ـ الأشربة المحرمة ١٥   ب ١ائل ح ـ الوس ٢



٢٣٨ 

) ع(فقـال . لم حـرّم اللـّه الخمـر؟) : ع(قلـت لأبي عبـد اللـّه « ففي مرسل محمد بن عبد اللّه  
منهــــا . كمــــا ورد التصــــريح بعمــــوم الحكــــم في عــــدة روايــــات. )١(» حرمّهــــا لفعلهــــا وفســــادها : 

رّم الخمـر لاسمهـا ولكـن حرّمهـا إن اللـّه ـ عـز وجـل ـ لم يحـ« ) : ع(المـروي عـن الامـام الكـاظم 
  . )٢(» لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر 

قـد اختلـف الفقهــاء في التعـدي عـن مــورد العلـة وســريان الحكـم الى كـل مــورد وجـدت فيــه و
ـــت منصوصـــة وعلـــم « : فاختـــار العلامـــة الحلـــي الســـريان قـــائلا   الحـــق عنـــدي أن العلـــة إذا كان

بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الخفّية ، : واستدل عليه . »ن حجة وجودها في الرفع كا
ــص علــى العلّيــة عرفنــا أ ــا الباعثــة والموجبــة لــذلك الحكــم ، فــأين  والشــرع كاشــف عنهــا فــاذا ن

  . وجدت وجب وجود المعلول
شـــاهد حـــال يـــدل علـــى ســـقوط اعتبـــار « واشـــترط المحقـــق الحلـــي في ســـريان الحكـــم وجـــود 

وسمـّاه برهانــاً أي قياسـاً منطقيــاً ، حيـث يتشــكل » ا تلـك العلــة في ثبـوت الحكــم الشـرع مـا عــد
صـــغرى وكـــبرى فيصـــح أن يشـــار الى كـــل مســـكر في » الخمـــر حـــرام لأنـــه مســـكر « مـــن جملـــة 

  . فينتج حرمته. هذا مسكر وكل مسكر حرام: الخارج ويقال 
وتبعـــه الشـــيخ الطوســـي ،  )٣(ومنـــع الســـيد المرتضـــى مـــن الســـريان والتعـــدي عـــن مـــورد العلـــة 

وقــد ألحــق قــوم  ــذا البــاب « : مصــرحا  بــأن جــوازه متوقــف علــى القــول بصــحة القيــاس فقــال 
  الحكم في عين وتعليله له بعلة يقتضي ) ع(إثباته 

____________  
  . ـ الأشربة المحرمة ١٩   ب ٣ـ الوسائل ح  ١
  . ـ الأشربة المحرمة ١٩   ب ١ـ الوسائل ح  ٢
  . ٢١٣صول ص ـ معالم الأ ٣
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: وقالوا . والطوافات )١() عنكم ( إ ا من الطّوافين : في الهرّة ) ص(التعدي الى غيره نحو قوله 
وهـذا إنمـا يمكـن أن يعتـبره مـن قـال ... هذا وإن لم يكن أن يدعى فيـه العمـوم فهـو في حكمـه 

لى أن فـيمن قـال بالقياس ، فأما على مذهبنا في نفي القياس فلا يمكن اعتبار ذلك أصلاً ، ع
لـو نـص علـى العلـة في شـيء بعينـه لم يجـب ) ص(إن النـبي : بالقياس من منـع مـن ذلـك وقـال 

إلحاق غيره به إلا بعد إثبات التعبد بالقيـاس ، فأمـا قبـل العبـادة فـلا يصـح ذلـك فيـه ، ولـذلك 
دة لم يجب أن يحكـم بتحـريم كـل حلـو إلا بعـد العبـا. حرّمت السكر لأنه حلو) : ص(لو قال 

  . )٢(» بالقياس الخ 
إلا مـع الدلالـة العرفيـة « وحكم الشيخ يوسف البحراني بعدم جواز التعدي عن مورد العلة 

  . )٣(» في بعض الموارد ، أو بما برجع الى تنقيح المناط القطعي 
حرمـــت الخمـــر : قـــول الشـــارع « أن المـــانعين مـــن التعـــدي اســـتدلوا بـــأن : وحكـــى العلامـــة 

تمل أن يكون العلـة الاسـكار وأن يكـون إسـكار الخمـر ، بحيـث يكـون قيـد يح. لكو ا مسكرة
  . الاضافة الى الخمر معتبراً في العلة ، واذا احتمل الأمران لم يجز القياس

المنــع مــن احتمــال اعتبــار القيــد في العلــة ، فــان تجــويز : وأجــاب عــن ذلــك بوجــوه ، الأول 
الحركـة إنمـا اقتضـت المتحركيـة لقيامهـا بمحـل :  ذلك يسـتلزم تجـويز مثلـه في العقليـات حـتى يقـال

سلمنا إمكان كـون : الثاني . خاص وهو محلها ، فالحركة القائمة بغيره لا تكون علة للمتحركية
  القيد معتبرا  

__________________  
( ، كما في ) عليكم ( طبعه طهران التي اعتمدنا عليها في النقل ، لكن الصحيح ) العدة ( ـ هكذا ورد في  ١
ومعنى الحديث كما في ا مـع أن . ، و اية ابن الأثير ، ومجمع البحرين ، مادة طوف ١٤٨طبعة الهند ص ) العدة 
  . »تطوف عليكم بالليل وتحفظكم من كثير من الآفات « الهرّة 
  . ١٤٥ـ عدة الأصول ص  ٢
  .٦٥ص  ١ـ الحدائق ج  ٣
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لا : في الجملـــة لكـــن العـــرف يســـقط هـــذا القيـــد عـــن درجـــة الاعتبـــار ، فـــان قـــول الأب لابنـــه  
: الثالــث . يقتضــي منعــه مــن أكــل كــل حشيشــة تكــون سمــا  . تأكــل هــذه الحشيشــة لأ ــا ســم

حرمـت الخمـر : اذا قـال الشـارع سلمنا عدم ظهور إلغاء القيـد لكـن دلـيلكم إنمـا يتمشـى فيمـا 
  . انتفى ذلك الاحتمال. علة حرمة الخمر هي الاسكار: أما لو قال . لكونه مسكرا  

ثم نـــاقش العلامــــة في هــــذه الوجــــوه وجعــــل النـــزاع بــــين الفــــريقين لفظيــــاً ، فالقائــــل بالتعــــدي 
المـانع منـه التعليـل بمطلـق الاسـكار ، و . حرمت الخمر لكونـه مسـكرا  : يستفيد من قول الشارع 

لا يســتفيد ذلــك بــل يحتملــه ويحتمــل التعليــل بالاســكار المخــتص بــالخمر ، وإلا فهمــا متفقــان 
علـــى أن التعليـــل بالاســـكار المخـــتص بـــالخمر لا يعـــم غـــيره والتعليـــل بمطلـــق الاســـكار يعـــم كـــل 

فيجــــب أن يجعــــل « مســـكر ، فــــالخلاف بيــــنهم فيــــا هـــو المســــتفاد مــــن ذلــــك التعليـــل ونظــــائره 
هــذا ، لا في أن الــنص علـى العلــة هــل يقتضـي ثبــوت الحكــم في جميـع مواردهــا فــان البحـث في 

  . »ذلك متفق عليه 
أورد عليه الشيخ حسن بن الشهيد الثاني بأن النزاع بين الفريقين معنوي وأن كـلام السـيد و

بــأن علــل الشــرع إنمــا تنبــئ عــن الــدواعي الى « المرتضــى صــريح فيــه ، حيــث اســتدل علــى المنــع 
أو عـــن وجــه المصـــلحة فيــه ، وقـــد يشـــترك الشــيئان في صـــفة واحــدة ويكـــون في أحـــدهما  الفعــل

داعية الى فعله دون الآخر مع ثبو ـا فيـه ، وقـد يكـون مثـل المصـلحة فيـه مفسـدة ، وقـد يـدعو 
  . »الشيء الى غيره في حال دون حال الخ 

علـــة حيـــث يشـــهد أن المتبـــادر مـــن ال»    ثم نـــاقش الشـــيخ حســـن في دليـــل الســـيد المرتضـــى ب
: ، وقـال » الحال بانسلاخ الخصوصية منها تعلق الحكم  ـا لا بيـان الـدواعي ووجـه المصـلحة 

وهو التعدي عن مورد الحكم فيما لـو نـص الشـرع علـى . )١(» الأظهر عندي ما قاله المحقق « 
  العلة ، وكان هناك شاهد حال يدل 

____________  
  . ا، وما بعده ٢١٤ـ معالم الأصول ص  ١
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  . على سقوط اعتبار الشرع ما عدا تلك العلة في الحكم
ويتحقــق هــذا بتجــرد الكــلام المعلــل عــن كــل مــا يوجــب الاخــلال بظهــوره في العليّــة فيكــون 

أمـا . الحال شاهدا  على عدم اعتبار المتكلم في العلّية خصوصية زائدة على ما ذكـره في التعليـل
عن ظهـوره في العليّـة فـلا يصـح التعـدي عـن مـورده  لو احتف الكلام بما يصلح لصرف التعليل

  . ، وأطلق على تلك العلة التي اقترن  ا الدليل لفظ الحكمة
ولــذا اصـــطدمت آراء الفقهـــاء في كثـــير مـــن الأحكــام المعللـــة ، فـــرأى بعضـــهم كـــون التعليـــل 
ظــاهراً في العليــة لعــدم وجـــود مــا يصــرفه عـــن ذلــك ، ورأى آخــر عـــدم ظهــوره فيهــا لخصوصـــية 
هنــاك رآهــا صــارفة عنــه فيكــون مــن قبيــل الحكمــة ، وكأنــه لا ضــابطة يرجــع اليهــا في تمييــز العلــة 

  .عن الحكمة فيؤل الأمر الى ما يستظهره الفقيه ، كما في سائر استظهاراته من الكلام

  المايز بين العلة والحكمة 
جـودا  وعـدما  بخـلاف والمايز بينهما وإن كان ثابتاً في الواقع ، حيث يدور الحكم مع العلة و 

وقد رام المحقق النائيني ضبط ذلك بالتفصـيل . الحكمة لكنه خفي  في مقام الدلالة والاستظهار
ت العلــة  بــين مــا لــو كانــت العلــة واســطة في عــروض الحكــم للموضــوع فيســري الى كــل مــورد ثبتــ

اسـطة في وبـين مـا لـو كانـت و . »لا تشـرب الخمـر لأنـه مسـكر « : فيه ، كمـا لـو قـال المشـرعّ 
. »لا تشـرب الخمـر لاسـكاره « : ثبوت الحكم للموضوع فيقتصر على مـورده ، كمـا لـو قـال 

فيكــــون مقتضــــى هــــذه الاضــــافة الاقتصــــار علــــى الخمــــر ، لأن علــــة تحريمــــه إســــكاره لا مطلــــق 
ت العلــة المــذكورة ... « : الاســكار ، فقــال  ت علــة الحكــم منصوصــة ونعــني بــه مــا كانــ إذا كانــ
  لعروضفيه واسطة في ا
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لثبوت الحكم للموضوع المذكور في القضية بأن يكون الموضوع الحقيقي هو العنـوان المـذكور في 
التعليل ويكون ثبوته للموضوع المذكور من جهة انطباق ذلك العنوان عليـه ، كمـا في قضـية لا 
تشــرب الخمـــر فانــه مســـكر فا ــا ظـــاهرة في أن موضــوع الحرمـــة فيهــا إنمـــا هــو عنـــوان المســـكر ، 

لخمـــر إنمـــا هـــي مـــن جهـــة انطبـــاق ذلـــك العنـــوان عليـــه فيســـري الحكـــم حينئـــذ الى كـــل وحرمـــة ا
وأما إذا كانت العلة المذكورة . مسكر فلا تبقى للخمر خصوصية في الحكم المذكور في القضية

في القضـــية واســـطة في الثبـــوت ، ومـــن قبيـــل دواعـــي جعـــل الحكـــم علـــى موضـــوعه مـــن دون أن 
كمــا في قضــية لا تشــرب الخمــر لاســكاره فا ــا ظــاهرة في أن تكــون هــي الموضــوع في الحقيقــة ،  

موضوع الحرمة فيها إنما هو نفس الخمر غايـة الأمـر أن الـداعي الى جعـل الحرمـة عليهـا إنمـا هـو 
إســـكارها فـــلا يســـري الحكـــم الى غـــير الموضـــوع المـــذكور في القضـــية ممـــا يشـــترك معـــه في العلـــة 

في خصــوص العلــة المــذكورة في القضــية خصوصــية  المــذكورة فيهــا ، إذ يحتمــل حينئــذ أن تكــون
داعيـة الى جعــل الحكـم علــى الموضــوع المـذكور فيهــا وأن لا تكــون هـذه الخصوصــية موجــودة في 

  . »غيرها مما يشترك معها في الحقيقة والعنوان الخ 
أن هـــذا الاحتمـــال إنمـــا هـــو علـــى خـــلاف مـــا هـــو »    أورد عليـــه اســـتاذنا المحقـــق الخـــوئي بو

في أذهــان العــرف مــن دوران كـل حكــم مــدار علتــه ، ومـن أن العلــة المــذكورة في الكــلام المرتكـز 
هــي بنفســها علــة للحكــم مــع قطــع النظــر عــن خصوصــية قيامهــا بالموضــوع المــذكور في القضــية 

إن اللـّه لم يحـرم الخمـر لاسمـه :  ضرورة أنه لا يشك أهـل العـرف في أن المسـتفاد مـن قولـه 
إنمـــا هـــي حرمـــة كـــل مســـكر مـــن دون دخـــل لقيـــام الاســـكار بـــالخمر في . لاســـكارهوإنمـــا حرمـــه 

هــذا مــع أنــه لــو كــان احتمــال دخــل خصوصــية المــورد مانعــا  مــن انعقــاد . الحكــم بالحرمــة أصــلا  
  ظهور الكلام في دوران الحكم مدار علته
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، إذ مــن  المــذكورة فيــه لجــرى ذلــك فيمــا إذا كــان تعليــل النهــي عــن شــرب الخمــر بكونــه مســكرا  
المحتمل فيه أيضـا  أن يكـون في صـدق المسـكر علـى خصـوص الخمـر خصوصـية تقتضـي حرمتـه 

 وعليـه فـلا وجـه لمـا أفـاده شـيخنا الاسـتاذ ... ولا تكون هذه الخصوصية موجـودة في غـيره 
من التفصيل وجعل العلـة المـذكورة في الكـلام مـن قبيـل الواسـطة في العـروض في أحـد القسـمين 

  . )١(» ن قبيل الواسطة في الثبوت في القسم الآخر ، وم
مــا أفــاده اســتاذنا هــو الحــق ، فــان تعليــل الحكــم ظــاهر في دورانــه مــع العلــة وجــوداً وعــدماً و

بلا دخل خصوصية قيامهـا بالموضـوع ، هـذا مـا يسـتفيده العـرف وأهـل اللسـان عنـد التفـاهم ، 
ت حجيتهــا فــلا يعتــدون باحتمــال إرادة وهـم المرجــع في شــأن ظــواهر الألفــاظ ومــن طـريقهم ثبتــ

المــتكلم خــلاف الظــاهر مــن كلامــه ، وإنمــا يؤاخذونــه بظــاهره فهــو الحجــة لــه وعليــه ، ولم يتخــذ 
والعــرف . المشـرِّع طريقـة أخـرى عنـد تفهـيم أحكامـه بـل جــرى علـى مـا جـروا عليـه عنـد التفـاهم

اســـكاره ، كمـــا في تعليـــل لا يـــرى فرقـــا  بـــين تعليـــل حرمـــة شـــرب الخمـــر بأنـــه مســـكر وتعليلهـــا ب
الطبيب النهي عن أكل الرمان بأنه حامض وتعليله بحموضته ، حيث يفهـم مـن ذلـك أن علـة 
التحــريم والنهــي هــي الاســكار والحموضــة في كــلا المثــالين ويثبــت بــه حكــم كلــي وهــو المنــع عــن 

  . شرب كل مسكر وأكل كل حامض ، ويتألف من ذلك القياس المنطقي
الفقهــاء بجــواز الاتيــان ليلــة الجمعــة بغســل يومهــا اذا خيــف قلــة المــاء في  لــذا أفــتى كثــير مــنو

فقـــال لنـــا يـــوم ... « ) ع(اليـــوم أخـــذا  بعمـــوم التعليـــل في الحـــديث المـــروي عـــن الامـــام الكـــاظم 
اغتســلا اليــوم لغــدٍ يــوم الجمعــة ، فــان المــاء  ــا قليــل ، فاغتســلنا يــوم الخمــيس ليــوم : الخمــيس 
  . )٢(» الجمعة 

__________________  
  . ٤٩٩ـ  ٤٩٨ص  ١ـ أجود التقريرات ج  ١
  .ـ الأغسال المسنونة ٩   ب ٢ـ الوسائل ح  ٢



٢٤٤ 

إن « : لكـــن المحقـــق الهمـــداني اقتصـــر علـــى مـــورد الحكـــم وهـــو التقـــديم يـــوم الخمـــيس فقـــال 
مقتضــى الجمــود علــى مــورد الــنص إنمــا هــو التقــديم يــوم الخمــيس لكــن حكــي عــن صــريح بعــض 

دعــوى الاجمــاع عليــه ، وربمــا يوجــه ) المصــابيح ( جــوازه ليلــة الجمعــة ، بــل عــن وظــاهر آخــرين 
ذلك بانسباقه من العلة المنصوصة في الروايتين ، فان المتبادر الى الذهن كون جواز التقـديم يـوم 
الخمـــيس مســـببا  عـــن إعـــواز المـــاء يـــوم الجمعـــة مـــن دون أن يكـــون لكونـــه في اليـــوم مدخليـــة في 

فــان العلــة ليســت علـــة لجــواز التقــديم مطلقــا  وإلا لــدلت علــى جــوازه ليلـــة  الحكــم ، وفيــه نظــر
  . )١(» الخميس أيضاً ، بل هي علة لجوازه في يوم الخميس الخ 

ما ذكره وجهاً للجمود لا يصلح للمنع عن ظهـور التعليـل في العليـة المطلقـة ، إذ لا مـانع و
من الالتزام بجواز تقديم الغسل ليلة الخميس أيضا  عنـد إحـراز قلـة المـاء يـوم الجمعـة إلا أن يقـوم 

  . دليل على منعه من إجماع أو غيره
ت العلــة الموضــوع   حيــث كــان الظــاهر مــن تعليــل الحكــم ثبوتــه عنــد ثبــوت علتــهو فــان لازمــ

كالاسكار في الخمر كانت موسعة للحكم فقط حيث يثبت لكل مسكر وإن لم يكن خمراً ، 
ت لكـــل  وإن لم تلازمـــه كالحموضـــة في الرمـــان كانـــت موســـعة للحكـــم مـــن جهـــة ، حيـــث يثبـــ

... حـامض وإن لم يكــن رمانـاً ، ومضــيقة لـه مــن جهــة أخـرى ، حيــث لا يثبـت للرمــان الحلــو 
  . ل الحكم صالح لصرف ظهور الأمر أو النهي في العموم الى الخصوص وبالعكسفتعلي

كما أنـه صـالح لصـرفها عـن ظهورهـا في الالـزام الى النـدب والكراهـة إذا لم يتناسـب التعليـل 
بر المعصــوم . مــع الوجــوب والتحــريم ) ع(وادعــي ذلــك في مكاتبــة الحمــيري حــول التقــدم علــى قــ

يجـــوز أن يتقـــدم القـــبر ويصـــلي ويجعلـــه خلفـــه أم لا ، فأجـــاب  وهـــل... « : في الصـــلاة فقـــال 
  أما الصلاة ) ... ع(

____________  
  . ٤٣٣ـ مصباح الفقيه ـ الطهارة ص  ١



٢٤٥ 

فا ا خلفه ويجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه ، لأن الامام لا يتقدم ويصلي عـن يمينـه 
المصــلي عــن القــبر الشــريف ، ولــذا أفــتى بــه وهــو صــريح الدلالــة في اشــتراط تــأخر . )١(» وشمالــه 

  . )٢(جماعة كالشيخ البهائي والشيخ يوسف البحراني 
بأن تعليل الحكم بأن الامام لا يتقدم يكشف عن كونه حكماً أدبيـاً ، : لكن أورد عليهم 

لو كان المنع تحريما  لوجب أن يكون التقدم على القبر الشريف في حد ذاتـه حرامـا  مطلقـا  « إذ 
تى يستقيم البرهان ، وهو ليس كـذلك في سـائر الأحـوال مـا لم يكـن عـن اسـتخفاف ، وإنمـا ح

لآداب الــتي ينبغــي رعايتهــا في حــال الصــلاة وغيرهــا فهــذه العلــة لا تصــلح علــة إلا  هــو منــاف  لــ
  .)٣(» للكراهة 

  تخصيص التعليل 
ت عنــد ثبــوت علتــه فــلا بــد مــن النظــر في  وحيــث كــان المســتفاد مــن التعليــل حكــم كلــي يثبــ

  . أنه هل يقبل التخصيص كسائر العمومات التي يعرض لها المخصص؟
وقد أجـاب عـن ذلـك أسـتاذنا المحقـق الخـوئي بـأن التعليـل تـارة يكـون بـأمر عقلـي تكـويني ،  

فـلا يقبـل التخصـيص ، لأن المسـتحيل مسـتحيل . هذا محال ، لأن لازمه الـدّور: كما لو قال 
  والممكن ممكن كذلك فحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز في جميع الأفراد والأوقات ، 

__________________  
  . ـ مكان المصلي ٢٦   ب ١ـ الوسائل ح  ١
  . ٢٢٠ص  ٧ـ الحدائق ج  ٢
  . ١٩١ـ مصباح الفقيه ـ الصلاة ص  ٣



٢٤٦ 

ت الاســتحالة في كــل مــورد لــزم الــدور ، وأخــرى يكــون بــأمر تشــريعي ولا مــانع مــن  ــ واحــد فتثب
صه ، لأن الذي شرعّ كون الأمر الفلاني علة لحكم خـاص لـه أن يخصـص عليتـه بفـرد أو تخصي

  . حال دون آخر
وقد مثّل لذلك بتعليل البنـاء علـى الحـال السـابقة في الاستصـحاب بـأن المكلـف كـان علـى 
يقـــين فشـــك ولا ينبغـــي لـــه نقـــض اليقـــين بالشـــك ، ومقتضـــى عمـــوم التعليـــل أنـــه لـــو شـــك في 

زاء الصلاة يبني علـى عدمـه ، لكنـه خصـص بقاعـدتي الفـراغ والتجـاوز ، فـان الاتيان ببعض أج
مقتضاهما البناء على الاتيـان بـالجزء المشـكوك لـو عـرض الشـك بعـد الفـراغ مـن الصـلاة أو بعـد 

عــدم انتقــاض التــيمم بوجــدان المــاء في أثنــاء ) ع(ومثلــه تعليــل الامــام . تجــاوز محــل ذلــك الجــزء
ضي في صـلاته ولا ينقضـها لمكـان أنـه دخلهـا وهـو علـى طهـر بتـيمم يم« ) : ع(الصلاة بقوله 

فلينصــرف فليتوضـأ مــا لم يركـع وإن كــان قـد ركــع « ) : ع(فانـه قيــّد بقـول الامــام البـاقر . )١(» 
فينتج أن دخول الصلاة علـى طهـر بتـيمم . )٢(» فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين 

بعــد الركــوع ، فــان وجــده قبلــه قطــع الصــلاة واســتأنفها مــع لا يجــدي إلا إذا كــان وجــدان المــاء 
  .الطهارة المائية

  التعليل التعبّدي 
ـــيعلم أن الأصـــل في التعليـــل أن يكـــون عرفيـــاً ، بمعـــنى أن الأمـــر المعلـــل بـــه ثابـــت لـــدى  ثم ل
 العرف إما ببنائهم أو بتشـريع المشـرعّ ، أي يكـون تشـريعه ثابتـاً ومعلومـاً في الخـارج قبـل التعليـل

  به ، لأن ظاهر تعليل الحكم بيان الجهة 
__________________  

  . ـ التيمم ٢١   ب ٤ـ الوسائل ح  ١
  .ـ التيمم ٢١   ب ١ـ الوسائل ح  ٢



٢٤٧ 

الثابتـــة لـــدى العـــرف الـــتي اقتضـــت إنشـــاءه كالاســـكار بالنســـبة للخمـــر ، فيســـتفاد مـــن تعليـــل  
  . الحرمة به حكم كلي كما سبق

عليه فحمل التعليل على كونه تعبدياً خلاف الظاهر منه إلا إذا اضـطر اليـه ، لعـدم كـون و
المعلــل بــه ثابتــاً لــدى العــرف ، كمــا في تعليــل النهــي عــن قــراءة ســورة الســجدة في الصــلاة بــأن 

وهـــذا لم يعرفـــه العـــرف لتوقـــف صـــدق الزيـــادة في . )١(» زيـــادة في المكتوبـــة « الســـجود للـــتلاوة 
الاتيـــان بالفعـــل بقصـــد الجزئيـــة ، وســـجود الـــتلاوة في الصـــلاة لم يقصـــد بـــه ذلـــك نظـــرهم علـــى 

فيكون بمنزلة رفع اليد والاشـارة  ـا لا بقصـد الجزئيـة ، حيـث لم يثبـت لـدى العـرف لا بنظـرهم 
ــــادة فيهــــا وإن لم يقصــــد  ــــا الجزئيــــة وعليــــه . ولا بتشــــريع المشــــرعّ أن كــــل حركــــة في الصــــلاة زي

حكمـــه بمـــورده ولا يســـري الى كـــل فعـــل لم يقصـــد بـــه الجزئيـــة ، لعـــدم فالتعليـــل تعبـــدي يخـــتص 
احــراز العــرف أن مــا ذكــر في التعليــل تمــام العلــة ، بــل يحتمــل دخــل شــيء معــه فيكــون جزءهــا 
وليس كالتعليل بالأمر الثابت لديهم كالاسكار ، حيـث يكـون ظـاهراً في ثبـوت الحكـم لـه بـلا 

  . دخل خصوصية أخرى
مــن هنــا نشــأ البحــث في بعــض تعلــيلات الأحكــام الــواردة في الروايــات وهــل أنــه تعبّــدي و

ليخــتص الحكــم بمــورده ، أو عــرفي ليتعــدى عنــه الى كــل مــورد وجــدت العلــة فيــه؟ ، ومنــه قــول 
لا يقضـي الصـوم ولا يقضـي الصـلاة وكلمـا غلـب اللـّه « : في المغمى عليه ) ع(الامام الهادي 

فقد استدل به على أن استعمال المفطرّ جهلا  عن قصور لا يخـل  )٢(» لعذر عليه فاللّه أولى با
بالصـوم ، لاطــلاق التعليــل ، فــان الجهـل ممــا غلــب اللــّه عليـه ، فيكــون حاكمــاً علــى إطلاقــات 

  أدلة القضاء والكفارة فيناطان بالفوت الذي لم يسبب عن عذر مستند الى 
____________  

  . راءةالق ٤٠   ب ١ـ الوسائل ح  ١
  . ـ قضاء الصلاة ٣   ب ٣ـ الوسائل ح  ٢



٢٤٨ 

  . اللّه تعالى
وأورد عليـــه المحقـــق الهمـــداني بـــأن عمـــوم هـــذا التعليـــل مخـــالف لغـــيره مـــن النصـــوص والفتـــاوى 

لـو جهـل بأصـل التكليـف بصـوم شـهر رمضـان أو شـيء مـن الفـرائض اليوميـة أو « لشموله ما 
الفريضـة في وقتهـا فتركهـا لـذلك ، مـع أنـه بموضوعه بأن غفل عن كونـه شـهر رمضـان أو نسـي 

هـذا مـع . لا خلاف نصا  وفتوى في أنه يجب عليه تـداركها بعـد أن حصـل لـه العلـم والالتفـات
مـع أن القضـاء ( أن شمول القاعدة للمريض وغيره من أولي الأعذار أوضح من شمولها للجاهل 

تعبّديـــة الـــتي يجـــب فيهـــا الاقتصـــار فالتعليـــل الواقـــع في الروايـــة مـــن العلــل ال) ... واجــب علـــيهم 
علــى موردهــا ، فكأنــه أريــد بــذلك التنبيــه علــى عــدم شــأنية المغمــى عليــه مــن حيــث هــو كغــير 
البـــالغ وا نـــون لأن يتوجـــه إليـــه التكليـــف بشـــيء كـــي يكـــون عـــروض مـــانع عـــن أدائـــه كمـــا في 

  .)١(» المريض والنائم مقتضيا  لوجوب قضائه 

  التعليل الارشادي 
التعليل إرشادياً لأمر عادي دنيوي ، وهو الغالب في تعليلات الأوامـر والنـواهي وقد يكون 

: قـال ) ع(كمرسل ابن أبي عمير عن الامام الصادق ) الأطعمة والأشربة ( الواردة في أبواب 
، ومثلــه حــديث  )٢(» ويغســل المثانــة ويــدر البــول ... كلــوا البطــيخ فــان فيــه عشــر خصــال « 

ت حــتى ذهــب لحمــي فــدخلت علــى الرضــا « : رد في الحمّــام قــال ســليمان الجعفــري الــوا مرضــ
  الزم ) : ع(قال . بلى: فقلت . أيسّرك أن يعود اليك لحمك؟: فقال ) ع(

__________________  
  . ١٩١ـ  ١٩٠ـ مصباح الفقيه ـ الصوم ص  ١
  . ـ الاطعمة المباحة ١٠٢   ب ١٠ـ الوسائل ح  ٢



٢٤٩ 

  . )٢(» يك لحمك وإياك أن تدمنه فان إدمانه يورث السل فانه يعود إل )١(الحمّام غبّا  
ويصــــــلح هــــــذا التعليــــــل لرفــــــع ظهــــــور الأوامــــــر والنــــــواهي في المولويــــــة ، فــــــلا يســــــتفاد منهــــــا 
ب  الاسـتحباب والكراهــة فضــلاً عــن الوجــوب والتحـريم ، لأن غــرض المــولى هــو الارشــاد الى ترتــ

  . ذلك الأثر النافع أو الضار على فعل المكلف
د يأمر المولى بأكل طعام خاص أو ينهى عنه ولا يعلّله بشيء فيلـزم الأخـذ بظهورهمـا نعم ق

في المولويــة ، لأ ــا الأصــل في الأوامــر والنــواهي الصــادرة مــن الشــرع الشــريف مــا لم يــرد صــارف 
قــال فيمــا يســقط مــن ) ع(ومنــه حــديث محمــد بــن الوليــد الكرمــاني عــن الامــام الجــواد . عنهــا

ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذه شاة ، ومـا كـان في البيـت فتتبعـه « :  الطعام عند الأكل
  . فيثبت استحباب ترك الأول ، والتقاط الثاني. )٣(» والقطه 

وقـــد يعلّـــل الحكـــم بـــأمر عـــادي لكـــن يشـــمله عمـــوم أو إطـــلاق حكـــم مولـــوي فـــلا يخرجـــه 
  . التعليل عن كونه مولويا  

هجـــري في النجـــف الأشـــرف بقلـــم  ١٣٨٦ة ذي الحجـــة ســـن ٦تم تحريـــر هـــذه البحـــوث في 
  . الراجي عفو ربه

  محيي الدين ابن العلامة حجة الاسلام السيد محمد جواد الموسوي الغريفي
____________  

  . ـ أي ادخله يوما  واتركه يوما   ١
  . ـ آداب الحمام ٢   ب ٢ـ الوسائل ح  ٢
  .ـ آداب المائدة ٧٢   ب ٢ـ الوسائل ح  ٣
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  )١(مصادر الكتاب 
  . هـ ١٣٨٥سنة . النجف. أبو هريرة ـ للسيد عبدالحسين شرف الدين ـ المطبعة الحيدرية

بغــداد ســنة . الاجــازات العلميــة عنــد المســلمين ـ للــدكتور عبــداالله فيــّاض ـ مطبعــة الارشــاد
  . م ١٩٦٧

. ٢ط  ١ج . أجــود التقريــرات ـ للســيد أبي القاســم الخــوئي ـ تقريــر أبحــاث أســتاذه النــائيني
مطبعـــة العرفـــان صـــيدا ســـنة . ١ط  ٢وج . هــــ ١٣٦٧طهـــران ســـنة . مطبعـــة الشـــركة المســـاهمة

  . هـ ١٣٥٤
  . هـ ١٣٠٨ط إيران سنة ) محمد بن محمد بن النعمان ( الارشاد ـ للشيخ المفيد 

  . هـ ١٣٧٢ط مصر سنة ) جار االله محمود بن عمر ( أساس البلاغة ـ للزمخشري 
 ١٣١٥مطبعـة هنديـة مصـر سـنة ) علـي بـن احمـد النيسـابوري ( أسباب النزول ـ للواحدي 

  . هـ
  .هـ ١٣٨٢مصر سنة . مطبعة السعادة. ٤ط . أصول الفقه ـ للشيخ محمد الخضري

 ____________  
ت الضــرورة الى ـ إن بعــض الكتــب المثبتــ ١ ة أسماؤهــا هنــا لم نعتمــد عليهــا إلا في نقــل رأي مؤلفيهــا عنــدما دعــ
  .كما وأن بعضها أهمل فيها ذكر اسم المطبعة أو تأريخ الطبع ولذا لم نذكره. مناقشته
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  . هـ ١٣٨٢النجف سنة . مطبعة النعمان. ٣ج . أصول الفقه ـ للشيخ محمد رضا المظفر 
مصـر سـنة . مطبعـة دار التـأليف. ١ط . ة ـ للشيخ محمـود أبي ريـّةأضواء على السنّة المحمّدي

  . هـ ١٣٧٧
  . إيران. ط أوفست الرشدية. أقرب الموارد ـ لسعيد الخوري الشرتوني

  مصرز . مطبعة مخيمر. الامام الصادق ـ لمحمد أبي زهرة
  . هـ ١٣٠٧ط إيران سنة . أمل الآمل ـ للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي

  . هـ ١٣٧٧النجف سنة . المطبعة العلمية. تطهير ـ للمؤلفآية ال
ب البغــدادي  . نشــر دار الكتــاب العــربي. ١٣ج ) احمــد بــن علــي ( تــأريخ بغــداد ـ للخطيــ

  . بيروت
. المطبعــة العلميــة ١ج ) محمــد بــن الحســن ( التبيــان في تفســير القــرآن ـ للشــيخ الطوســي 

  . هـ ١٣٧٩ف سنة النج. مطبعة النعمان ٥ج . هـ ١٣٧٦النجف سنة 
مطبعــــة مجلــــس دائــــرة المعــــارف . ٣ط  ١ج ) شمــــس الــــدين ( تــــذكرة الحفّــــاظ ـ للــــذهبي 

  . هـ ١٣٧٥الهند سنة . العثمانية
  . بيروت. نشر أمين دمج. تذكرة الموضوعات ـ لمحمد طاهر بن علي الهندي الفتوني

  . هـ ١٣٠٦ط إيران سنة ) محمد باقر ( تعليقة منهج المقال ـ للوحيد البهبهاني 
ج . ١٣٤٩سـنة  ١النجـف ج . المطبعـة المرتضـوية. تنقيح المقـال ـ للشـيخ عبـداالله المامقـاني

  . هـ ١٣٥٢سنة  ٣ج . ١٣٥٠سنة  ٢
  محمد( للشيخ الطوسي ) التهذيب (  ذيب الأحكام في شرح المقنعة 
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 ٥ج . ١٣٧٨ســنة  ٢ج . ١٣٧٧ســنة  ١النجــف ج . مطبعــة النعمــان. ٢ط ) ابــن الحســن 
  . هـ ١٣٨٢سنة  ١٠ج  ١٣٨٠سنة  ٧ج . ١٣٧٩ سنة

مطبعــة دائـــرة  ١ط  ٧ج ) احمــد بـــن علــي (  ــذيب التهــذيب ـ لابـــن حجــر العســقلاني 
  . هـ ١٣٢٦الهند سنة . المعارف

طهـران . شـركة طبـع رنگـين. ١ط  ٢و  ١ج . جـامع الـرواة ـ للشـيخ محمـد علـي الأردبيلـي
  . شمسية هـ ١٣٣٤سنة 

و  ٢ج . للشـيخ محمـد حسـن النجفـي) الجـواهر ( ائع الاسـلام جواهر الكلام في شرح شـر 
  . هـ ١٣٧٨النجف سنة . مطبعة النجف. ٤

مطبعـــة . للشـــيخ يوســـف البحـــراني) الحـــدائق ( الحـــدائق الناضـــرة في أحكـــام العـــترة الطـــاهرة 
  . هـ ١٣٨٠سنة  ٨ج . ١٣٧٨سنة  ٥و  ٤ج . ١٣٧٧سنة  ١النجف ج . النجف

مصــر . مطبعــة الســعادة. ٣ج ) احمــد بــن عبــداالله الأصــبهاني (  حليــة الأوليــاء ـ لأبي نعــيم
  . هـ ١٣٥٢سنة 

  . هـ ١٣١١ط الهند سنة ) الحسن بن يوسف ( خلاصة الرجال ـ للعلامة الحلي 
مطبعـة ) زيـن الـدين بـن علـي العـاملي ( الدرايـة في علـم مصـطلح الحـديث ـ للشـهيد الثـاني 

  . النجف. النعمان
النجــف ســنة . مطبعــة الغــري. ٣ج ) محمــد حســن الطهــراني ( الذريعــة ـ للشــيخ أغــا بــزرك 

طهـران . مطبعـة ا لـس. ١٠ج . ١٣٦٠طهران سنة . مطبعة مجلس الشوري. ٤ج . ١٣٥٧
  . هـ ١٣٧٥سنة 

  . هـ ١٢٧١ط إيران سنة ) محمد بن مكي العاملي ( الذكرى ـ للشهيد الأول 
  طهران . مطبعة الجامعة) ي الحلي الحسن بن عل( رجال ابن داود 
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  . هـ ١٣٨٣سنة 
 ٢و  ١ج . مطبعــة الآداب النجــف) محمــد مهــدي بــن مرتضــى ( رجــال الســيد بحرالعلــوم 

  . هـ ١٣٨٦سنة  ٤و  ٣ج . ١٣٨٥سنة 
  . هـ ١٣٨١النجف سنة . المطبعة الحيدرية) محمد بن الحسن ( رجال الشيخ الطوسي 

  . هـ ١٣١٧ند سنة ط اله) محمد بن عمر ( رجال الكشي 
  . هـ ١٣١٧ط الهند سنة ) احمد بن علي ( رجال النجاشي 

  . هـ ١٣٤٥ط إدارة الطباعة المنيرية مصر سنة  ٣ج . روح المعاني ـ للسيد محمود الآلوسي
زيــن الــدين بــن ( للشــهيد الثــاني ) شــرح اللمعــة ( الروضــة البهيــة في شــرح اللمعــة الدمشــقية 

  . هـ ١٣١٠سنة  ٢ج . ١٣٠٨سنة  ١ج . إيران. مط عبدالرحي) علي العاملي 
  هـ  ١٢٧٠ط إيران سنة ) محمد بن احمد الحلي ( السرائر ـ لابن إدريس 

تحقيــق محمــد أبي ) محمــد بــن عبدالحميــد المعتــزلي ( شــرح  ــج البلاغــة ـ لابــن أبي الحديــد 
  . هـ ١٣٧٩سنة  ٤ج . ١٣٧٨سنة  ٢و  ١ج . ط مصر. الفضل ابراهيم

  . مصر. ٢ط . شيخ المضيرة ـ للشيخ محمود أبي ريةّ
  . هـ ١٣٠٥ط طهران سنة ) مرتضى بن محمد أمين التستري ( الصلاة ـ للشيخ الأنصاري 
مصـر . مطبعـة السـعادة. ١ج ) شمـس الـدين محمـد بـن محمـد ( طبقـات القـراّء ـ للجـزري ـ 

  . هـ ١٣٥١سنة 
  .هـ ١٣١٤ط طهران سنة )  محمد بن الحسن( عدّة الأصول ـ للشيخ الطوسي 
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  . هـ ١٣٧٨ط إيران سنة ) محمد بن علي بن الحسين ( علل الشرائع ـ للشيخ الصدوق 
  . هـ ١٣٨٤بيروت سنة . ٣ط . علوم الحديث ومصطلحه ـ للدكتور صبحي صالح

. المطبعـة العلميـة ٢ج ) محمد بن علي بن الحسـين ( عيون أخبار الرضا ـ للشيخ الصدوق 
  . هـ ١٣٧٩قم سنة 

  . الهند. مطبعة تصوير العالم. عيون الرجال ـ للسيد حسن الصدر
  . هـ ١٣٧٦النجف سنة . مطبعة الزهراء. ١ط  ٥ج . الغدير ـ للشيخ عبدالحسين الأميني

تري ( فرائــد الأصــول ـ للشــيخ الأنصــاري  . المطبعــة الحيدريــة) مرتضــى بــن محمــد أمــين التســ
  . هـ ١٣٧٤طهران سنة 

و  ١النجـف ج . مطبعـة النجـف) محمـد بـن علـي بـن الحسـين ( الصـدوق  الفقيـه ـ للشـيخ
  . هـ ١٣٧٨سنة  ٤ج . هـ ١٣٧٧سنة  ٢

  . هـ ١٢٨٦ط إيران سنة . الفصول ـ للشيخ محمد حسين الأصفهاني الحائري
  . مصر. مطبعة الاستقامة) محمد بن إسحاق ( الفهرست ـ لابن النديم 

 ١٣٥٦النجـف سـنة . المطبعـة الحيدريـة) سـن محمـد بـن الح( الفهرسـت ـ للشـيخ الطوسـي 
  . هـ

 ١٣٧٩مطبعـة المصـطفوي طهـران سـنة  ١ج . قاموس الرجال ـ للشيخ محمد تقي التستري
  . هـ

  . هـ ١٣٨٢لبنان سنة . مطبعة صور الحديثة. قواعد الفقيه ـ للشيخ محمد تقي الفقيه
  إيران ط) أبي القاسم بن محمد حسن ( قوانين الأصول ـ للمحقق القمي 



٢٦١ 

  . هـ ١٣٧٨سنة 
. ١٣٨١سـنة  ١طهـران ج . المطبعة الحيدرية) محمد بن يعقوب ( الكافي ـ للشيخ الكليني 

  . هـ ١٣٧٩سنة  ٧ج . ١٣٧٨سنة  ٥ج . ١٣٧٧سنة  ٣ج 
 ١٣٥٦النجـف سـنة . المطبعـة المرتضـوية) جعفـر بـن محمـد ( كامل الزيارات ـ لابن قولويـه 

  . هـ
المطبعـــة العلميـــة النجـــف ســـنة . ٢ج . كـــاظم الخراســـاني  كفايـــة الأصـــول ـ للشـــيخ محمـــد

  . هـ ١٣٧٢
 ١٣٧٦المطبعـة الحيدريـة النجـف سـنة . ٢و  ١ج . الكنى والالقاب ـ للشيخ عباس القمـي

  . هـ
  . النجف. مطبعة القضاء. كنز العرفان ـ للمقداد السيوري

  . النجف. مطبعة النعمان. لؤلؤة البحرين ـ للشيخ يوسف البحراني
  . هـ ١٢٨٤ط إيران سنة . البحرين ـ للشيخ فخرالدين الطريحي مجمع

  . هـ ١٣٨٤ط إيران سنة . ١ج . مجمع الرجال ـ للشيخ عناية االله القهپائي
  . هـ ١٣٨٣بيروت سنة . دارالأندلس. ٥ط . المراجعات ـ للسيد عبدالحسين شرف الدين

 الحكــــيم العامــــة في مخطــــوط في مكتبــــة آيــــة االله) محمــــد بــــن جعفــــر ( مــــزار ابــــن المشــــهدي 
  . النجف

زيـن الـدين بـن علـي ( للشهيد الثـاني ) المسالك ( مسالك الأفهام في شرح شرائع الاسلام 
  . هـ ١٢٧٣ط إيران سنة ) العاملي 

المطبعــة الاســلامية طهــران ســنة  ٣ج . مســتدرك الوســائل ـ للشــيخ محمــد حســين النــوري
  . هـ ١٣٨٤

. مطبعـــة النجـــف ٢ط . للســـيد محســـن الحكـــيم )المستمســـك ( مستمســـك العـــروة الـــوثقى 
  .هـ ١٣٧٧سنة  ٥ج . ١٣٧٦سنة  ١ج . النجف



٢٦٢ 

المطبعـة الحيدريـة طهـران الطهـارة والصـلاة سـنة . مصـباح الفقيـه ـ للشـيخ أغـا رضـا الهمـداني
  . هـ ١٣٦٤الصوم سنة . ١٣٧٤

 ١٣٠٣مطبعـة حـاج ابـراهيم إيـران سـنة . معـالم الأصـول ـ للشـيخ حسـن بـن الشـهيد الثـاني
  . هـ

  . هـ ١٣٥٣طهران سنة . مطبعة فردين) محمد بن علي ( معالم العلماء ـ لابن شهراشوب 
طهـران . المطبعـة الحيدريـة) محمـد بـن علـي بـن الحسـين ( معـاني الأخبـار ـ للشـيخ الصـدوق 

  . هـ ١٣٧٩سنة 
  . هـ ١٣١٧ط إيران سنة ) نجم الدين جعفر بن الحسن ( المعتبر ـ للمحقق الحلي 

  . هـ ١٣٥٢سنة . النجف. المطبعة المرتضوية. اس الهداية ـ للشيخ عبداالله المامقانيمقب
  . هـ ١٣٧٧ط إيران سنة ) محمد بن علي بن الحسين ( المقنع ـ للشيخ الصدوق 

مطبعة الاطلاعـات إيـران ) مرتضى بن محمد أمين التستري ( المكاسب ـ للشيخ الأنصاري 
  . هـ ١٣٧٢سنة 

مطبعـة جامعـة ) علـي بـن احمـد بـن سـعيد ( اس ـ لابن حازم الأندلسـي ملخّص إبطال القي
  . هـ ١٣٧٩دمشق سنة 

 ١٣١٧ط إيــران ســنة  ٢ج ) محمــد بــن علــي ( مناقـب آل أبي طالــب ـ لابــن شهراشـوب 
  . هـ

  . هـ ١٣٧٩ط إيران سنة  ١ج . منتقى الجمان ـ للشيخ حسن بن الشهيد الثاني
  .هـ ١٣٠٢ط إيران سنة ) محمد بن اسماعيل ( الحائري منتهى المقال ـ للشيخ أبي علي 



٢٦٣ 

  . هـ ١٣٠٦ط إيران سنة . منهج المقال ـ لميرزا محمد الاسترابادي
  . هـ ١٣٦٧بغداد سنة . مطبعة النجاح. ٢ط . النصائح الكافية ـ للسيد محمد بن عقيل

ن ســنة ط طهــرا ٢ج .  ايــة الدرايــة في شــرح الكفايــة ـ للشــيخ محمــد حســين الأصــفهاني
  . هـ ١٣٦٥

  . هـ ١٣٢٤ط إيران سنة  ١ج ) محمد محسن بن المرتضى ( الوافي ـ للفيض الكاشاني 
  هـ  ١٣١٢ط طهران سنة ) محمد بن محمد تقي ( الوجيزة ـ للشيخ ا لسي 

. ط عــــين الدولــــة. للشــــيخ محمــــد بــــن الحســــن الحــــر العــــاملي) الوســــائل ( وســــائل الشــــيعة 
  .هـ ١٣٢٤سنة  ٣ ج. ١٣٢٣سنة  ٢و  ١ج . طهران
  


